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شروط التشر ث2 اإجلك 


١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميرًا بالجدة والموضوعية والشمول والإتراء المعرب4. وأن يتناول أحد أمرين: 
- قضية ثقافية معاصرة. يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العريية والإسلامية. وتسهم .يش تجاوز المشكلات 
التقاقية. 
- قضية تراثية علمية؛ تسهم © تثمية الزاد الفكري والمعر.ك لدى الإنسان العربي المسلم. وتثرى الثقافة العريية 
والإسلامية بالجديد. 


د سم عر ٠‏ 
بودي 0 6 - 
8 35 


ا 1 ؟ - ألا يكون البحث جزءا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التى اعدها الباحث. وألا يكون قد سبق نشره على أي 
ْ 2 بحو كأن: ويشمل ذلك البحوث المضن مك للنشر الى جه أخرى؛ أو تللكت التى سبيق تقديمهاأ للجامعات و الندوات 
]1 العلمية وغيرهاء ويثبت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه. 
0] القرآنية. وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 
80] ؛ - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللفوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
الآسلوب العربي. وضبط الكلمات التي تحتاح إلى ضيط. 
4 - يجب انياع المنهج العلمي من حيث الإحاطة؛ والاستقصاء. والاعتماد على المصادر الأصيلة. والإسناد. والتوثيق 
والحواشي: والمصادر. والمراجع.: وعير دلك مى المواعد المرعية 2 اليحوث العلمية: مع مراعاة أ تكون مراجع 
١‏ - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها 4 نهاية كل بحث مرتبة ترنييا هجاثيا تيمًا للعنوان مع بيان جهة النشر 
وتاريخه. 
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ترتيب البحوث ل المجلة يخضع لاعتبارات فنية. 


ترد البحوث بث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابها. سواء نشرت أو لم تنشر. 0 

تيا 

تلام رز لليا ا بيطا 0 0 اك 
ضور حي لل ا نشر بحتك يعد كبر صك 55 شيبيك بحر بر ْ 5-1 لك أله يات تحبيم : ببهأ هيئة الجر فرء 0 7 

0 ات ايان بشيول بحته :1١‏ 3 . 


3 7 لستيعفالن المجلة 8 في بحث مخالف للش وحك المدكورة. 


0 - وري المحلة ميا 0 1 20 0 - عاس - 
1 تع 1 أت مقايل البحوث المنشورة. أو مراحعات الكتب. كج أى اعمال شكرية. 
9 بعس الباحث نسختين من المجلة. 
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تصدر عن كسم الدراسات والمجلةه 
بمركز جمعة الماحد للتقاقة والترات 
دبني. قر.ب. كم أوم 
هاف 555338348 غ اقب 


دوله الإمالراتالعريبيةالمتحدة 


السنةالعاشرة:العددالسابع وائتلاتون-_المحرم ١157”‏ ش - نيسان(ابريل) 5١٠7م‏ 


مدير اللحرير 
د. عزالدين بن زغيبة 


ا5٠١ا/-‎ "١8١ ردمد‎ 


سكرئير اللحرير 
. يونس قدوري الكبيسى 
المجلكف مسجلة في د ليل 
اولريخ الدولي للدوريات 


0 ا 
تحت رقم 4108م هينه التحرير 


أ.د. حاتم صائح الصضامن 


د. محمد احمد القرشي 


. عيد القادر احمد عيد القادر 


المشالات المتسووة صلى تسفحات المحجلك تعمر سر اراء كاتسيا | 

0508 درشه ا : ظ : لمحدة‎ ١"<١ درهضلم‎ ٠ 
ولاتسل بالصرورة وجهة نخلر المجلة او المركر الذي تصدر شنه ظ‎ 7 ْ 
' . درج هنبا دلا درشويا تع سا يجيي سس مس سبي‎ ٠ 


': درههيا هلا درهم ا يخضع ترتيب المقالات لامور فنية | 


المهرس 
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[ اقتتاحسة العوددد » كتاب المخطوطات العربية فى المكتبة البريطانية 


ل أستئساخ م استتسيال 5 مأذا! ... 9 و5 كنية جامعة كاميردج ' عرض ومراحعة. 


وقفة مع المصطلح د. محمد عيد الجواد محمد على 8م 


سكرنير التحرير المقالات العلمية 


المقالات ه طريق النشر العلمي الإلكتروني : بناء المجتمع 


0-7 


ه حملة أبرهة الحبشي إلى مكة : أهدافها ونتائجها الرقمي. 


(دراسة نقدية). 


د رياض هاشم النعيمي [ 


# حوار الحضارات : الحضارة الاسلامية نموذجا 


« أمراض الأذن عند الأطباء المسلمين القدامى. ْ 


# جهود العرب في انتشار الإسلام والحضارة العربية 


من قرائد المخطوطات 


مطالع التمام ونصائح الأنام للقاضي أبي العباس 
في حخراسان والمشرق. 5 ' 
أحمد الشماع الهنتاتى المتوفى سنة 75/ه: عرض 
ا. د. توفيق سلطان اليوزيكي 


وتحليل. 


د. عبد الخالق دن المفضل أحمدون ١57‏ !| 
ا. موسبى الحرش. 


من فرائد المخطوطات : مخطوطة ذكر أعضاء [ 


ا الإنسان لبدر الدين الغرّى المتوفى سنة 3/85ه. ئ 
التقافي ألا جنبي. 
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أ.د. حاتم صالح الضامن باه١‏ | 
أ.د. محمد صالح العجيلى نم صاح ظ 


» صورة الجوع في إبداعات شعرية عربية قبل ظ 
الإسلام : تحليل ونقد. ' ه الرسالة الأمينية في الفصد : تصنيف أمين الدولة ظ 


أبى الحسن هية الله ين صاعد بن إبراهيم المتوفى 


المعرب والدخيل في كتاب العين : دراسة و حم ْ ظ سئة 53١‏ هى 


نميل كتب 012 


100070101655. 


استنساخ أم استتسال ام ماذا... ؟ 


وقفة مع المصطلح 


إن كلمة الاستنساخ في بنيتها مصدر معناه طلب عمل نسخة أخرى من كتاب مكتوب مطابقة للأصل كما عرّفه 
علماء اللفة: قال تعالى: #إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» ( الجاثية ١؟).‏ 
وقد اختلفت كلمة علماء العرب في التعبير عن هذا المصطلح الذي هو في حقيقة الأمر ترجمة للكلمة 
الانجليزية 1019© أو الفرنسية 1017286©. فذهيت الاكثرية إلى تسميته ب الاستنساخ. ومسوغهم في ذلك أن 
كلمة الاستنساخ هي الأقرب إلى الدقة؛ لأن مصطلح التنسيل أو التناسل يعني إنتاج النسل من أبوين مختلفين في 
الجنس أحدهما ذكر والآخر أنثى. وحيث إن هذه التقنية لا تتضمن اتحاد خليتين جنسيتين متأتيتين من هذين 
المصدرينء حيث لا تسهم فيها الخلية الجنسية الذكرية بأى دور؛ لذا ليس الناتج نسلاً؛ وانما صورة طبق الأصل 
للكائن الذى أخذت منه الخلية الجسمية. 
وأطلق عليه آخرون لفظ «الاستنسال». وحجتهم أن كلمة الاستنساخ التى وضعت لتقابل كلمة عأدها© 
الإنجليزية ترجمة غير دقيقة؛ لأن أصل هذه الكلمة هو 12107 باليونانية. وتعني البرعم الوليد. وتستخدم فى علم 
الاحياء: لوصف ظاهرة انشطار الخلية دون أى اتصال جنسي 
وكلمة 1016-) الإنجليزية يقأبلها في المعاجم ( النسيلة) التي تعني تكوين خلايا وأنسجة وأعضاء أو أجنّة من 
خلية سابقة واحدة. بينما يقابل كلمة الاستنساخ 78 الام0©. لذلك يرى هؤلاء أن كلمة الاستنسال هى الترجمة 
الصحيحة. 
وقد أطلق عليه بعضهم عبارة التكاثر اللا جنسي. سمي (لا جنسي)؛ لأن التكاثر الجنسي الطبيعي يتم من لقاء 
حيوان منوي من رجل وبويضة أنثوية من امرأة. ويحدث هذا إثر لقاء جنسي طبيعي. وهذه العملية لا يحصل فيها 
هذا اللقاء الجنسي الطبيعي. 
وقد سماه آخرون بالتكاثر الخلوى. 9 بالتكائر الجيني. وقبل تحرير المصطلح الذي يعبر تعبيرا دقيقًا عن 
العملية وينطيق على المعنى المقتصود لا بن من الوقوف أوَلاً على المقصود من هذا المصطلم؟ 
إن المقصود بالاستنساخ كما بين العلماء ذلك أحث نواة خلية جسدية من كائن حي: تحتوي على المعلومات 
الوراثية كافّة: ثم زرعها في بويضة مفرغة من مورتاتها؛ أي منزوعة النواة ليأتي الجنين الجديد مطابقًا تمامًا في 
كل شيء للاصل: : أي الكائن الأول الذى اخذت منه تلك الحلية. أما عمل البويضة المنزوعة النواة فليس سوى توفير 
الوسط الغذائي لتلك النواة المزروعة فيها. 


لكن ما ينبغي الاشارة اليه هو وجود جملة من الحقائق تتعلق بعملية الاستنساخ يجب الالتفات إليها وهي: 

١‏ - يستحيل استنسال أو (استنساخ) المتوفين من قبل مئات السنين! لأنه لا يمكن استعادة مادتهم الوراثية سليمة 
كاملة من غير عطب. وإن عثر على الأجساد كاملة. 

؟ - لا يمكن استنسال الأحياء بعقولهم وعبقريتهم؛ لأن النسل الناتج سيكون شبيهًا للأصل جسميًا فقط؛ حيث لا 
يمكن إعادة مؤتّرات بيئة الرحم. أو البيئة العائلية والاجتماعية. أو البيت: أو المدرسة:؛ أو الأم. أو الآأب. للأصل. 
فكيف يمكن لنسلة المتوفّى أن تمر بتجربته الحياتية نفسها. وأن تعيش حياته نفسها في مرحلة زمنية مختلفة 


وتحت مؤثرات لا حصر لها 

؟ - الاستنسال. على فرض حدوثه؛ لا يلفى التفرّد والخصوصية والتميّز عند الإنسان؛ لأنْ النسل ستكون له 
شخصيته المستقلة كالتوائم: فهي لا تختلف عنه من الناحية الوراثية والبيولوجية. والفرق الوحيد أَنْ النسلة فرد 
يشابه أخاه الذى أخذت منه الخلايا لتنقل وتزرع 2 رحم امرأة. 

؛ - إن تنسيل جنين كامل من الأمور المعقدة جدً!؛ لأن الأمر لا يتعلق بنقل نواة من خلية جسمية إلى بويضة منزوعة 
النواة فحسب. بل هو مرتبط بغموض التكوين حيث إِنّه لم يعرف إلى الآن السبب الحقيقي في قضية تمايز 
الخلايا؛ وكيف أن بعضها يتحول ويتخصّص ليعطي خلايا عظم, بينما تعطي خلايا أخرى مجاورة خلايا كبد. 
وأخرى عصبية وهكذا. والتعقيد الأكبر أن بعض هذه الخلايا إذا تخصّصت لا تتراجع أبدً!ا عن تخصّصها؛ ولا 
يمكن إعادة تأهيلها الى تخصّصات أخرى ما عدا حالات قليلة. 

4 - إنّه من الممكن جداء وأمام التطوّر الهائل في علم الهندسة الوراتية؛ أن تهندس النواة جينيًا قبل زرعها في 
البويضة المنزوعة النواة وهذا أمرّ غاية في التعقيد. وعند نجاحه. إذا حصل ذلك. لا يعود الأمر هنا 
استنساحًا؛ لأنْ المولود المعدّل جينيًا لن يكون مطابقًا للأصل الذى أخذت منه الخلية الجسمية. 
ومن خلال ما سبق؛ وبالنظر إلى العناصر اللازمة في هذه العملية؛ وهي وجود بويضة: وإن كانت منزوعة النواة: 

والرحم الذي يتم فيه زرع تلك البويضة:؛ والذي تتم فيه مراحل التكوين: ويتدخل بمؤثراته في ذلك؛ يتبيّن لنا أن 

هذه العملية لا يمكن تسميتها بالاستنساخ: وإن كان الفرع الناتج عن ذلك مطابقًا للأصل في الشكلء كلون الشعر: 

والعيون؛ والبشرة؛ والطول» والقصرء وغيرها؛ لأنْنا لا نتعامل مع مادة جامدة حتى يكون الاعتبار بالناحية الشكلية 

فقط. وإنْما نتعامل مع كائن حي .يتكون من مادة وروح؛ مع وجود جانب معنوي فيه. لا يمكن لهذه العملية السيطرة 

عليه كما سبق بيانه. 
وبناء عليه نرى أن المصطلح الملائم لهذه العملية هو الاستنسال؛ إضافةٌ إلى أن هذا المصطلح يبعد الفكرة 

عن اشتباهها بالخلق. الذي هو من اختصاصه سبحانه وتعالى. 


مديراللحرير 
الدكتور عز الدين بن زغيية 
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حملة أبرهة الحيشى 


إلحا مكة: أهدافها ونتائحها 


دراسة نقودية 


الدكنور/ رياض هاشم النحيمي 
أستاذ السيرة النبوية المساعد 
جامعة الموصل - العراق 


تعرض العديد من الباحثين والدارسين في مجال التاريخ الإسلامى لحملة أبرهة 
الحبشي . متناوئلين أسباب هذه الحملة » ودوافع أبرهة للقيام بها. ولقد أغنت هذه 


الدراسان المكتيةه التاريخشيةه بفيص من الأراء والتحليلكت حول هذا الموضوعح. أله أن 2 
من هذه الدراسات لم تحاول التطرق الى جوهر موقخف قريش وزعامتها ٠‏ متمتلة يعيد 


المطلب انذاك . مستندين الى نص أورده ابن اسحاق ومن احد عنه هذا النص فقط . من 


دون المحاولة للبحث عن حقيقة هذا النص :؛ وعن الهدقف والخانة منه. ولم أقرأ لأاحد من 


الياحثين محاو ئةه للتحقق من هذا النص. ثم العمل على نقده وتحليله والحكم عليه ؛ إما 


بصحة وإمأ يعدم صحته. 


وسنحاول في هذه الدراسة المتواضعة أن 
نستعرض بشكل مركز أهم أهداف هذه الحملة 
السياسية والاقتصادية والدينية: ثم الوقوف على 
أبرز نتائجها. وسيتم التركيز على معالجة النص 
الذي اورده ابن إسحاق. والذي يقول فيه: «لمّا دنا 
أبرهة من مكة أصاب جنده مئتي يعير لعبد المطلب, 
فطلب مقابلة أبرهة لإعادتها إليه. فقال أبرهة له: قد 


بيتًاء هو دينك ودين أبائك, قد جِنْت لهدمه. لا تكلمنى 
فيه! قال له عبد المطلب: إنى أنا رب الإبل؛ وإن للبيت 


اع اعجو 
-- 


ربًا سيمنعه؛ قال: ما كان ليمتنع منّى؛ قال: أنت 
وذاك»!. إن القبول نهذأ,؛ كمأ أورده ادن إسحاق: م 


ل 0 
.- 


ونأمل من الله أن نكون موفقين في عرض 
الموضوع, مما قد يفسح المجال للأجيال القادمة من 
التاريخية العربية ورواياتهاء من أجل الوصول إلى 
الحقيقة التاريخية: التى هي مبتقانا وميتغى جميع 
الباحثين والدارسين. 
أهداف الحملة 

أ-اهداف سبأسية. 

ب - أهداف إقتصادية. 


حا - أهخذاقف د بذدة. 


بعد نجاح أبرهة في دعم مركزه المستقل في حكم 
اليمن. والعمل على رفع مكانته لدى الملوك والحكام 
المعاصرين له آنذاك''', حيث رغب أولئك الحكام 
والملوك فى إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية معه. 
ففى عام 0115م ووفقا لرواية رقيم مارب؛. وصلت 
إلى بلاط الملك سفارات خمس دولء هي: أكسوم؛ 
وديزنطة. وإيران: والمناذرة: والفساسنة'". إن دلت 
هذه السفارات على شيء فإنما تدل على أن أبرهة 
أصبح ملكا مستقلاً بنفسه؛ مما دفع حاكم الحيشة 
اأكسوم. الذي أرسله لغزو اليمنء إلى أن يرسل 
سفارة للتودد إليه والعمل على كسب رضاه دون 
إثارته: لأن أهدافه وأهداف أبرهة والروم البيزنطيين 
جعل المنطقة كلها تدين بالنصرانية؛ وعليه نجد أن 
أبرهة كان حريصا على إضفاء الطايع المسيحي على 
حكمه لبلاد اليمن. فكان يستهل كتاباته بنحو هذه 
العبارة التي وجدت على رقيم مأرب: «بحول وقوة 
ورحمة الرحمن ومسيحه والروح القدس'٠',‏ كما قام 
بإنشاء كنيسة القليس في مأربء وعين لخدمتها 
جماعة من متنصرة سباء وقام بنفسه بافتتاحها"”'. 
وعليه لا يمكننا هنا الفصل ما بين أهداف أبرهة 
السياسية والاقتصادية والدينية التى دفعته لغزو 
مكة: لأنها أسباب قد تداخلت مع بعضها؛ الآ أن من 


آفاق الثفافة والتراث 


المؤكد أن أبرهة بعد تفرده بالسيطرة على اليمن دفعه 
طموحه السياسيء المرتبط بالعامل الاقتصادي, 
والذي أضفى على حملته تلك طابعًا دينيا بحنًا إلى 
القيام بتلك الحملة. 


وعليه نرى أن أبرهة كان يحرص أشد الحرص 
للسيطرة على طريق تجارة البخورء الذي يمتد من 
جنوب الجزيرة العربية حتى بلاد الشام. مارًا بمكة 
المركز التجارى العريقء: الذي يتوسط هذه المنطقة 
ويشرف عليهاء كما أن مكة. على الرغم من تبوثها 
لهذا المركزء لم تخضع لأي سيطرة أجنبية منذ 
إنشائها؛ فهى مدينة حرة تعمل لخدمة مصالحها 
السياسية والاقتصادية والدينية. ثم إن تطلعات أبرهة 
فى هذا المجال لم تكن بعيدة عن الأهداف العامة 
للامبراطورية البيزنطية ودولة اكسوم. لذا فقد عمل 
أبرهة للقضاء على نفوذ مكة السياسي والاقتصادي 
والديني من خلال بسط سلطانه عليهاء ثم على يقية 
أنحاء الحجان بذريعة نشر المسيحية بين العرب". 
بقول الطبري: «بنى أبرهة: بعد أن رضي عن 
النجاشي وأقرَّه على ملكه. كنيسة صنعاء بناء معجب 
لم ير مثله. فرصعها بالذهب والأصباغ المعجبة. 
وكتب إلى قيصر يعلمه أنه يريد بناء كنيسة بصنعاء 
يبقى أثرها وذكرهاء وسأله المعونة له على ذلك 
فأعانه بالصناع والفسيفساء والرخام: وكتب أبرهة 
إلى النجاشي حينما تم بناؤها: إني أريد أن أصرف 
إليها حاج العرب»ء فلما سمعت بذلك العرب أعظمته. 
وكبر عليهاء فخرج رجل من بني مالك من بني كنانة 
حتى قدم اليمن؛ فدخل الهيكل فاحدث فيه؛ ففضب 
أبرهة, وأجمع على غزو مكة وهدم البيت”. 

وعند تحليلنا لهذا النصّ الذى أورده الطبري تحليلاً 
منطقيًا . يمكننا استقراء الأمور الآأتية» التي قد تساعدنا 
على كشف حقيقة تلك الحملة واهدافها البعيدة: 


١‏ ممم ان شر واع البناع لهذه الكنيسة دهده الصورة 


الكبيرة قد تم الاتفاق عليه ومن ثم تم تنفيذه؛ بين 


أبرهة والروم البيزنطيين على الرغم من اختلافهم 
معه فى المذهب. 

؟ - وضّح أبرهة لملك الحبشة أهدافه الصريحة من 
بناء كنيسة القليسء: وهي صرف الحجاح العرب 
عن التوجّه إلى مكة؛ ولكي يعمل على تحقيق ذلك 
نصب محمد بن خزاعي وأمره على مضرء وأمره 
أن يسير في الناس فيدعوهم إلى الحج إلى 
القليس””. 

- ومن هنا ندرك أنْ الحملة لم تكن يسبب قيام أحد 
أبناء القبائل العربية بإحداث حدث فيها فحسب, 
بل هي مخطط سياسي لإخضاع العرب عامة؛ في 
الشمال (مضر) للسيطرة البيزنطية؛ وق 
الجنوب للأحياش بذريعة نشر النصرأنية. 

؛ - السيطرة على طريق التجارة المار عبر مكة, 
وجعلها محمية عسكرية تابعة لحكام أليمن 
بمساندة الروم البيزنطيين في الشمال؛ ومن ثم 
جعل هذا الطريق خاضعا لهم بصورة كاملة. 

4 - وبمقتل محمد بن خزاعي على يد أهل تهامة؛ الذي 
نصبه أبرهة حاكما لهذه البلاد نياية عنه, 
استشاط غضبًا. وصمّم على التدخل عسكريا: 
لإخضاع جميع قبائل الجنوب إلى سيطرته, مما 
حداه إلى الإسراع بتنفيذ مخططه ينفسه؛: يقول 
الطبري: «فلما علم أهل تهامة خير محمد بن 
خزاعي قاموا بإرسال من يتولى قتله»!''. ويضيف 
قائلا: «فلمًا سمع أبرهة بمقتله غضب وحلف 
ليغزون بني كنانة وليهدمن البيت'. 
على الرغم من أنه لم يصل إلينا عن هذه الحملة 

نقوش يمنية مباشرة وصريحة:. إلا أن الباحثين 

اعتمدوا على الروايات التي تناقلها الإخباريون عن 
طريق الرواية الشفومة"" مما جعلها تفتقد إلى الدقة 
التي يبتغيها د دارس الرواية التاريخية؛ غير أنه يمكن 
القول إن هناك تداخلاً واضحا ما بين العوامل 


السياسية والاقتصادية والدينية. وعليه يمكن الفول 
إن هذه الحملة كانت ترمى إلى تحقيق أهداف 
سياسية واقتصادية اتخذت مظهرا دينيا لتحقيق 
أهدافها. 

ويبدو أن حملة أيرهة الحبشي للسيطرة على 
الحجاز لم تكن حملة واحدة؛ بل هناك عدة محاولات 
سيقت محاولته تلك للسيطرة على مكة, حيث ذهب 
بعض الباحثين إلى القول إنه في حوالي (551م) قام 
أبرهة بحملة على بلاد بتى عامر. وهي من مخاليف 
مكة النحدية وعلى مساحة ثمانين ميلا تقريبًا إلى 
الجنوب الشرقي من الطائف "', وأن هذه الحملة له 
تكن موفقة, ولم يتمكن من الوصول إلى مكة؛ حيث 
أنهكته المقاومة العربية له. مما حداد إلى الرجوع 
والعودة إلى اليمن على أمل تجهيز حملة جديدة في 
المستقيل. 

وتتحدث المصادر التاريخية عن حملة جد يدة 
لأبرهة عام 017١(‏ - ١/51م).؛‏ أعد فيها العدة لتحقيق 
طموحه بالسيطرة على مكة وإخضاع جميع القبائل 
العربية الضاربة على طريقه من اليمن إلى مكة. 
وتحقق له ذلك, ولا سيما باستخدامه العديد من الفيلة. 
حتى أطلق عليها المؤرخون حملة أصحاب الفيل التي 
أشار إليها القرآن الكريم؛"'. وقدم هؤلاء روايات 
ونصوصا مسهبة عن هذه الحملة؛ وكيف تصدى لها 
العديد من أبناء القبائل العربية: لمنعها من الوصول 
إلى مكة؛ ولكن دون جدوى. وتمكن أبرهة هذه المرة 
من الوصول إلى مكة. بعد أن قهر كل من حاول 
التصدى له, وعسكر هو وقواته وفيله أمام البيت 
الحرام الذي جاء ليهدمه: ليحول حاج العرب عنه إلى 
القليس كما ادّعى ذلك من قبل. وبعد وصوله إلى مكة 
أرسل إلى زعيمها يخبره يما يريد؛ فذهب رسوله 
قاتلا لعبد المطلب كما حدثنا يزلك أبن اسحاق يقوله: 
«إن الملك يقول لك: إني لم أت لحربكم. إنما جنت 
لهدم هذا البيت. فان لم تعرضوا دونه يحرب قلا 


حاجة لي بدمائكم" ١‏ . وما كان من عبد المطلب سيد 
قومه إلا أن أمرهم بترك مكة والخروج عنها لأنهم لا 
قبل لهم يه" " 
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هل موقف سيد 
قريش وزعيم بني هاشم., كما ذكرته تلك الروايات. 
ذاك موقف المسالم السلبي؛ حتى إنه لم يهاول 
الاعتراض على غزو أبرهة لمدينته أو إعلان 
الامتعاض ولو بأبسط أنواعه, والمعروف عن سكان 
مكّة الرفض لأى محاولة مهما كانت للنيل من سيادة 
مديئتهه أو المساس بالبيت الجرام. وعليه لا بد من 
ذكر نص الرواية التي قدمها ابن إسحاقء وهو أقدم 
من ذكرها لناء وهي رواية تتحدّث عن أن أبرهة لما 
سمع عن عبد المطلب بِأَنَّه سيّد قومه أَدْنْ له بالدخول 
عليه. ولم يشأ أن يجلسه بجانبه؛ فنزل أبرهة عن 
سريره؛ وجلس مع عبد المطلب على بساط مفروش 
على الأرض.ء ولمًا سأله عن حاجته بوساطة ترجمانه. 
قال: حاجتي أن ترد إلى مئتي بعير أصابها جنودك!"' 
فرد عليه أبرهة: «قد كنت أعجبتني حين رأيتك؛ ثم قد 
زهدت فيك حين كلمتنيء أتكلمني في مئتي بعير 
أصيتها لك وتترك بيدا وهو دينك ودين أبائك» قد 
جئت لهدمه. ولا تكلمني فيه» قال له عبد المطلب: 
«إنى أنا رب الإبل: وإن للبيت ربا يمنعه». قال: «ما 
كان ليمتنع مني», قال: «أنت وذاك»” '. هذا ما اتفقت 
عليه أغلب المصادر التاريخية عندما ذكرت نص 
الحوار الذي دار بين أبرهة الغازي؛ الذى أراد هدم 
البيت. وبين سيد بني هاشم وزعيم قريش سيدة 
العرب أنذاك والراعية لمصالحهم الاقتصادية 
والدينية. وإذا ما حاولنا استكمال المقطع الذي 
يتحدث عن رد فعل زعيم قريش عبد المطلب. يقول 
ابن إسحاق: «ولما انصرف عبد المطلب إلى قريش. 
فاخبرهم الخبر. وأمرهم بالخروج من مكة والتحرّد 
في شعف الجبال والشعاب. تخوفا عليهم من معرة 
الجيش, .ثم قام عبد المطلب ٠‏ فأخذ بحلقة باب الكعية. 


وقام معه نفر من قريش يدعوند الله. ويستنصر ونه 


على ابرهة وجنددء فقال عبد المطلى وهو 
باب الكعية: 


لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك 

إن كنت تاركهم وقيلتنا فأمر ما بدا لك" 

ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة» وانطلق 
هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال: فتحرزوا 
فيهاء ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها. 
المطالبة بإعادة ماتتى البعير ثم الدعاء إلى السماء 
بحفظ البيتء: ثم طلب من أهله وقومه الخروج إلى 


الجيال ينتظرون ماذا سيحل بأبرهة وجيشه بعد 


وإذا ما أردنا التحقق من هذه الرواية» على الرغم 
من أنْ أقدم المصادر التاريخية قد أوردتهاء وهي 
سيرة ابن إسحاقء ثم سيرة ابن هشام؛ و أخبار مكة 
للازرقي؛ وتاريخ الرسل للطبريء؛ وأن جميع هذه 
المصادر اعتمدت على ابن إسحاق فى ذكرها لهذه 
الرواية» وعلى الرغم من أ نَ سندها قد يبدو لا غبار 

عليه ولو ظاهريا إلا أننا نقول: لا بد من استعراض 
سريع لتاريخ مكة؛ ولا سيما قبل قريش» حيث يحدثنا 
الأزرقي أن هناك محاولة جرت من قبل التبابعة لفزو 
مكة على عهد خزاعة؛ فيقول: «قامت خزاعة على ما 
كانت عليه من ولاية البيت و الحكم بمكة ثلاثمائة سنة: 
وكان بعض التبابعة قد ساروا إليه وأرادوا هدمه 
وتخرييه:؛ فقامت دونه خزاعة؛ وقاتلت عليه أشد 
القتال حتى رجع عنه'''. وجرت محاولات أخرى 
وكانت غير تاجحةا ". وكما هو معلوم لدينا أن 
التبابعة حكام اليمن يدينون بالوثنية؛ غير أنهم 


بالسيطرة على مكة. ولكن دون جدوى» وتذرعوا 
بذريعة هدم البيت وتخريبه. والملاحظ هنا أن خزاعة 
التى قاتلت دون البيت أشد القتال: حتى جعلت تبع 
الثالث كما يقول الأزرقي »الذي نحر له وكساه وجعل 
له غلقا, وأقام عنده أياما ينحر كل يوم ماية بدنة»”. 
شم عرب أيضا. وهم حماة لهذا البيت؛ وعليه وجدوا 
حتى الموت 
ضد أي غزو خا رجى» ؛ مهما كان هذا الغزو عرييا أو 
أجنبيا ويبدو لي أن التبابعة كانوا اقوياء وذوي 

بأسء فقد تمكنوا من الوصول إلى البيت: حالهم حال 
أنرهة:, فمكنهم ذلك من إخضاع كل من أعاق 
وصولهم إلى هدفهم. ثم إن عرب الحجاز لم يكونوا 
متسامحين مع أي قوة كانت تريد النيل من البيت 
الحرام؛ وذلك لوجود أصنامهم فيهء وارتباطهم 
بالإيلاف مع قريش, وأصبح من مصاحتهم حماية 
البيت والدفاع عنه؛ والقتال دونه ضدٌ كل من يحاول 
الوصول إليهء أو المساس بقريشء وبمقدساتها 
الدينية ومكانتها التجارية في جزيرة العرب شمالا 


أن من واجبهم حماية البيت والدفاع عذه 


وجنويا'"". 
ورواية أبن أسحاق حول موقف عبد المطلب من 
ابرهة الغازي يجب أن ينظر إليها برواية غيرها بدقة 
معناهية, وعرضها على مختبرات الفكر» وتحليلها 
ومناقشتها؛ ومن ثم إمًا قبولها وامًا رفضها. حسب 
انسجامها مع النقد التاريخي للحدث؛. فموقف عبد 
المطلب من أبرهة سنجده: ليس بهذا الشكل 
ااستسلامي المتخاذل الذى قدمه ابن إاسحاق وغيره 
مجاه عملية غزو عسكرى من قبل قائد عسكرى كانت 
له عدة محاولات للوصول الى مقدسات ت العرب والثيل 
منها. نعم قد يبدو المقطع الأول من الرواية لا ضير 
فيه من ان عبد المطلب استطاع استرجاع إبله من 
أبرهة. ولكن الذي لا يمكن القبول به هو الاستسلاء 
المتناهي لابرهة وحيشه وفيله. وكان لا بد لعبد 
المطلب من أن يتخذ بعض الإجراءات بحكم كونه سيد 
قومه ورعيم مكة. ودليلنا على ذلك أنه اأرسل الى 


عماء القبائل العربية؛. وشكل وفدا ليتفاوض 
المطلب إلى أبرهة؛ بعث إليه حناطة بن يعمر بن لفانة 


بعص ر 


ابن عدي بن الدثل بن يكر بن مناة بن كنانة,» وهو 
يومدد سيد بني بكر؛ وخويلد بن وائلة الهذلي. وهو 
يومئذ سيد هذيلء فعرضوا على أبرهة ثلث أموال 
تهامة, على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيتء فأبى 
عليهم'”''». فهى محاولة أولى لإغراء أبرهة ورده عن 
تحقيق هدفه بهدم البيت. وييدو أن إخفاق هذه 
السفارة دفع . عبد المطلب للعمل على اتخاذ أحتياطات 
أخرى: إلا أن ن المصادر التاريخية لم تسعفنا بشيء 
غير ما ذكره ابن إسحاق من أن عبد المطلب بعد 
إخفاقه في إقناع أبرهة انطلق إلى الجبل تاركًا مصير 
البيت للأقدار. ففي الوقت الذى يقول فيه ابن 
إسحاق: «ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعية. 
وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجيال 
فتخروا فيها'”'' في حين نرأه يقول «إن مكة لم يبق 
فيها أحد سوى عبد المطلب وأبي أمية بن المغيرة 
المخزومي يطعمان الطعام ويسقيان الحجاج' 
نظرة فاحصة إلى ما ذكره اين إسحاق ليدل على أن 
هزه الرواية لا تخلو أددًا من ١‏ رتباك وعدم دقة؛ ففي 
الوقت الذى يقول فيه: إن عبد المطلب وأهل مكة 
جميعا خرجوا إلى الجبال ينتظرون ماذا يصنم أبرهة 
بمدينتهم ومفدساتهم, ورجال الملا فيها يقفون 
مكتوفي الأيدى تجاه هذا الغزو: تحدثنا المصادر عن 
العديد من المحاولات التي قام بها زعماء القبائل 
العربية للحيلولة دون وصول أبرهة إلى مكة وهدم 
البيت. يقول ابن إسحاق: «ولما سمعت بذلك العرب: 
فأعظموه وفظعوا به. ورأوا جهاده حقا عليهم: حين 
سمعوا بِأنَّه يريد هدم الكعبة؛ بيت الله الحرام::” 
واجمعت اشراف العرب على قتال أبرهة؛ يقول 

ابن إسحاق: «فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن 
وملوكهم يقال له: ذو نفرء فدعا قومه. ومن اجابة 
سائر العرب إلى حرب ابرهة. وجهاده عن بيت الله 


الحرام؛ وما يريد من هدمه وإخرابه؛ فأجابه إلى ذلك 
ولمًا اعترضوا لهم هزمهمء وعندما 
وصل أرض خثعم قاتله نفيل بن حييب الختعمي ومن 
تبعه من قبائل العرب حتى هزمهم أبرهة"". يفهم من 
الروامات أن زعماء القبائل العربية قاتلت دون قريش 
لتمنع أيرهة من الوصول إلى بيت الله الحرام وهدمه. 
وبذلت لذلك الغالي والنفيسء ولما يصل أبرهة بعد 
جهد إلى مكّة نجد قريش تستسلم له بكل بساطة. 
ومن دون محاولة عمل أى شىء ليمنع أبرهة من 
تحقيق مخططه لهدم البيت والسيطرة على مكة؛ وهي 
حلقة وصل تجارى ما بين الشمال والجنوب. 


3 3-7 
من اجانبه"' أ 


قدمها أبن إسحاق واعتمدها غيره من المؤرخين 


والمفسرين"”'. وهي في مجملها قد تعرّضت إلى نوع, 


من التحريف والتضليلء. الهدف منها الطعن بقريش 
ثمٌ بنبيهم محمد تكله وإذا ما علمنا أن كتابة السيرة 
بالذات كانت في نهايات العصر الأموي وبدايات 
العصر العباسي: حيث انتشرت الفرق السياسية: 
وتطاولت الشعوبية والمجوسية على العرب. فليس 
من المعقول أن خزاعة؛ التي كانت سيدة مكة قيل 
قريش. تحارب حتى الموت لمنع حكام اليمن من 
دخول البيت؛ وعبد المطلب زعيم قريش يأمر 
بالخروج من مكة ويتركها لآبرهة الغازى: علمًا بأننا 
نعرف عن عيد المطلب أنه ذاك الرجل الصلب 
الشديد ووجدناه قويًا عند حفر زمزم: وليس له غير 
ولد واحد' '. وهو الذي قاتل مع قريش فى حروب 
الفجارا"". وهو الذي نجده بعد بعث الرسول 6 
مدافعا عنه ومساندا لها"'. فهو إذًا ليس بالرحل 
الجبان المتخاذلء: لو كان كذلك؛ لما أصبح سيد مكة 
وزعيمها. ثم إن المعروف عن قريش القوة ورباطة 
الجاش. وقد صنعت لنفسها . تبعا لذلك. المكانة 
المرموقة بين القبائل العربية عن طريق الايلاف. 


وأصبحت بعد ذلك راعية لمصالحهم الاقتصادية: 
وحامية لمقدساتهم الدينية. ثم إننا وجدنا أبناء قريش 
خلال تاريخهم في مكة يرفضون أي محاولة 
للسيطرة عليهاء وجعلها محمية لدولة أجنبية» فهم 
يرفضون محاولة الروم البيزنطيين السيطرة عليها. 
يقول ابن بكار: «حين قدم عتمآن بن الحويت بكتاب 
من قيصر مختومًا بالذهبء بإعلانه ملكا عليها وتابعًا 
للقيصر»”". رفضوا ذلك حتى «قام زمعة بن الأسود 
ابن المطلب بن أسد بالناس في الطوافء وآخذ ينادي 
إن قريش لقاح لا تملك ولا تملك: فانشقت قريش على 
كلامة؛ ومئعوا عثمان مما جاء يطلب؛ وأخذوا يسيونه 
ويشتمونه حتى طردوه من مكة'" ولما عين محمد 
بن الخزاعي من قبل أبرهة حاكمًا على مكةا”"'. أرسلت 
بنو كنانة من يغتاله. وهو في طريقه إلى مكة. ومن 
هنا نرى أن جماعة قريش ورجال الملأ فيها. وهم 
حكامها ورجالهاء كانواء تجاه مصالحهم السياسية 
والاقتصادية والدينية؛ غير متساهلين وغير 
مساومينء ومهما يكن من أمر فإن قبيلة قريش 
بعشائرها كافة وملئها أعدت العدة من أجل مقاومة 
هذا الغزو الأجنبي ولو بأبسط أنواع المقاومة: إظهار 
الرفضء والعمل على اتخاذ الاحتياطات المناسية 
كافة؛ لدرء خطر هذا الغزو. ويقول اين إسحاق: 'إن 
قريشَ ليست الدروع وجلود النمور لتحول دون هدم 
البيت من قبل أبرهة”". لو اتخذت قريش موقفا غير 
ذلك لقضت هيبتها وكبرياؤها أمام القبائل العربية, 
ولمّا كانت قريش تدرك تمام الإدراك بأنها غير قادرة 
على مواجهة جيش أبرهة وفيله. أوكلت للعناية الإلهية 
حسم الأمرء ورد أبرهة وحماية البيت منه؛ وهنا نجد 

أن العناية الإلهية تتدخل لحماية البيت ورد الأحباش 

المعتدين. عندما يتخذ أصحاب الدق بالأسباب كافة, 

ولما يعجزوا ويعلنوا عن ذلك صراحة ويتضرعوا! لله 

تعالى بحمياتهم والدفاع عنهم. عندها نجد الله تعالى 


لن يخذلهم أيدّ!. وهذا ما حصل فعلاً عندما سلط الله 
جل وعلا جنوده لردَ أبرهة, وكفى أهل مكة القتال. 
حاء فى قوله تعالى: #ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيلء: ألم يجعل كيدهم في تضليل؛ 
وأرسل عليهم طيرًا ابابيل؛ ترميهم بحجارة من 
سجيل؛ 0 كعصف مأكول 4 '. وجاء 3 
تفسير قوله تعالى: ٠‏ أن الله أرسل عليهم طيرا من 

البحر : أمتال الخطاطيف اللسان مع كل طائر منها 
ثلاثة أحجار يحملهاء حجر في منقاره: وحجران في 
رحليه؛ أمثال الحمّص والعدسء لا تصيب منهم أحدا 
إل هلك»*". وكان ممن أهلكهم الله أبرهة: حيث 
أصيب جسده:؛ ويقول ابن كثير: «وخرجوا به معهم: 
وحسيمة يسقط أنملة أنملة: حتى قدموأ به صتعاء: 
ومات فيها»"". ولمًارأت العرب ما حل بأبرهة 
وجيشه وفيله وما كان من قريش فى دفاعها عن بيت 
الله الحرام وحمايته. أكبرت ذلك؛ وقالت إن السماء 
قاتلت نيابة عن أهل مكة؛ وعليه أصبح لقريش مكانة 


مقدسة فى نفوس العربء وقالوا عنهم «أهل الله 
وحمأة ننتةا '. 


الآنة: 


- إن الرواية التي قدّمها ابن إسحاق, وهى 
موضوع البحث. وهو أوّل من كتب فى السيرة 
النبوية» تبن لنا آن هذه الرواية لا تخلو أيدًا من 
ارتياك وتشويه وتحريف. ولقد تم نقلها عن ابن 
إسحاقء كما هي من قبل كشاب السير "*, 
والتاريخ الإسلامي العاءم''.وبعض 
المفسرين”''. والعديد من الباحقين 


المعاصرين''''. دون محاولة نقدها وتمحيصها أو 


؟ - إن الهدف من هذه الرواية» على الرغم من أن 
بعض. مقاطعها تيدو ستليمة: لا أنه يجب الحذر 


عند التعامل معها. وبخاصة تلك المقاطع التي 
تنال من قريش؛ وحاولت أن تظهرها بمظهر لا 
يتناسب مع مكانتها بين القبائل العربية؛ وإن كان 
ذلك قد يمدو حفن إلا أنه يبدو واضحًا وصريحا 
عند المناقشة والتحليل, وقريش التي وجدناها 
تقاتل حتى الموت دفاعا عن مصالحها ومكانتها 
السياسية والاقتصادية والدينيةا”'' ضد كل من 
يحاول النيل منها. نجدها أمام أبرهة في منتهى 
الذل والخذلان؛ ولا سيما سيدها وكبيرها عبد 
المطلب جد الرسول ييل فهي رواية الهدف منها 
النيل من مكانة العرب كافة ونبيهم خاصة. تلك 
الآمة التى حملت لواء الإسلام. وسارت به أينما 
وطأت أقدام خيلها ورجالها. فالأمة العربية» التي 
اصطقاها الله لهذا الدين. ومصداق ذلك قوله 42« 
في حديث صحيح: « إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل. واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى 
من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني 
هاشم" 

وعليه فهي أمة شرفها الله بحمل رسالة الإسلام. 


" - من الواجب عليناء نحن الباحثين طلاب العلم 


والحقيقة. استقراء كل النصوص و الروايات 
ونقدها وتحليلها. قالهدف من ذلك ليس الطعن: 
إنما الهدف من ذلك يجب أن يكون خدمة لتاريخ 
أمتنا المجيدة وتنقيتهمما علق يه من 
الإسرائيليات والنصرانيات والأهواء والشعوبية 
وغير ذلك. 

؛ - كان من أيرز نتانم حملة أبرهة الحيشي إخفاق 
تلك الحملة ورجوعها خانية وموت فائدها؛ وتعزير 
مكانة مكة ليس بين القبائل العربية فحسب. بل 
انسحب ذلك الى الأمراء والحكام والملوك 
المنضمين اليها؛: فظلت حرة مستقلة. © 
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حوادر الحخضارات 
الحضارة الاسلامية نموذجا 


الأستاذ / مصطفى محمد طاه 
الجامعة الليثانية 


بيروت - لينان 


نِعدَ الحوار بين الحضارات يُعدًا أساسيًا لفهم التاريخ قهمًا واعيًا » وذلك نظرًا لأنْ التاريخ ذاكرة 
الأمم الحيّة . إضافةٌ إلى أنه المستودع الذي احتوى - ويحتوي - مخزون التراث الحضاري الحي لاي 
أمْة . بجميع مناحيه المعنوية والمادية. كما أن التاريخ بلا ريب هو الوسط الزماني الذي تم عبره 
الإنجاز الحضاري ئلامة. 


ولهذا كان الاهتمام الواهي بالتاريخ ؛ بمنزلة مؤشّر حضاري حيوي على مدى صحة الامة 
وديناميكيتها . ولا سيّما في بدايات القرن (الحادي والعشرين - الخامس عشر الهجري) ؛ الذي يعد 
قرن التحولات الكونية : مما بجعل ظاهرة حوار الحضارات تمثل ضرورة إيمانية راشدة : وذلك من 
خلال الفهم الواعي لكيفية الاتصال والتفاعل الحيوي فيما بين الحضارات بعضها مع بعضها الآخر 
عبر مسيره التاريخ البشرى المديدة. 


وفي هذا السياق يذكر العلماء أن قاعدة القواعد. والموقف السديد. حتى الصمت لا يبعد أحيانا أن 
في النظام الكوني. هي حوار الكائنات. وإن كانت يصبح حوارا راقيا". 
جامدة؛ وذلك لياخذ بعضها من بعض. ويعطي بعضها ولقد أكدت معطيات الوجود الحضارى الإنساني : 
بعضا كما هي طبيعة الحياة: فيكون الانسجام>6- مززذ الانيثاقةالأولى لفجر التاريخ, أن الحوار 
والتنافم والتعاضد. ومن ثم الاستمرار. فالحوار الحضارى الناضج هو ذلك الحوار - واللقاء - الذي 
ليس قحصرا على الكلمات اللسانية المسموعة. وائما 


يتجسد من خلال التفاعل الحى فيما بين الحضارات. 
قد يتجاوز ذلك أحيانا الى الاشارة الموضحة ظ 


وذلك لأن الحوار ظاهرة صحية. اضافة إلى كونه 
والبسمة المشرقة. والحس الخافق. والعمل الصالم. ‏ سمة بارزة من سمات الوجود البشري. لذا ينبغي أن 


يكون المشروع الحضاري الإسلامي؛ الذي ينبعي 
علينا الشروع الفعلى في رسيم ملامحة الواضحة.: 
للخروح نه إلى واقعنا المحسوس محاولة صادقة 
نيذلها ليتسنى لنا الارتقاء بالأمة الإسلامية ارتقاء 
حضارنًا شاملا .وهذا الارتقاء المنشود لن يتحقق إلا 
بعدرأب ب الصدع الحضارى الفادح الذي انتاب 
الجسد الإسلامي. وأوجد فيه تمرّقا خطيراء ولا 
سيما فى المجالات الحضارية المتنوعة. 
ومن هنا يصيح العالم الإسلامي المعاصر 
مطالبا ٠‏ أكثر من أى وفت مصى ' يضرورة اعتماد 
الحوار الحضاري مع الآخرء وذلك شريطة ألا 
يتعارض الحوار بين الحضارات مع ثوابتنا العقيدية 
وأصالتنا الحضارية؛ إضافة إلى أن يكون الحوار في 
إطار من الفهم الناضج؛ الروح العصرء الذى هو 
عصر الحوار: ومن ثم لا مكان لأمة تحت الشمس, 
وبخاصة إذا ما صمت آذانها عمًا يحدث من حولها 
ويدور في أروقة مراكز البحث العلمي. التي تعد 
أوعية للتقدم العلمى المذهل؛ وذلك لأن الأمة التي 
تتقوقع على ذاتهاء وتعيش داخل برجها العاجي: 
الذي صنعته لنفسها. طبقا لرؤية ضيقة الأفق» غير 
مبلورة الأبعاد والملامح؛ تكون قد حكمت على نفسها 
بالانتحار الحضارءِ 


ها* 


ومن هنا يصيح من الحتمى علينا. نحن 
المسلمين. ضر ورة استلهام المقاهيه اللإسبلا مية 
للحضارة. وترجمتها إلى مبادىء عملية وحركية 
فعالة: لأن الأمة التى تصل إلى هذا الوضع الخطير. 
الذي يمكن أن نسميه بظاهرة الانغلاق الحضاري. 
سوف تكون أمة منطوية على نفسها. .ومن ثم 
سبيقودقا هذا اللموقف الانعزالي إلى الموت 
الحضاري. الذى ثقاد اليه الأمم أحيانا بمحض 
أرادتها. ومن هنا لا بد للباحثين من تقديم الحلول 
الجذرية. مستوحين في ذلك روح الإسلام»: ورؤيته 
الديمانية والحضارية. تلك الرؤية التى تهدف الى 


تجسيد جميع مناشط الإنسان المعرفية والعلمية. في 
صورة واقعية قابلة للتطبيق على الأرض الإسلامية, 
وفقا للتصور الإسلامي الخاص. ولهذا السبب نرى 
أنه لا خيار للمسلمين؛ في ترك القضايا الحاسمة من 
المنظور الحضارى دون بلورة, فضلا عن الوصول 
بها إلى ما يمكن أن يُسمّى بالتعتيم الحضاري: لأن 
وصولنا إلى هذا المرتع الوخيم. سوف يجعلنا أمة 
فاقدة للقدرة على الانيعاث الحضاري من جديد : وهذأ 
غير مقبول إسلاميًا وحضارياء فإمًا أن نكون أو لا 
نكون. 

ومن هناء يمكن القول إن الحديث عن حوار 
الحضارات يتطلب منًا أن نلقي نظرة على مفهوم 
الحضارة: ليتسنى لنا معرفة الملامح الأساسية لهذا 
الحوار المنشودء دون الدخول في مسارب 
التعريفات اللغوية والإجرانية (الاصطلاحية) لهذا 
المفهوم. فإننا نرى أن الحضارة في هيكلها البنائي 
العام تعد .بلا ريب كيانا عضوي يماثل أي كائن حي 
يتفاعل مع الوسط الحياتي والبيئيء الذي يعيش فيه 
- هذه النظرية في التفسير الحضاريى عليها 
اعتراضات كثيرة من بعض علماء الحضارة: ولكنها 
لتقلل من أهميّتها وحيويّتها - ومن ثم يعدترى 
الحضارة ما يعترى بي كائن حي من انتعاش وهزال. 
بل ذبول وتلاش. 

ولهذا شرى أن ابن خلدون (8:8- 
فيلسوف الحضارة الاسلامية الأول قد اصاب كيد 
الحقيقة. عندما شبه الحضارة في دورتها الوجودية. 


م ) 


وما يترتب على هذه الدورة الحضارية من صعود 
وهبوط بالكائن الحى» لم يخطىء. ولعل الذي أعطى 
لهذه النظرية الخلدونية لمفهوم الحضارة بعدها 
الكوني أنْ فيلسوف الحضارة الغربية المعاصرة. 
اوزفالد شبنحدلر اناوصعرة لاسد) (-ثمم1- 
7م )- الالماني الجنسية - صاحب كتاب «سقوط 


الغرب إن لاا نلز[ةا أب نزرزاكت! ] ن[] أ ف مهن شمنى مفعظيات 


ابن خلدون . وجعل منها نظرية في تفسير التاريخ - 
هى نظرية التفسير البيولوجي للتاريخ - لذلك هذه 
النظرية التفسيرية تصدق إلى حد كبير. وذلك لأنها 
تؤكد أن الحضارة تمائل الكائن الحي تماما . ومن ثم 
تتعرّض الحضارات خلال مسارها التطوري إلى 
تغيّرات تاريخية ووجودية وفكرية جذرية' . إضافة إلى 
التحوّلات الكونية؛ مثل تلك التغييرات ت البيولوجية 
(الحيوية) النحتة: التي يتعرض لها الكائن الحى أن 
كان إنسانًا أم حيوانا أم نباتا. 

وفي معركة البقاء الشرسة؛ التي لا ترحم أحداء لا 
يد للكائن الحى السوي من أن يتفاعل مع الآخرين. 
الذين بشا يشاركونه فى المنظومة الإنسانية ؛ حتى بتسنى 
له التواصل معهم عبر محاولة جادة إلى إيجاد جسور 
للحوار الحضارى الحيوي: الذى ينبغي أن يتم من 
خلال قنوات واسعة ومتعددة؛ وذلك حتى يكون في 
مقدور جميع الحضارات أن تفتح نوافذ رحبة للحوار 
والتفاعل فيما بينها عبر التأثّر والتأثير المتبادل؛ إنها 
سنّة من سنن الوجود الكونية؛ التي لن تجد لها 
تحويلاًء ولن تجد لها تبديلا. 

ومن هنا يمكن القول إن الحوار الراقي مظهر 
حضارىء يعكس تطور الحضارات المتحاورة: ولذا 
لبد من أن يستند إلى أسس ثابتة. وضوابط محكمة. 
: وان يقوم على منطلقات ت أساسية يمكن حصرها في 
دلاث؛ هى : 

١‏ -الاحترام المتبادل. 
؟ - الإنصاف والعدل. 
” - نيذ التعصب والكراهية. 


وفي رؤيتنا الإسلامية الحضارية يعد الاحتراه 
المتيادل بين الأطراف المتحاورة المنطلق الأول 
الذي يجب أن يرتكز عليه الحوار. يقول تعالى: #ولا 
تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 


عدوا بغير علم4'". وهذا يفترض وجود قواسم 


مشتركة تكون إطارا عامًا وأرضية صلبة للحوار. 
ولنا في القيم الدينية أولاً؛ ثم في المبادىء الإنسانية 
والقواعد القانونية ثانيًاء غناء لجميع الفرقاء 
المشاركين في الحوار. على أي مستوى كان» وهي 
جميعا قيم ومبادىء تحكم علاقات البشر بعضهم مع 
بعضء وتضبط مسار حركاتهم وسكتاتهمء وتضصع 
القواعد الثابتة للتعامل فيما بينهم, وبذلك تضمن ألا 
يكون الحوار ساحة للجاج العقيم» والتطاول على 
أقدار النّاسء والمس بمكانتهم, وتبادل الإساءة فيما 
بينهم : ولئلا يفقد الحوار صيغته الحضارية ''. 


وفى ضوء هذا المنطلق تاتي اهمية الحوار 
الحضارى الذي بعد ظاهرة وجودية صحية؛ أثيتت: 
بلاريبء مدى فعاليتها الديناميكية في واقعنا 
التاريخي. ولذلك نرى أن الحضارة الإسلامية: التي 
هي مثالنا التاريخي العلمى للحوار الحضاري 
الناجح تدل دلالةً أكيدة على مدى إمكان تطبيق هذه 
الظاهرة الوجودية - تطبيقًا مثاليًا - إلى أبعد 
الحدود. وذلك دن الحضارة الإسلامية قاأمت على 
أساس التفاعل من أول يوم لانيناقها من رحم 
التاريخ؛ فهي. لهذه الخاصيّة. حضارة حوار في 
المقام الأول: أخذت عن الحضارات السابقة: 
واقتيست من ثقافات الامم والشعوب التى احتكت 
دها؛ وصهرت حصيلة هذا كله في بوتقة التفاعل 
الحضارى: ذكانت حضارة الإسلام؛ ولا تزال؛ مثالا 
نادر! للتفاعل بين الحضارات. فلقد كأن لحيوية 
الحضارة الاسلامية وقوتها الذاتية الدافعة لها إلى 
التطور والتقدم والإبداع الأثر القوي في نقل روح 
المدنية إلى العالم الغربي؛ وهو الأمر الذى يعترف به: 
ويشهد له. معظم الكتاب والمؤرخين والمفكرين 
والأوروبيين الذين برءوا من الهوى والغرض. 
وكتموا بانصاف عن خاصية التفاعل الحضارى في 
الحضارة الاسلامية. ولعلّنا لا نغالى إذا أكدنا هنا أن 
الاسلام. وهو دعوة الله إلى النّاس كافة. ورسالته 
سبحانه الى العالمين. هو الدين الذى يدعو الى 


التفاعل الحضارىي دعوة ضريحة قوبة: وبحث عليه 
حدا ٠‏ على أساس أن الحوار الذي نادى به الإسلام: 
هو فى طبيعته وجوهره ورسالته. تفاعل حضاري: 
كما لا نحتاج إلى أن نقول إن قاعدة التسامح التي 
يقوم عليها الإسلام فححت امام الأمة الإسلامية 
السبيل إلى الاحتكاك الواسع بالآمم والشعوبء 
وشمّعت الحضارة الإسلامية على التفاعل مع 
الثقافات والحضارات جميعا""!. 


ومن هتا يمكن القول إن ) شه الحضارة كانت مخالاً 
حنًا للتفاعل الحضاري مع الأخرء وذلك لأنها 
استمدت عناصرها التكوينية من عطاء السماء المترع 
كل القيم الإيمانية والحضارية المشعة؛ ولهذا تسمى 
بالحضارة الربانية. ومن ثم أصبحت معطياتها 
الروحية تمثّل الجانب الإلهي منهاء أما جانبها 
اليشرىء فقد ساهم البشر المنتسبون بطبيعة الحال 
إلى الإسلام يوصفه دينا وحضارة - أعني المسلمين 
- في تكوينه العضوي الحي. ولهذا استطاعت هذه 
الحضارة - دون سواها - أن تمتزج منج حيويا بين 
الجانب السماوي (الثوابت): والجانب الأرضي 
(المتغيرات)؛ ومن ثم أصبحت معطياتها تتسم 
بالديمومه الحضارية: وذلك يعكس غيرها من 
الحضارات المتباينة التى شهدتها البشرية عبر 
مسيرنها التأريخية المدذيدة. وماتت بعد أن ل سسادت 
حينًا من الدهر طال أم قصر. 

وبناء على هذا التصور الإيماني للحضارة 
الإسلامية؛ يمكن التأكيد أن المسلمين - بصفتهم 
البشرية - في معترك الوجود الحضاري؛ وأمام 
السنن الكونية؛ التي تحكم مسار حياتهم» يتفقون مع 
سائر البشر في ضرورة الأخذ عن الآخرء؛ وذلك عبر 
الحوار الحضاري الحي؛ لا الحوار الميّت حضاريًا. 
وهذا من منطلق أن الإسلام الخالد. دين القدرة على 
الحوار الواعيء بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى 
ودلالة. إضافة إلى أنه دين الاستيعاب الموضوعى 


لكلا نتاجات الآخرين: وذلك من خلال قدرته الفائقة 
على صهرها في بوتقته الحضارية؛ ومن ثم صبغها 
أحسن من الله صبغة ونحن له عايدون*7'. كما 
أن الإسلام هو الدين السماوى الوحيد القادر على 
المتباينة, أيَا كان مصدرها, ما دامت لا تتعارض مع 
النسق الإيمانى المتفرد لهذا الدين: ولا مع المنطق 
الأخلاقى والعملى المتميز للدين الإسلامي الحق. 
ولكي تكون ظاهرة حوار الحضارات فعالة 
وعملية. إضافة إلى تحقيق الأهداف المنشودة: من 
ورائهاء لا بد أن تتم في إطار من الاحترام المتتادل: 
فيما بين الحضارات المتحاورة بعضها مع بعضها 
الآخر, وذلك لكي يسهم هذا الحوار إسهاما حا في 
روافدها الرحة وذلك عبر تغذيتها 93 العناصر 
الحيوية. التى تساعد على مد الحضارة يكل القيه 
البدّاءة. ولهذا يعد التاريخ الحضارى للبشرية الوسط 
ومستقبلا - الحوار فيما بين الحضارأت. 


وإذا ما حاولنا إجراء تنظير تاريخي حي؛ لملورة 
آفاق هذه الظاهرة الإنسانية وملامحهاء؛ فإننا سنجد 
أن هذه الحضارة قد مارست الحوار مع الأخر منذ أن 
يزغ فجرها المشرق إلى دنيا الوجود التاريخي 
وذلك لأنها تسعى جاهدة إلى تحقيق نما حضاري 
إسلامي ؛ يشمل كل مناحي الحياة وكما هو معروف 
تا ريخيًا؛ سيق الحضارة الإسلامية فى الوجود على 
مسرح التاريخ حضارات شتى : منها الشرفية ومنهأ 
الغربية. ومن ثم كان لكل منها سماتها الخاصة بها. 
إضافة إلى روحها ونسقها وطابعها المميز لها عن 
بقية الحضارات؛ وذلك لأن هذا هو القانون الطبيعي: 
الذي يحكم أي حضارة تفطر عنها قلب التاريخ 
المشري على مدار .حقبه وتطاول أعصاره. وافي 


الواقع هذا التباين النوعي فيما بين الحضارات؛ 
ولااسيما في جوانيها المعنوية. وليس في إطار 
علومها الطبيعية واليحتة: التى هي ظاهرة إنسانية 
عامّة: مما بجعلها ملكا لكل البشرء يجعل حوار 
الحضارات ضرورة إنسأنية. 
ومنهنائرىأ أن الحضارة؛ في ضوء هذا 
المنظور النسقي للتأصيل المنهجي لمفهومها. 
انعكاس اجتماعى حي لواقع وجود أمة معينة تعيش 
داخل كيان جغرافي ذا أطر محددة المعالم. ولذا 
تحاورت الحضارة الإسلامية مع الحضارات 
الأخرى: وهي في طور النشأة والتكوينء ولا سيما 
مع الحضارتين - الفارسية والرومانية - حيث ورنت 
مكانهما - جغفرافيًا - إضافة إلى إفرازاتهما 
الحضارية - تاريخيًاء شأنها في ذلك شأن كل 
حضارات الدنيا قاطبة. فكل حضارة ترث سابقتها 
في متوالية تاريخية - إذا صم التعبير - لا تتخّف 
١‏ تتبدل؛ وهذا الميراث الحتمى للحضارات بعضها 
بعضها الآخر بعد بلا ريب الظاهرة التاريخية؛ التي 
١‏ الإلهي العادل: الذي 
سميه - الدكتور عماد الدين خليل - في كتابه 
«التفسير الإسلامي للتاريخ» بقانون (المداولة 
التاريخية). وصدق الله عندما قال: #وتلك الانام 
نداولها بين النّاس»*. وأحيانا يسمّيه بقانون 
[الحقمية التفاؤلية). وهذا القانون الوجودي 
الصارم؛ ذى الأبعاد الإيمانية. صادق تمام الصدق : 
لأنه قانون حتمي يسري على كل الحضارات فى 
مسارها التطوري؛ وفق هذا النسق التاريخي المعجة 
الذي اراده الله سيحانه وتعالى. 


تؤكد مدى مصد أقية الفانون 


وفي ضوء هذا المنطلق الإيماني الراشد تحاورت 
الحضارة الإسلامية مع الحضارات الأخرى باذ 
استثناء. واحخذت من كل حضارة ما يتواءم مع روحها 


الخاصة. وذلك وفقا لمبدأ الإسلام الخالد. الذي لا 


الإسلام لا يحارب التفاعل الحضاري مع الآخر. إذا 
كان ذلك التفاعل - أو بالأحرى التأثر الناتج عنه - لا 
يمسّ الجوهر الصافى للعقيدة الإسلامية: ولا يمس 
أيضًا القسمات البارزة للذات الحضارية للأمة. وهذا 
لأنّ الدين الإسلامي الخالد دين الحضارة والحوار: 
ومع ذلك لا يقبل الإسلام الحوار مع أي وافد؛ ولو 
كان حضاريًا. وبخاصة إذا ما كان هذا الوافد يسهم 
في تعكير صفو عقيدته السمحاءء وتنسقة الإيماني 
المعجز. 

ومن هنا يمكن تأكيد أن هذا الدين الخالد يتسه 
بالقدرة الديناميكية على الحوار البثاء مع الأخر, 
سواء كان هذا الحوار شموليًا - أي حضاريًا - أم 
كان حوارًا عسكريًا أوسياسيًا أو اقتصاديا أو 
اجتماعيًا أو تقافيًا. ولعل الذي أرسى دعائم هذا 
الحوار أن القرآن الكريم - الرافد الأول للحضارة 
الإسلامية - قد احتوى ضمن سيافه الشريف ما 
يمكن أن نطلق عليه البنية الأساسية للحوار الناجح 
مع الآخر. حتى ولو كان يختلف معنا عقيدة. وذلك 
ضمن إطار من التقدير والاحترام . ولذا قامت 
الحضارة الاسلامية في مراحل تطورها التاريخي 
يصهر كل المنجزات الحضارية المتنوعة لدى 
الآخرين» فى بوتقة واحدة - كما سيقت الإشارة - 
مما شكل ما نستطيع أن نسميه بالمدنية الإسلامية - 
أي الجانب المادي من الحضارة - ولعله من المناسب 
هنا - طبقا لهذه الرؤية - أن نؤكد أن شروط نجاح 
الحوار الحضاري في المنظور الإسلامي هو أن هذا 
الحوار يتحسد فى الاستفادة من كل القيم الهادفة: 
التى من شأنها أن تساعد مساعدة فعالة على ترسيخ 
مفهوم حضاري أصيل لوجودنا الحق بين الأمم. 
الحوار الحضاري في عصر الرسالهة 

يضيق المجال هنا عن سرد النماذح الحية لهذا 
الحوار الحضارى التأصيلي من قبل مجتمع التوحيد 
الأول مع الأخر. كما شهدها التاريخ. ويكفي الباحث 


أن متمثّل من هذا الخضم الزاخر ؛ المفعم يالقيم 
الحوارية, كما تبلورت ملامحها البارزة في واقعنا 
التاريخى المشرق ينموذج إيماني حي للحوار 
الحضارى من عصر الرسالة؛ ذلك الموقف الراشد 
لرائد هذه الحضارة - سيدنا محمد 345 - من الآخر 
وذلك عند إرساله الرسائل إلى الملوك والامراء 
والعظماء بالدعوة الحانية للدخول في دين الله وترك 
الوثنيات والتحريفات التي أضافتها الأهواء إلى دين 
الله الحقء وقد احترم الإسلام أهل الكتاب واوصى 
بهمء وطلب البر بهم وجدالهم بالتى شي أحسب !". 
وفسي هزايقول عز من قائل: ولا تحادئوا اهل 
الكتاب الا يالتى هي أحسن4". 


ومن هنا يمكن القول ل هذه ٠‏ الصورة المشرقة 


53 لي 0 عد العام فيم القرأنية للحوار 
الهادف. وذلك حنم 5 تسن تكوين : كيان إسلامىي 


مترع بالأصالة والانقتاح. 
الحوار الحضاري في عصر الراشدين 

أما في العصر الراشدىي؛ الذى يعد الامتداد 
التاريخي الطبيعى لعصر الرسالة, فإن الحوار 
الحضاري في هذا العصر مع الآخر؛ المخالف 
للمسلمين أنذاك عقائديا وحضاريا؛ قد اتخذ بعدًا 


خر: إذ انتقل العامل من مستوى النقاشس الردي الى 
العامل الحيوى. ص ساعد على انتشا ا 


انتشار المض ار في الك ل 
الفتوحات مجالا للاحتكاك الحربىي فقط. يل كانت 
لميدان الخصيي للاتصال المضارى بيد المسلمين 
الفاتحين وأهل البلاد الأصليين. وذلك من خلال 
المواطن التي شهدت صورا من الحوار البنّاء: مثل 
ذلك الحوار الذي دار بين الصحابي الجليل ربعى بن 
عامر دتفي: ورستم قائد الفغرس. وغير ذلك كثير. 


الحضارية وامتزجت,؛ تلك التيارات التي مثلها أهل 
البلا المفتوحة. مع المنهج الإسلامي؛ ونتج عن ذلك 
وليد حضارى غضء يمكننا أن نعده بمنزلة 
الارهاصات الحبة للحضارة الإاسلامية. وكذلك 
اقتيس المسلمون في عصر عمر بن الخطاب رفراق: 
النظم الإدارية من الفرس. 


الحوار الحصاري في العصر الأموي 


بداية يمكن القول إن هذا العصر قد شهد نضج 
الحضارة الإسلامية الوليدة: ولا سيما فى شقها 
المادي (المدنية). وهذ!الجائب المادى من 
الحضارة الإسلامية قد انتعش مع بقاء المد 
المعنوي يفعاليته الحيوية: تلك الفعالية التي تبلورت 
ملامحها البارزة منذ انيثاق الحضارة الإسلامنة 
أول مرة في التاريخ: على يد رائدها الأول؛ سيدنا 
محمد ولكي ندلل على مدى ديناميكية هذا المفهوم 
الحواري إبان العصر الأموي ينيغي علينا أن 
نشرح تشريحًا معرفيًا دقيقًا حقلاً واحدًا من 
الحقول الثرة الفيّاضة, التى أبدع فيها الإنسان 
المسلم. خلال هذه الحقبة الزاهرة من الحضارة 
الإسلامية؛ ونعني به حقل العمارة الإسلامية؛ وذلك 
لأن العمارة هى معيار الحضارة: على حدّ تعبير 
الدكتور عبد المجيد واقي. 

ومن هنا أول ما يسترعي انتباه المراقب» الذى 
ينظر للحضارة من الخارح. هو سماتها الجمالية: 
وادراكها للجمال بشكل عام والأساليب الفئية 
المعيرة عنه ولاايخفى على أحد أن ل الجوار 
الحضاري يتم من أجل الملامح الجمالية. وتعد 
المنشآات المعمارية والادوات والكتائات ذات أهمبة 
خاصة بالنسية لمقاهيم الجمال في كل حضارة: 
وياتي بعد علم الجمال كل ما له علاقة بالحياة 
المادية كفن الطبخ. و أساليب التغذية؛ وصناعة 
الفخار والخزفء. والأوانى المنزلية؛ والاثات, 
والألات والأسلحة. حيث يته الجمع بين الفائدة 


المباشرة» والمسحة الجمالية. ولذا فإن الفاخحص 
المدفّق يجد أن تيار الفكر الحضاري الإنساني 
يتخذ طابعًا واحدًاء لا ينآى كثيرا عن تاريخ الإنسان 
زاته: فالحضارات المختلفة تتفاعل مع بعضها 
فتنتج للإنسان ما يشبع حاجته الفكرية والمادية... 
ويدذا تكون الحضارات الإنسانية على مر الحصور . 
كلاً متماسكاء يترابط بنيانه العضوي الحي كحلقات 
السلسلة الواحدة:, التي لا تنقصم الواحدة منها عن 
الأخرى*. 
وفى ضوء ما تقدم؛ نخلص إلى أن العمارة 
الإاسلامية- المنجز الحصضاريى الذي يشحخص 
للعيان - في هذه الحقبة من تاريخ الحضارة 
الاسلامية؛ قد حقّقت صحة ما ذهبنا إليه؛ وذلك لأن 
المفردات التكوينية لهذه العمارة قد تكونت من 
عناصر معمارية: وأساليب تخطيطية» وقيم جمالية 
متنوعة؛ جاءت كانعكاس طبيعى لهذا التمازج 
الحيوىي؛ الذي نتج عن حوار حضاري فاعل فيما 
بين الحضارة الإسلامية والحضارة الفارسية 
(الساسانية وما قبلها)؛ والحضارة الإغريقية 
(الهيلينية والهيلنستية), والحضارة البيزنطية 
(الرومانيةالشرقية). وسواء أكانت هذه 
الاقتباسات معمارية بحتة؛ أم جمالية: إلا أنَها فى 
نهاية المطاف تشي بمدى نجاح حوار الحضارة 
الإسلامية مع كل هذه الحضارات. 
ولعل القاء نظرة أثارية فاحصة على كل مخافات 
العصر الاموي الأثرية. تقدم - وبكل موضوعية - 
الدليل العلمي الدقيق على أن الحوار الحضاري في 
هذا العصر كان حوارًا واعيًا. كما هي الحال في 
التكوين المعماربي والجمالي لقبة الصخرة المشرّفة 
بالقدسس الشريف. والجامع الامو الكبير بدمشق 
الفيحاء. يضاف الى ذلك القصور الأموية فى المادية 


(صحرآأء شرق الاردن). مثل قصير عمرة وقصر 


جاء بنيانها على غاية من الدقة المعمارية المترعة 
باللمسات الجمالية الساحرة. 


ومن هنا يمكن القول إن الحوار الحضاري مع 


أي 
عر 


العمارة, ليس بالجانب السلبي حضاريا. وهذا من 
منطلق أن العمارة بمنزلة البوتقة التى تنصهر 
فيها كل المقومات العامة والخاصة للآمة: سواء فى 
الإطار المعنوى أم المادى. ومن ثم فامتنا الإسلامية 
ليست نشاز! فى هذا النسق الوجودي العام: ناهيك 
عن أن الحضارة بصفتها ظاهرة إنسانية وضرورة 
اجتماعية:. قد تكونت - كما أثبت ذلك الواقع 
التاريخى الحى للبشرية - نتيجة تفاعل البشر 
بعضهم مع بعض كصناع للحضارة. ولذا قفإن 
الحضارة نتاج وإفراز إنسانى بحتء ولا سيما في 
جانبها المادي: وهي طبفا لهذه الوجهة تعتمد 
اعتمادًا أساسيا على الأخذ والعطاءء والتأثر 
الحيوى. 
الحوارا لحضاري في العصم العباسي 

لقد شهد هذا العصر حوارًا ديناميكيًا للحضارة 
الاسلامية مع حضارات الأمم المختلفة, قام على 
أساس أن العالم أقرب ما يكون إلى منتدى عالمي 
لحضارات متميزة؛ تشترك أممها في عضوية هذا 
المنتدى: ومن ثم فإن بين هذه الحضارات ما هو 
«مشترك حضاري عام»: ولذلك تتمايز شذث الامم 
حضارنا!'. 

وفى ضوء هذا ! لمنطلق يمكن القول أن ١‏ لحضارة 
الابداعى المتنامى: ومن ثم تنامت مسيرتها الحوارية 
حضاريا مع الآخر. ولم يكن الحوار الحضاري في 
هذا العصر حوار ا سلبنا. بل كان حوارا علميا؛ يكل 
ما تعنى الكلمة من معنى؛ فتحاورت الامة الإسلامية 
انذاك مع تراث الأمم السابقة: وترجمت كل ما له صلة 


عضوية حيّة بنهضتها الحضارية الوثابة؛ مما ساعد 
على تغذية مسيرتها التاريخية بكل القيم الحضارية 
الحيويةء زات الصبغة العلمية البحتة» التي رفدت 
بناءها الحضاري الشامخ بكل الروافد الحية. 


وفي التحليل الأخير نرى أن الحضارة 
الإاسلامية؛ إيّان هذا العصر الذهبي» قد أجرت حوارًا 
واعيًا مع الرصيد الحضاري لهذه الأمم: وأقل ما 
يقال عنه إنه حوار حضاري بتاء. ولذا يستطيع 
الباحث في حوار الحضارات أن يلاحظ في دراست 
وتحليلهلملامح هذا الحوار أن لقاء الحضارة 
الإسلامية يالحضارة الفارسية: والهندية, 
والإغريقية. والرومانية؛ قد قام في الأساس على لقاء 
الحضارة الإسلامية وتفاعلها مع المعطيات العلمية 
لهذه الحضارات: ومن ثم يلحظ المدرك لأبعاد هذا 
التفاعل بوضوح أن المسلمين لم يكونوا يومئد خواء 
من أي تفتح عقلي؛ إذ كانت نواة التفكير فيهم قد 
تكونت, كما كانت بين أيديهم نظرية كونية شاملة 
أمدهم بها القرآن الكريم؛ فكانت بمنزلة العمود 
الفقرى لكل تفكير عفلي وتحرك عملي وعلمىي' '. 

ولهذا أقيل المسلمون على امتصاص المعارف 
الإنسانية المادية التي خلفتها في الأمم والشعوب 
حضارات سالفات منقرضات. فامتص المسلمون 
بسرعة فائقة ما خلفه الإغريق من علوم فلسفية 


وعقلية. وما خلفه الفرس من حكم وأداب وخبرات 


سياسية؛ وما كان لدى سائر الأمم التي التقت 
المسلمين لقاء مودة أو لقاء خصاء., ثم قاموا بتحرير 
هذه العلوم, وتنقيتها من الشوائبء. وتطويرها 
وتنميتها؛ وصقلهاء وإصلاح فاسدهاء مسترشدين 
بالمنهج العلمي العام الذي رسمه للمسامين مصدرا 
التشريع الإسلامي العظيمان القرأن والسنّة. كل ذلك 
فيما لم يكن من خصائص الشريعة الإسلامية بيانه, 
وتحديد أصوله وفروعه. كآصول الاعتقاد وأحكام 
المعاملات: ونظم الحياة الفردية والاجتماعية: التى 


رسم الإسلام للناس طريقهاء وأوضح لهم صراطها 
المستقيه'' '. 

وبالفعل نتج عن هذا الحوار الحضاريى تمارهة 
اليانعة» فرأينا المؤسسات العلمية تخرَّح الأجيال 
الواعية. التى حملت مشعل الحضارة الإسلامية: 
فشهدت هذه الحضارة قمة ازدهارها, وهذا 
الازدهار الحضاري قمة دورة العقل لهذه 
الحضارة؛ وفقًا لتصور المفكر الإسلامي مالك بن 
نبىي(900١1195-1م)لدورات‏ الحضارة 
الإسلامية» التي يقسمها إلى ثلاث دورات حضارية: 
دورة الروح: ودورة العقلء ودورة الانحطاط 
«أنسان ما بعد الموحدين». 


وإذا كان العصر العياسي قد شهد حوار 
الحضارة الإسلامية مع الحضارات السايقة: حيث 
كانت هذه الحضارة في موقع التأثر بمعطيات تلك 
الحضا رات علمنً فإن هذا العصر قد شهد أنيضا 
حوار الحضارة الغربية - وهي في طور النشأة - 
مع الحضارة الإسلامية» ولكن الحوار هذه المرة 
كان من موقع تأثير الحضارة الإسلامية في 
الحضارة الغربية. وقد تم اللقاء بينهما عبر معاير 
ثلاثة. هي: صقلية؛ والحروب الصليبية في الشام 
ومصرء وبلاد الأندلس. 

ويضيق المجال هناء عن تناول ملامح كل 
النماذج الواقعية للحوار الحضاري بين المسلمين 
مع الآخر ودراستها وتحليلها عبر واقعنا 
التاريخي. لذا اكتفينا بتلك النماذج الحية, التي دلت 
دلالة أكيدة على المقدرة الفائقة للحضارة الاسلامية 
الخالدة على الحوار الحضاري الواعي؛ وذلك لأن 
العزلة الحضارية والجهل صنو ان: كلاهما تخلف: 
وكلاهما حاجدٌ بمنع وصول الضوء؛ وكلاهما عفية 
كآداء في طريق التطوّر والتقدّم. ويكاد يكون 


مؤكدًا لدى الجميع أنه لا توجد حضارة ما قامت 
بذاتها. واكتفت بذاتها مستغنية عن غيرهاء وإنما 
هى نتيجة تطور حضاري دائم؛ وتفاعل بين 
حضارات أخرى تفاعلت هي بدورها مع غيرها من 
الحضارات الموازية لها في الوجود الزماني 
والمكاني. ومن ثم يعتمد النمو الحضاري أساسا 
على التجارب الحضارية الأخرى: وكلما ازدادت 
فرص التفاعل بين الحضارات ازدادت فرص 
الحياة والنمو والاكتساب والتعلم, والأمة 
الإسلامية. وهي تتطلع إلى مستقبل مشرق؛ لا بد 
من أن تخوض معركة بناء الذات وتجديدها. مسوقة 
بقيم وأفكار ومواريثء لها في وعيها فاعليتها 
القوية. ولا يخفى على أحد أن الأمة الإسلامية تملك 
رصيدا ضخما من القيم الهادفة وتوجيهات 
الإسلام. وهذه القيم كفيلة عند استثمارها بأن 
تجعل الأمة الإسلامية في وضع يسمح لها بأن تنمي 
فلسفتها الحضارية الإنسانية. إضافةً إلى أن 
تتسابق مع أمم الأرض في بناء حضارة إنسانية 
متوازنة. ومما هو معروف أنه ليس كل عمل يصدر 
عن الإنسان يسهم فى بناء الحضارة الإندسانة, 
وإنما الذي يسهم هو ذلك العمل الذي ينمى 
الحضارة وينطلق من الإنسان للإنسان'!”". 
لذا ليس ثمة طريق آخر يقود إلى هذا الموقف 
الحضاري إلا الحوار والتفاعل. وذلك نظرً| للعلاقة 
المتينة بين الحوار وبين التفاعل الحضارى, حيت 
يوجد هنالك ترايط محكم بين أهداف الحوار وبين 
غايات التفاعل الحضاري. وإذا شتنا الدقّة نقول: 
إن التفاعل الحضاري عملية تكاملية تتم بين 
الطرفين. وتمتزج فيها عناصر شتى, وتؤدى في 
النهاية الى حالة من الانسجام والتناغم. وهي ليست 
عملية عشوانية لا إرادية. ولا هى ضربٌ من الترف 
الفكرى. وإنما هي فعل ينتج عن التقاء إرادتين 
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تسعيان إلى تبادل التأتير في المحيط الاجتماعي 
على تنوّع مناشطه وتشكب ضوابطه. وهكذا يصير 
الحوار المفضي إلى التفاعل الحضاري فعلاً 
إنسانيًا مؤثّرًا فى حركة التاريخ. وعنصرًا مساعدًا 
على استتياب الأمن والسلام على الأرض. وقوة 
دفع لاستقرار الحياة الإنسانية ولازدهارها 
ولرقيّها. إِنّنالا نريد حوارًا وتفاعلاً بين 
الحضارات: على أنه ترف فكرىء ولا نريد حوارًا 
وتفاعلاً بين الحضاراتء لا تكون لهما اتعكاسبات 
على الواقع المعاصرء ولا تصل أثارهما إلى دوائر 
صنع القرارء ولا نريد حوارًا وتفاعلا بين 
الحضارات الثقافية: ينطلقان من الإحساس بالتفوق 
العنصريء وبالاستعلاء الحضاري: ويصدران عن 
روح الهيمنة الثقافيةا""". 


ولكي يؤتى هذا الحوار الحضاري المعاصر 
المنشود ثماره اليانعة ينبغى علينا العمل على إنشاء 
مراكز أيحاث ودراسات متخصّصة فى جامعاتنا 
ومعاهدنا الإسلامية تعنى بقضية الحوار؛ وتعمل 
على الاتصال بالمراكز المماثلة لتقدم المعلومات 
الصحيحة: كما ينبغى على المسلمين وعلمائهم 
بوجه أخص أن يبذلوا جهدًا مضاعفا في تبني قضية 
الحوارء فهم الأمّة الشاهدة على النّاس بالدعوة. 
إضافة إلى أن عليهم أن يتخذوا الوسائل الملائمة 
لفهم نفسية المخاطبين, وبخاصة فهم الحضارة 
الغربية والحضارات الأخري. مثل الحضارة 
الصينية والمذاهي المختلفة. فهذا ما فعله سلغفنا 
الصالح؛ وأن يقدّروا ظروف كل شريحة؛ وذلك لأن 
الإسلام قد أصبح موجودًا فى كل بقاع المعمورة, 
كما أن الأيديولوجيات والمذاهب الأخرى قد 
أفلست. ومن ثم أصبحت الحاجة ماسة إلى الإسلام 
ونسقه الإيماني والحضاريء فهل ينهض 
المسلمون المعاصرون يواجبهم ويتقدمون للعالم 
بالخير الذي عندهما"". 


وإذا أردنا أن نسحب ظاهرة الحوار الحضاري 
الراهن. من التيارات الحضارية المسيطرة على 
العصرء وتصبغه بروحها وطايعها الخاصء قما 
علينا إلا أ ن نتحاور مع جميع حضارات الكون كله 
ولا سيما في إطا رها العلمى تجريبي وذلك لأن هذا 
الحوار سوف يساعد على نهوض المسلمين من 
حد بك . يدلا من حالهم المتأزم حضار يَاء حيث إنهم 
يعيشون فى ظلال مدنية مستوردة: لا حضارة 
مبدعة ذاتيًا - على حدّ تعبير الدكتور عمر فروخ - 
ولانتحاور بأي حال من الأحوال مع الجانب 
الأخلاقي الذاتي. لأيّ حضارة من الحضارات, 
وذلك لأنْه - كما ألمحنا سابقا - لكل حضارة من 


الحضارات - على مر العصور - روحها الأخلاقية 
الذاتية المعبرة عنها والمحسدة لنزعتها الإنسانية 


ومن هنا ينبغي علينا ا ن تتحاور بأسلوب علمي 
متميزن مع المبدعين للأسس العلمية والمادية لأى 
حضارة: كما فعلت ذلك اليايان - فى بداية اتصالها 
الحضاري مع الغرب منذ عام 1814م - حيث 
هضمت وامتصت الأفكار الحضارية الديناميكية 
من الغربء بينما العالم الإسلامي - الذى اتصل 
بالغرب قبل اليابان - كان ولا يزال يستورد الأشياء 
من الغربء وذلك بيغرض الاستهلاك والتكدس 
الشيني - إن 
التي أقرزتها المدنية المعاصرة لا يصنع حضارة 
بأ يي حال من الأحوال؛ أم أننا نريد أن نعيش - 
حاضرًا ومستقبلاً - عالة على غيرنا من 
الحضسارات, ولا نسهم بأيّ نصيب ما في صنع 
التقدم الحضارى الشامل. 


والخلاصة أن الحوار الحضارى هو الثمما 


ف اب . 02 : 0 


الاكتفاء ياستيراد المواد والأشياء 


من المشر وهو لا يرتبط بشكل محدد .ولا بصيغة 
معينة, ولا بمكا ن أو زمان ؛ ولكنّه مجموع العمليات 
التفاعلية التى تتم على المستويات. السياسية 
والاقتصادية, الثقافية والفنية, الاجتماعية 
والإعلامية. ولا بد أن يكون للعالم الإسلامى 
المعاصر مشاركة فاعلة ومؤثرة في جميع أنماطا 
الحوار» وبصفة أخص الحوار الحضاري الذى يُعدَ 
المدخل الرئيس إلى التفاعل الحضارى» وحيث إن 
العالم من حولنا في تغير سريع الإيقاع. وفي كل 
الجهات: لذا لا يجوز أن يفوتنا قطار التغيير حتى 
التاريخ العالمي والحضاري العام؛ ويترتب على كل 
حضاري جديد طلع على البشرية قبل انتهاء (القرن 
العشرين الميلادي/ الرابع عشر والخامس عشر 
الو جري) الذى سيسجل تاريخ الإنسانية أنه كان 
قرن التحول العظيم في الصلات والعلاقات الدولية: 
وأن من يتخلف عن مسيرته إنما بتخلف عن مسيرة 
الإنسانية نحو المستقيل لا بد أن يكون مختلفا عن 


ا 


عصرنا الذى تخرج منه 
وأخيرا وليس آخراء هذه دعوة صادقة لأمتنا: 
وهي في سبيل إقلاعها الحضاري المنشودء ولذا 
ينبغي عليها إجراء حوار حضارى راشد مع الآخر, 
ودلك من موقع الند للند. وليس من موفع التخادل 
واللانتسحاب من الساحة:؛ حتى تيقى القسمات 
البارزة لشخصيتنا الحضارية باقية؛ إضافة إلى 
اأسهامنا في الارتقاء الحضارى المعاصرء ولن يتم 
لنا ذلك المطلب الحيوي إلا من خلال الاعتماد على 
الذات: والحوار الحضارى الهاضم لكل البنيات 
الحضارية العصرية في اطارها الإبداعي العملى 
كما فعل أسلافنا من قبل. فهل نحن فاعلون؟: © 


١‏ - لقاء الحضارات. مجلة مستقيل العالم الإسلامي)؛ س5/ 
اي 55. 

؟ - الاتعام :8 .٠١‏ 

- الحوار عن أجل التعايش : .١7‏ 

5 - الحوار من أجل التعايش : 57 55. 

.١١8 : -اليفرة‎ 

5 - أل عمراتن : .١1١‏ 

/ - حوار الحضارات : مدخل إلى رؤية إسلامية: 065 -51. 

م - العنكبوت :51. 

5- لقاء الحضارات : 1؟5. 


- نقاء الحضارات. للدكتور أحمد السايع: مجلة مستقيل العالم 
الإسلامى. غة//رس؟: مركر دراسات العالم الإسلامى: 
مالطا. 1555م. 

- الحوار من أجل التعايش, للدكتور عبدالعزيز التويجرى:؛ 
دار الشروقء القاهرة؛ 515١ه/ة1595م.‏ 


٠‏ - لقاء الحضارات : 8؟5. 

١‏ - لقاء الحضارات : ؟5؟5. 

١‏ - الحضارة الأسلامية : أسسها ووسائلها وصور من 
تطبيقات المسلمين لها ولمحات من تأثيرها فى ساتر الأمم: 
0 . 

5 - لقاء الحضارات :١51؟‏ - لا ١؟.,‏ 

6 - الحوار من أحل التعايش : 15؟. 

6 - حوار الحضارات : ١١أ.‏ 


5 الحوار من آحل التعايش : 71. 


- حوار الحضارات: مدخل إلى رؤية إسلامية: للدكتور أحمد 
العسال؛ مكتبة وهبة: القأهرة؛. 517١1ه/1955م.‏ 


حبنكة الميداني: دار القلم؛ دمشق: 5148١ه/193/8م.‏ 


بهود العرب في انتشار الأسلام 
والحضارة العريية 


* 


لخساضا 


به 


خراسان و لمش فى 


الأستاذ الدكتور/ توفيق سلطان اليوزبكي 
جامعة الموصل 
الموصل - العراق 


يعد إقليم المشرق من الأقاليم ذات الأهمية الكبيرة والخطيرة فى تاريخ الدولة 
العربية الإسلامية . فكانت خراسان ثغرًا ومتنطلقا لحركات الفتح العربي الاإسللامي 
ياتجاه أواسط أسيا وأقاليم المشرق. ويعفّ فتح خراسان عملا استراتيجيًا ذا أهمية 
عسكرية للعرب الفاتحين ؛ لميزات موقعهاالجغفرافي للحدّ من عمليات المقاومة 
المحلية ؛ وتمكين الفاتحين من فتح بلاد إيران بأسرها ؛ لبعد الشقّة بينها وبين القواعد 
التي كانت تنطلق منها القوات العربية في العراق (البصرة والكوفة) ؛ ولذا أصيحت فيما 
بعد قاعدة للقوات العربية التي انطلقت منها نحو أواسط آسيا » وتتفق أغلب الروايات 
التاريخية على أن عملية الفتح ونشاطها في أقاليم بلاد إيران بداأت بشكل واسع منت 


خلافة عمر بن الخطاب افق 0 


فقد ذكر البلاذري أن فتح هذا الإقليم (خراسان)2 لاقتناعه بضرورة فتح هذا الإقليم ؛ لأهميته العسكرية 
بدا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب افق ١١١‏ - بالنسبة للمشرق''. ففتحت نيسابور. وهى أهم مدن 
7'ه/ 115-154م) حيث بلغت القوات العربية خراسانء وأصبدت قاعدة للعمليات العسكرية فى 
أطراف خراسان, وآخذ الفتح أبعاده في خلافة عثمان المشرقء وتوسّعت الفتوحات بعد الانتصارات التى 
ابن عقان خوقة (75-55هص/15060-355م) ‏ حققها المسلمون بالتوجه إلى الأقسام الشمالية من 


خراسان: حتى وصل الأحنف بن قيس إلى (مرو 
الروذ). واتخذها قاعدة للانطلاق إلى الجهات 
المحاورة"". وواصل العرب فتوحاتهم في المشرق, 
فقد أرسل عبدالله بن عامر الأحنف بن قيس إلى 
جيحون: ففتح بلخ الواقعة على تهجر جيحون . 
وبذلك توقفت فتوحات العرب بوصولهم إلى إقليم نهر 
جيحون. 
جهود العرب في خراسان والمشرق 
لقد صحب عمليات الفتوح العربية الإسلامية في 
خراسان والمشرق استيطان العرب فيهاء حيث كانت 
أهدافهم تتحدّد في نشر الإسلام؛ وتطويق الديانات 
المجوسية الزرادشتية والمانوية والمزدكية 
والبوذية'». وتعميم الإسلام والمعطيات الحضارية 
العربية الإسلامية"'. كما هدفت من الناحية الإنسانية 
إنقاذ هذه الشعوب من النظم والتقاليد البالية, 
المستندة إلى الظلم والاستبداد والاستعباد". 
مُضاف إلى ذلك الهدف السياسيء الذي يتمثل 
بإسقاط الدولة الساسانية, والقضاء على آخر ملوكها 
يزدجرد بن شهريار. وليصبح هذا الإقليم ضمن 
حظيرة الدولة العربية الإسلامية”. ولا يمكن تحقيق 
هذه الأهداف من دون حضور عربي إسلامي فيها, 
يتفاعل مع سكانهاء ويؤثْر فيهم: ولذلك عمدوا إلى 
إانشاء قواعد ثابتة ودائمة؛ تؤمن السيادة العربية 
الإسلامية على أقاليم المشرق والدفاع عنها. ثم 
بوسيع رقعهة الدولة يالامتدان شرقا”"'. 
وقد بدات هذه السياسة منذ سنوات الفت- 
الأولى: منها قيام عتمان بن أبي العاص بتوطين 
العرب في مدينة (توج) من إقليم فأرس؛ وقام يتوطين 
بعض القبائتل العربية من عبد القيس والأزد وتميم 
وبني ناجية؛ وابتنى لهم فيها مسحد!!". وقام عبد الله 
ابن أبي عامر. بعد أن فتح خراسان. بإسكان القبائل 
العربية فيها. فقسمها إلى أربعة ارياع. جعل على كل 
ربع منها أميرا عربيا”". وكان أوسع استيطان 


لمجاميم كبيرة من القبائل العربية في خراسان 
والمشرقء ثم في ولاية زياد بن أبيه على البصرة 
بتوليته الربيع بن زياد الجارتي عام ١5ه/‏ الاأم: 
فنقل معه من أهل البصرة والكوفة زهاء خمسين ألف 
بعيالاتهم وأسكنهم هناك'”". فقكان معظم العرب الذين 
استوطنوا خراسان والمشرق من القبائل البصرية: 
الذين وقع عليهم عبء فتوح خراسان:؛ واستمرت 
عمليات استيطان القبائل العربية فى خرأسان 
والمشرق في العصر الأموي حسب روإية كل من 
الطبري وابن الأثير» فإن عدد المهاجرين إلى 
خراسان وحدها بلغ أكثر من (١55؟)‏ ألف نسمة عدا 
غير المسجلين في الديوان'"". وإن هذا العدد الكبير 
أدى إلى إقامة المدن والقرى؛ وتحول بعضها إلى 
مدن عامرة بسبب هذه الهجرة: سواء أكانت جماعات 
أو أفرادً!ا“". وتبع ذلك انتشار الإسلام فيهاء وصار 
لها شأنء من حيث العناية بالعلوم العربية 
الإسلامية'”'". كما أسفر عن إقامة العرب الطويلة في 
خراسان والمشرق أن بدأت عملية الاندماج السكاني 
بين العرب والسكان المحليين: مما سهل عملية نشر 
الإسلام بينهم؛ ونشأ شعور اجتماعي بينهم' '. 
فأصبحت خراسان والمشرق أشيه بشبه جزيرة 
عرب ثانية" '. 

وقد اتسمت علاقة العرب بالسكان والحكام 
المحليين بالعلاقة الطيية وحسن التعامل: فقد ترك 
العرب للحكام المحليين إدارة شؤونهم الخاصة 
بالسكان, وتجئب إثارة أ مشكلات معهم"'. ولذلك 
أبدى الحكام المحليون الدخول من جانبهم في 
مفاوضات واقرار عهود صلح مع العرب'"''. وعبر 
العرب في الوقت نفسه عن احترامهم للحياة الإنسانية 
لأمل البلاد وعدم استرقاقهم في إطار عمليات 
الفتهم””'. 

وعلى الرغم من سياسة التسامح. التي أبداها 
العرب المسلمون مع أهالي البلاد المفتوحة ومع 


السكان المحليين: إلا أنّ سير الأحداث أقرز أحيانا 
جوانب سلبية» من أبرزها نقض عهود الصلع من 
جانب عدد من المدن أو الحكام المحليين"". إلا أن 

العرب أثبتوا حسن النية في التعامل مع حالات التمرد 

والعصيان. مؤكدين الطابع الإنساني في التعامل مع 
الأمم والشعوبء الذي كان من أهم ملامح الرسالة 
الإسلامية التي حملوها وجاهدوا في التبشير بها 
للشعوب. ومصداق ذلك أنهم لم يعاقبوا الشعوب التي 
تمردتء بل اكتفوا بإعادة عهود الصلح كما كانت 
عليه؛ دون أن تحمل السكان أعباء مالية إضافية!"٠.‏ 
وقد أدّت هذه السياسة إلى أن تترسخ سلطة الدولة 
وإلى التوسع في نشر الإسلام والتعجيل لعملية 
الاندماج في جسم الأمة الإسلامية””. 


تاثيرات العرب في خراسان والمشرق 


لقد أثمرت حركة الفتح والتحرير العربي 
الإسلامي عن تاسيس دولة مترامية الأطراف: ضمت 
أمما وشعوبًا عديدة من غير العرب؛ وقد أطلق العرب 
عليهم تسمية (الموالي)*'. وقد انتشر عدد كبير من 
هؤلاء في الأمصار العربية للسكن والاستقرار فيها, 
كما أن عدرًا كبيرً من العرب توغلوا في البلاد 
المفتوحة» واستقروا في كدير من المدن و القرىء مما 
د ى إلى الاختلاط بين العرب. والموالي وأهل الذمة: 
وقد تمتع الموالي بامتيازات عديدة انبثقت من خلال 
ميادى: الإسلام. فقال تعالى : فيا انها النّاس انا 
خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعويًا وقبائل 
لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم»*”''". وقد 
اندمجم هؤلا. الموالي في المجتمع العربي الاسلامي: 
لأن | الإاسلام أكد روح المسا واة بين المسلمين. 
وأصيحوا جزءا لا يتجزأ من المجتمع الاسلام 00 
وعلى الرغم من أن تقديرات بعض المستشرقين 
كانت متطرفة إلى حد كبير عند تقويمهم لحياة 
الموالي عموما في المشرة'"*”", الآ | ن الحكم العربي 


الاسلامى هناك كان كما وصفه بعض المؤرخين 
«ناعم الملمسر ' كدير المحاسين» '. كقذد اتخد العرب 
وتزوجوا من نسائهم' ''. ومما يشير إلى حسن 
امعليين ممن ادق ا [الموالي نيقي 
تا 0 من أسلم متها" 17 


وسمه لهم العرب بالإسهام في شْتَّى مرافق 
الحياة العامة في الدولة والمجتمع جنبًا إلى جنب مع 
العرب المسلمين. فقد استعانوا بالموالي في الفتوح 
ويرجع ذلك إلى خلافة معاوية بن أبى سفيان: حيث 
أمر قادة الجيش الأموي بالاستعانة بهه في فتح بلاد 
ما وراء النهرا''". فكان ضمن جيش الأحنف بن قبس 
الف من مسلمي العجه'""'. كما استعان المهلب بن أبي 
صفرة بالموالي في القتال في خراسان''''. وكان عدد 
الموالي في جيش قتيية بين مسلم الباهلي سبعة الاف 
مقاتل» كان عليهم حيان النبطي'“'. وبلغ عدد الموالى 

في الجيش الأموي في خلافة عمر بن عبد العزيز 
أربعيت ألفاا:". إضافة إلى استعانة العرب بالسكان 
المحليين فى الأعمال الإدارية والمالية والفكرية, 
وكان معظم كتاب الدواوين من الموالي قبل تعريبها 
وبعده حتى نهاية الدولة الأموية"". وكان الرقاد بن 
عبيد صاحب شرطة المهلب بن أبي صفرة من أعيان 
الفرس''''. ويرز العديد من الموالي في الحيأة 
الفكرية؛ فكان أغلب فقهاء الأمصار فى أواخر العصر 
الأموى من الموالىء فيذكر الحموى: أنه بعد انقضاء 
جيل الصحابة صار الفقه في أغلب البلدان إلى 
الموالى : فكان فقنه مكة عطاء 03 أبى رباحء وققده 
بن أبي كثير, 
وفقيه البصرة الحسن. وفقيه الكوفة النخعي, وفقيه 
الشام مكحول. وفقيه خر اسان عطاء الخراساني. إلا 
المدينة المنورة فكان من قريش"". وهذا ناتج عن 
موقف الإسلام الذي فتح لمعتنقه افاقا واسعة 


الدد ن طاووس.. ٠‏ و قشنك اليمامة يحيى د 


من امتيازات ت ومساواة بالعري" ". وذلك اذ انطلاقا من 
ادي الإسلاء وتطبيقات الرسول 5ه والخلفاء 


الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. من ذلك أن 
الخليفة عمر بن الخطاب ركيد كتب إلى أبي موسى 
الأشعرى أن يلحق المو الي بالعطاء على قدم المساواذ 

مع العرب”' '. وممًا عرز ثقة السكان المحليين 
بالفاتحين أن العرب أبقوا الأراضي بأيدي أهل 
البلاد؛ مما جعلهم يكنون الاحترام والتقدير وعدوهم 
محررين لهم من الإفطاع السأساني» فكان ذلك من 
دوافع تقبلهم للعرب والإسلاع' ' 

وكانت هذه العوامل الرئيسة التي تحكم حركة 
انتشار الإسلام وفاعليته. كما أن العديد من قادة 
العرى أبدى سلوكًا روحيًا عميقاء كان له صدى 
روحي ونفسي لدى السكان المحليين للإقبال على 
الإسلام. فقد اتبع قتيبة بن مسلم الباهلي أسلوبا 
زد الايد الإيمان في قلوب أهل اليلاد» روى النرشخي: 
» المسجد الجامع داخل حصن بخارى: 
وكان ذلك ل الموخ بيت أصنام؛ وأمر أهل بخارى 
بالتجمع هناك كل يوم؛ فكان ينادي كل يوم للصلاة, 
ومن يحضر للصلاة يعطيى له درهمين”'''. كما أمر 
أهل بخارى بأن يعطوا نصف بيوتهم للعرب: ليقيموا 
معهم؛ ويطلعوا على عياداتهم وأحوالهم» فاظهر 
الكثير منهم الإسلام والالتزام بأحكام الشريعة 
اللسلامية وازالوا آثار الكفر ورسوم 
المجوسيتة"". 


فبفضل سياسة العرب وتعاملهم مع شعوب 
المشرقء الذين تركوا لهم حرية الاعتقاد مع 
التشجيع على الدخول في الإسلام. كما استخدموهه 
في مؤسسات الدولة الإسلامية المختلفة. ولم 


يحاربوا لغتهم او ثقافتهم. مما ترك اثاره الطيبة لدى 


شؤلاء. فتشجعوا| على الدخول في الاسلام . فيرز منهم 
نخبة طيبة من الفقياء والعلماء والمحدتين والكتاب. 


للثقافه العربية بيه الاسلاميةافة 


ب - انتشار اللغة العريية 


لقد ساهمت عمليات الفتوح العربية الإسلامية: 
وما أدّت إليه من نشر الإسسلام في خراسان 
والمشرقء إلى انتشار اللغة العربية: إضافة إلى 
الهحرات العربية المستمرة إلى تلك الأقاليم. حيث 
ساهمت إلى حدّ كبير في تعريبها”*. كما أن دخول 
قسم من السكان فى الإسلام: وهم (الموالي)؛ الذ 
التحقوا بالقبائل العربية: مما أدى إلى امتداد انتشار 
العرب في الأرياف والقرىء وامتلكوا الأراضي 
هناك. وتزوجوا الأعجميات"''. مما أدى إلى إقبال 
أهل البلاد على تعلم العربية» وإن كانت ببطء 
ومحدودية؛ لأن العرب لم ينهجوا سياسة تعريب 
الأقاليم المفتوحة ونشر اللغة العربية وفق منهج 
يحقق عملية التعريب في مدة زمنية محدودة. ٠‏ 

إن انتشار اللغة العربية كان أمرًا طبيعيًا متوقمًا 
حصوله؛ لوجود حاميات عسكرية عربية في المدن 
الكبيرة؛ وفيها عدد كبير من الموالي وكان لا بد من 
أن دنشاً بين العرب والسكان المحليين اختلاط ساهم 
فى مد اللغة العربية إليهم. أضف إلى ذلك من 
استخدم منهم في مرافق الدولة الإدارية والمالية. 
وكان أغلبهم معن دخل الإسلام. ولا يمكن أن يكون 
إل بتعلّم اللغة العربية؛ التي هي لغة الدين والدولة. 
قالأعجمي عندما يسلم يتعرب بحكم استخدامها في 
فهه مبادىء الإاسلام وشرائعه. كما أن العرب لم 
بحاريوا لغة البلاد الأصلية؛ بل ساروا على نشر 
لغتهم بتعقل ودون اثارة مما خلق حالة القبول للعربية 
لدى السكان”". وأدى بمرور الزمن إلى أن شعورهم 
بالانتماء الى العربية مرادفا للانتماء إلى الإسلاه'”"'. 
وان إقبال العرب للزواج من الأعجميات والاختلاط 
بهم ساهم يفاعلية أكبر في انتشار اللغة العربية: إذ 
أدى إلى ظهور جيل مؤمن بالاسلام ومتقن للعربية 


نتمجة هذا التمازج”'''. وقد عثل أين خلدون سر 
انتشار اللغة العربية بقوله: «لما هجر الدين اللغات 
الأعجمية. وكان لسان القاتحين فى الدولة عريي 
هجرتها في جميع ممالكها؛ لأن الئاس تبع للسلطان. 
وعلى دينه؛ قفصار استعمال اللسان العربي من 
شعائر الإسلام وطاعة العرب» ". كما يجب أن لا 
نقلّل من أثر الولاة والقادة والفقهاء والمحدثين 
والنحويين والأدباء في نشر الإسلام واللغة العربية 
في المشرق بحكم اتصالاتهم الدائمة. 
ج - الاندماج الاجتماعي بين العرب و السكان 
المحلسن 

إن توسّع الفتوح فى المشرق صحبه الاختلاط 
بين الفاتحين وأهل البلاد واعتماد سياسة المساواة 
بين العرب والموالي: وذلك في عهد الفتوح» ففد كتب 
الخليفة عمر بن الخطاب رقي طن إلى أمراء الأحناد 
والأقاليم يقول: «ومن أعتقتم من الحمراء (الأعاجم) 
فأسلموا فألحقوهم يمواليهم. لهم ما لهم؛ وعليهم ما 
عليهم وإن أَحَبُوا أن يكونوا قبيلة وحدهم فاجعلوهم 
أسوتهم في العا وكان الخليفه عمر بن الخطاب 

عند يهدف إلى امتزاج الموالى بالعرب الفاتحين, 

ومن مهد لعملية الاندماج استعانة العرب بالسكان 
المحليين في الأعمال الإداربة. ولا سنما الدواوين 
ذات الطبيعة الحسابيةا'”''. ومما يؤشر إلى حصول 
الامكزا ج بين العرب والفرس ما ذكره اليعقوبي 
بقوله:ما| ن نيسابور كانت أخلاطًا من العرب 
والعجم'"'. وكان أهل (بست) من العجم» وأكثرهم 
يفولون إنهم ناقلة من اليمن من حمير!'''. وقال أهل 
الرأي من سكان سمرقند بحقّ العرب: «لقد خالطنا 
هؤلاء القوم. وأقمنا معهم: وأمنونا. وأمناهمء!*. 

وإضافة إلى الاندماج السكانى فى المدن حصل 
ذلك في القرى والأرياف والصحاري أيخنا. فقد دول 
العرب قرى ودساكر. فكانت (باسان) قرية مضر. 
و(بونيه) قرية طيىء””'. وقرية كندة بأعلى (مرو): 


وقرية (يالين) تابعة لخزاعةا””'. وكان يقيم في 
صحاري الجوزجان عشرون ألف عربيء لهم ثروات 
كبيرة من الأغنام والجمال”'. وغيرهم كثير. وقد 
جاء من جراء الاستقرار الطويل فيها ما مكن العرب 
من شراء الأراضي وامتلاكها والتأقلم في وطنهم 
الجديد. كما لم يقف أهل البلاد من العرب موقف 
العداء أو النفور: لأن الفتح الإسلامي لم يغيّر من 
أحوالهم بل حسن كثيرا من أوضاعهم الاجتماعية, 
وعدوهم أحراراء وفي أحوالهم الاقتصادية لآن 
العرب أبقوا الأراضى بأيديهم وخفضوا كثيرا من 
الضرائب التى كانت عليهم أيام الساسانيينا"" 


ويبدو أن توطين العرب فى خراسأان تزامن مع 
حركة الفتوح» حيث وردت إشارات تدل على ذلك, 
منها قيام عثمان بن أبي العاص بتوطين العرب في 
مدينة (توج) من إقليم فارس» عندما قام بفتحها. 

كان المقاتلون الذين تم توطينهم من عبد القيس 
والأزد وتميم وبنى ناجية وابتنى لهم فيها مسجد|!". 
وأسكن مجاشع بن مسعود السلمي بعض العرب في 
إقليم كرمان الذي فتحه. فأقطع لهم الأراضي 
وابتنوا المنازل فيها"". ولما قام عبدالله بن عامر 
بفتح خراسان قسمها إلى أربعة أرباع؛ جعل على كل 
ربع منها أميرًا عربيًا”". وفد يكون في ذلك إشارة 
إلى شكل من أشكال الاستيطان في خراسان في ذلك 
الوقت الممكراتة فكان من الطبيعي أن تحتاج هذه 
الا رباع إلى حاميات عربية بحانب الأمراء؛ لتثبيت 
السلطة لعربية" كما أن نظام الأرباع نظام كوفى 
في أصله. فيعتقد أن القبائل الكوفية والبصرية؛ التي 
شا قد اند اخذت في التوطن هناك 00 


كبيرة من القبائل العربية فى خراسان تم في ولاية 
زياد بن أبيه على البصرة بتوليته الربيع بن زياد 
الحارثي سنة 1 عه 1101م على خر اسان فنقل معه 
من أهل البصرة والكوفة زهاء خمسين 


وأسكتهم هناك'""'. وقد قدم المدائني تفاصيل أوفى 
عن هذه العملية؛ فأشار إلى أن عدد أهل البصرة بلغ 
خمسة وعشرين ألفا بأسرهم؛ عليهم الربيع بن زياد. 
وبلغ أهل الكوفة العدد نفسه وعليهم عبدالله بن ابي 
عقيل. وعلى الجماعتين الربيع بن زياد”". علمًا أن 
الهجرة إلى خراسان والاستيطان لم تتوقف» فبتولي 
سعيد بن عثمان ولاية خراسان خرج معه أوس بن 
تعلية التميمي. وطلحة بن عبدالله الخزاعي؛ والمهلب 
ابن أبي صفرة. وخرج معه قوم من تميم فيهم مالك بن 
الريب المازني في جماعة كانوا معه”'. ويفهم من هذا 
النصّ أنّ الذين خرجوا معه كانوا من قبائل تميم 
وخزاعة والأزد وبني مازن. 


وفى عام ١1ه/‏ 10م توجه مسلم بن زياد إلى 
خر اسان والنا عليهاء ورافقه عدد من وجوه العرب: 
وعدد كبير من فرسان البصرة وأشرافهم, وكان قد 
جاء يكتاب من يزيد بن معاوية إلى عبيدالله بن زياد 
تضمن أمرا بأن يجرى اختيار ألفي رجل» وقيل: ستة 
الاف من وجوه البصرة وفرسانهاء وخرج معه 
جماعة رغبوا في الجهادء وكان على رأسهم حنظلة 
ابن عرادةا '. وكان ذلك عامل تشجيع لمزيد من 
الهجرة والاستقرار في مدن خر اسان و المشرقء كما 
شكل هؤلاء القاعدة التي بني عليها المجتمع العربي 
الإسلامي في خراسان والمشرق. وفي خلافة عبد 
الملك بن مروان أرسل جيششٌ إلى خر اسان سنة 
6ه/ 1175م لتعزيز ولاية آمية بن عبد الملك عليها. 
وأتبع ذلك في عام تلاه/ 15م إرسال المهلب بن 
بي صفرة أميًا عليها. ورافقه جيش كبيرا ". ولا 
شك في أن هؤلاء قد استوطنوا في خراسان؛ لأنّ 
عمليات الفتح الإسلامي كانت تستدعي أن يرافق 
الجند عواتلهم. 


الثقفي أمير العراق والمشرق جيشًا اخر من الكوفة 


مسلم الباهليء فلما كان بالشاش أتاه خبر وفاة 
الحجاج؛ فعاد بالجيش إلى مرو بعد أن ترك قسما منه 
في بخارى؛ ووجه قسما آخر إلى كش ونسفء ثم أتى 
مرى فأقام بهاا'". كما أسكن قتيبة بن مسلم أربعة 
آلاف من العرب في سمرقتد"". هذا إضافة إلى أن 
النهر أيضا'"". وكانت سياسة قتيبة بن مسلم الباهلى 
تقوم على توزيع القبائل العربية للسكن في الأحياء 
المختلفة من مدينة بخارى, والمدن التى فتحهاء إِنْما 
تهدف إلى الاندماج السكانى وبخاصة بقبائل مضر 
واهل اليمن'''. وذكر اليعقوبي «ان في جميع مدن 
خراسان وقراها فوما من العرب من مضر وربيعة 
وسائر بطون اليمن»"' '. 

وانصرف بعضهم إلى ممارسة المهن المتعددة 
من زراعة وصناعة وحرفء فأدى ذلك إلى تيادل 
التأثير وتوحيد المشاعر والاندماج الاجتماعىا”". 
ولا سيما أن العرب منذ ولاية قتيبة بن مسلم الباهلي. 
الذى كان يأمر الجند باصطحاب أسرهم فى أثناء 
التوجه إلى حبهات القتال وفتح المدن: فكانت خطوة 
المحليين!”. 
أيضا*". ولكثرة العرب الذين استقروا في مرو لم 
تعد تتسم للوافدين إليها'؟". 

ويبدو من هذا العرض الموجز أن كلا من العرب 
والموالي شاركوا في عمليات الاندماج السكاني في 
أقاليم خراسان والمشرق وما وراء نهر جيحون 
ومدنهاء مما أدى إلى ترسيخ قيم اجتماعية جديدة 
بتالفهم وانسجامهم عقائديًا وفكريًا واجتماعيا؛ 
لتحقيق مصالحهم. ولتوطيد الأمن والاستقرار في 
البلان. © 
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54 - (الموالي): تعني كلمة الموالىي من الموالاة أو المحالفة. 
ويسمى [(مولى الموالاة). وقد أقر الإسلام الولاء استنادا 
إلى ما روي عن النبي محمد يل (مولى القوم منهم وحليفهم 
منهم). الموالي في العصر الأموي: 1. والموالي التي 
اشارت اليهم كتب التاريخ إما أن يكون اصلهم أسرى حرب 


<5 


استرقوا ثم أعتقوا. فصاروا! موالي. وإما أن يكونوا! من أهل 
البلاد المفتوحة. وعندما اأسلموا تحالفوا مع المسلمين؛ لكى 
يعتزوا بقوتهم. وبذلك أصيحوا موالى بالجلف والموالاة. 
دراسات في النظم العربية الاسلامية: 11ظ”2 


.١١١ الحجحرات‎ 06 

- دور الموالي ومركزهم في المجتمع الاسلامي: 41. 
- الدولة الأموية: .١‏ 

8 - الاسلام والحضارة العربية: 4148. 

8 - العراق في ظل الحكم الأموى: 14؟5. 

. النقانض : ؟5/كرةا‎ - "٠ 

.١١؟ر/‎ 1 تاريخ الطبرى:‎ - ١ 

” - فتوح البلدان: /ا55 -48ة؟. 

75 - تاريخ الطبرى: 1/ر؟؟5, 

8- المصدر السايق: ١١/5‏ 5. 

5 المصدر الشابى: ١/رة؟‏ 25. 

5 - مقدمة فى التاريخ الاقتصاديى العربي: 57. 
/"' - معجم البلدان: ؟/را؛ 4. 

58 - المصدر السابق: 5“/رة 2 ؟. 

9- تاريخ أهل الذمة في العراق: لالظ - 8/. 

- تاريخ الطبري: 51/4. 

.55 الإسلام فى أآسيا الوسطى:‎ - ١ 

؟؟ - تاريخ بخارى: .86١‏ 

7 - المصدر السابق: 2ل". 

4 - الوليد بن عبد الملك: ؟؟5؛ وتارِيم الدولة العربية: 411. 
5 - فتوح البلدان: 6-5. 

5 - تاريخ الدولة العربية: ؟55. 

7 - الإسلام والحضارة العربية: .١8‏ 
- الإسلام وانتشار العربية والتعريب: ؟5. 
5 - حضارة الإسلام: .١5١٠١‏ 

- مقدمة ايبن خلدون: 15. 

.؟١؟: الأموال‎ - ١ 

5 - العراق في ظل الحكم الأموي: *55. 
27 - البلدان 5١‏ -55. 

8 -. الفرق بين الفرق: 59. 

5 - ناريخ الطبرى: 1 /رثا 5. 

3 : المصدر السابق: 5/؟١5.‏ 

.١ ا١الر/‎ ١ المصيدر نفسيةه:‎ - 27 


58 - الأنساب : ق/ر ١8 8٠‏ . دائرة المعارف الاستلامية: ١/ره١ا1.‏ 


5 0 تاريخ الدولة العربية: /17. 


5 - فتوح البلدان: 105. 

5 - فنوح اليلدان: 855 .١1‏ 

5 - تأريم العفو بي: ”رم .١‏ 

56 - القبائل العربية في المشرق: 175 . 

54 - استيطان العرب قي خراسان: 511 

3 - القمائل العربية: 5ا١.‏ 

11 - فتوح البإدان: 5٠٠‏ : تاريخ الطيري: د/راكم؟: الكامل: 
#آثىراة١.‏ 

07 - تاريخ الطبرى: 5. 

54- المصدر السابوق : ق/ ,1١1- 5١5‏ 


8 - المصدر نفسة: دير الاع - 59/5 : والكامل: 31/5 5. 


- الإدارة العربية لبلاد فارس في القرن الأول الهجري. 
مجلة المؤرخ ؛ العدر 5 5,: يقداد, /15/1م. 

- استيطان العرب في خراسان. لصالح أحمد العلي. مجلة 
كلية الأداب والعلوم؛ بغداد؛ العدد؟: 19328م. 

- الإسلام في آسيا الوسطى بين الفتحين العربي 
والتركي. لحسن أحمد محمود. الهينة المصرية للكتاب: 
القاهرة. ؟/1517م: 

- الإسسلاد و الحضارة الإسلامية . لمحمد كرد على ط؟؛ لجنة 
التاليف والترجمة والنشر. القاهرة: 1534م. 1 

- الإسلام وانتشار العربية والتعريب. لعبدالعزيز الدورى. 
مجلة المستقبل العربي. العدد 55 19481م. 

- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. للسخاوي. محمد بن 
عبد الرحمن. دار إحياء الكتب العربية. القاهرة. 1511م. 

- امتداد العرب في صدر الإسلام. لصالح أحمد العلى. مجلة 
المجمع العراقي. مج ؟. بغداد. ١130م.‏ 

- الأموال. للقاسم بن سلام. ط"؟. دار الفكر . القاهرة, 1981م. 
- اقل الذمة في الإسسلام. ل|.س. ترتون. دار المعارف. 


الخافر د. 77م 


- البلدان. لأحمد اليعقوبي. ط". المطيعة الحيدرية. النجف . 


_ تاريخ ابن خماط. أبو عمر خليفة. التحف , 1٠م‏ 


- تاريخ اشل الذمة في العراق. لتوفيق سلطان اليوزبكي. 


0 دار العلرح . الرياضر . ام 


98 تاريح بحارى . لد ححد بن جكخر الثرث, حى . دار المعارف, 


القاهرة. د١١‏ 


0 


0 الفتو م 1 بارخ بع ؟ وتاريخ الخليرى : ثر 5# سد ني 51 


76 - تاريخ الطبرى: ١‏ /رهة؛: واستيطان العرب فى خراسان: 


25 


؟/ - فتوح البلدان: .4١١- 53٠١‏ 


دما - البلدان : 38. 


- الحكم الأموى في خراسان: .18.5١‏ 
لال - ناريخ الطبرى: ثر٠0٠5.,‏ 
4- الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ: 595؟. 


9- تاريخ الطبرى: .518//١‏ 


- قاريح الدولة العريبية. ليوليوس ولهاوزنء ينغازي: 
17 ام. 
- تاريخ الرسل والملوك. لمحمد بن جرير الطبرى. 
دأرسويدان: بيروت»: 15315هم. 

- تاريخ العراق في ظل الحكم الآامويء للخربوطلي: علي 
حسنىء دار المعارقف: مضر . 19155م. 

- تاريخ البعقوبي, لأحمد اليعقوبي. دار صادر - دار بيروت. 

كم 
- التوزيع الحغرافي لعرب خراسان. لعبدالرزاق الأنباري, 
مجلة دراسات الأجيال. العدد الرايع. 

- حركة الفتح الإسلامى في القرن الأول الهجريء لشكري 
فيصل . ط ؟ ؛ دار العلم للملايين: بيروت: 15180م. 

- حضارة الإسلام. لصلاح الدين خودابخش, دار الكتب 
الحديثة؛ القاهرة. 153م. 

- الحضارة الإسلامية, للخربوطلي. على حسني؛ مصر . 
/ال1م. 

-دراسات فى حضارة الإسلاخ؛ لهاملتون جب. بيروت:؛ 
8م 1 

- دراسات في النظم العريية الإسلامية. لتوفيق سلطان 
اليوزيكي. ظ؟؛ جامعة الموصل. 191/5م. 
دور الموالي ومركزهم في المجتمع الإسلامي. مجاة 
الاستشراق . العدد 5 . بغداد. ١1391م.‏ 
الدولة الاموية والمعارضصة,. لابراهيم بيضون. بيروت. 
ام 


- العضر العباسسي الأول لعبد العزيز الدوري؛ ط؟؛ بغداد, - مقدماء ابن كلدو ن. لعيد الرحمن بن محمد. مصطقى البابى 


23 م. الحلبي؛ الفاهرة. د.ت. 

- فتن > التلدان؛ لأحمد دا الملاذري؛ دار الكتب العلمية: ف دة ارس ادافمد 

فنوح التلدان بن يحبى الباد دري2 دار : 2 - مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربى. لعبد العزيز 
بيروت: 19108م. 


- الموالى في العصر الاموىي. لمحمد طيب النجار» دار النيل 


الفاهرة. 
١‏ 0 00 للطداعة: القاهر ة؛ ة 
- القبائل العربية فى المشترق. مجلة اتحاد المؤرخين: نغداد ؛ باعة هرة؛: 1515م. 
0 - نشأة الدولة الإسلامية, لأمين سعيد؛ مطبعة البابى الحلء ' 
- الكامل فى التاريخ, لابن الأثيرء ط؟: دار الكتاب العربي: القافرة. 
ت؛ أمذام. 3 5 
بيروت١‏ 1501م - النظم الإسلامية, لموريس ديموبين, مطبعة الزهراء؛ بغداد. 
- كتات الائنسات. لعبد الكريم بن منصور السمعاني؛ داثرة مم. 
٠‏ 0 ءظ 1 0 | ترف ردش؛ بن المنئىء مطبعة بريل؛ 
- كتاب الفنو ح. لابن اعدم: احمد بن عتمان: دار الندوة ليدن, 1508م 


0 - الو ليد نر عنس الملك؛ لسدة للع اه 
تتم النلدان: ليافوت الحموي؛ دار صأدر - دار سيروت:؛ لو مك ون لملك: لسيدة اسماعيل كاشف؛ المؤسسة 


الدورة الحضاوية للمجتمعات 


٠ 0‏ 
4 
50 0 
الأستاذ / موسى الحرش 
جامعة ياجى محتار 


عنابة - الجزائر 


تعد الحضارة - بصفتها ظاهرة اجتماعية - إحدى القضايا المحورية : الني شغلت » ولا تزال 
تشغل؛ بال المفكرين والباحثين على تنوع مشاربهم الفكرية. وقد بدأت ملامح أزمتها تتفتح أكثر بعد 
احدكاك العديد من المجتمعات - ومن بينها مجتمعات العالم الإسلامي - بالغرب » فى لحظة 
تاريخية: كان فيها التخلف السمة الغالبة على جميع أوجه النشاط الإنساني في هذه المجتمعات. 
لذلك طرحت أسئلة محورية عديدة من قبيل: لم هذا التخلف الحضاري؟ أو بالأحرى لماذا هذا 
التراجع الحضاري ويخاصة المجتمعات التى كاتت قد عرفت في السابق تقذمًا حضاريًا في شتّى 
المجالات . كما هى حال مجتمعات العاتم الإسلا مى ؟ كيف يمكن الخد بأسباب التقدم الحضاري من 


جديد ؟ ثم كيف يمكن المحافظة على هذا التقَدّم ؟ 


كل هذه التساؤلات - وغيرها - تمثل جوهر2 «مالك بن نبى» (191075-19-045)/ الذي حأول بدوره 
مشكلة الحضارة: التي لا يزال الكثير منها بحاجة إلى أن يقدم في هذا الإطار مساهمة تحليلية؛ من شأنها 
جابات اخرى واضحة ومثرية أكثر لما هو مقدّم من أن تساعد - في نظره - على فهم أكثر لهذه القضية 
تحليلات. ومن هنا بدت الحاجة المعرفية ملحّة لدراسة 2 وما يحيط بها من ملابسات. وهذه المقالة تتوجه 
هذا الموضوع (أزمة الحضارة)؛ بمعنى فتح باب أساسًا للتعرض إلى هذه المساهمة ومناقشتها 
التفكير والمناقشة فيه مرة أخرى. وتوجيه الذهن إلى مناقشة علميّة. 


مسائل جديرة بآن تو: سم التأمل و المحث. 7 : 
ن توصع موضع التامل و الد على ان الضيط المنهجيى و المعرفي يتطلب منا ان 


من بين أبرز من عنوا بدراسة هذا 2 نحدد اطار التدرّك عند التعرّض إلى هذه المساهمة. 
الموضوع في العصر الحديث المفكر الجزائري 2 وكذا عند مناقشتها. ولذا ثم تحديد هذا الاطار - فى 


بين 


حدود ما تسمح به قذه المقالة - بدراسة نظرية 
الدورة الحضارية عندة: أي محاولة معرفة وجهة 
نظره في القوانين التي تحكم التطور الحضاري 
للمجتمعات (النشأة؛ والارتقاء: والأفول), بناء على 
مرجعيته القكرية الإسلامية: واطلاعه الواسع على 
روافد الفكر العالمي» والتعاطي معها بشكل واع. 
وعلى تجارب الحياة وتواريخ المجتمعات/ الأمه 
السابقة والحاضرة؛ في محاولة منه للمساهمة - مع 
غيره من المفكرين - في تقديم منهجية معرفية؛ ليناء 
فكر استئناف البناء الحضاريء وتحقيق الشعور 
الحضاري مرّة أخرى.. وبخاصة في مجتمعات العالم 
الإسلامي, التى يبدو - من خلال حال التدني, التي 
تعيشها اليوم على مستوى أصعدة كثيرة من الحياة 
المجتمعية "1601.ن50", وهذا على الرغم من توفرها 
على العوامل المؤهلة (المعنوية والمادية)»: التى 
تجعلها تتجاوز هذه الحال - يبدو أنها استقالت على 
العموم. وخرجت من الوظيفة والغائية التاريخية 
كخروح المفلس والمعلن عن سقف العطاء لتاريخي 
بعد أ ن كانت في السايق: في مجموعها. آمة و 
وفاعلة في التاريخ الإنساني العالمي بفضل قواها 
الإنشائية الإبداعية في مجالات الحياة المتنوعة؛ كما 
هي الحال في عهد الرسول الكريم محمد 8# وفى 
عهود الأجيال اللاحقة له. 


نما وجهة نظر المفكر .مالك بن نبي إِذا فى 
الحضارة ابتداء من نشونها إلى عوامل سقوطهاء 
وماذا يمكن أن نستخلص من وجهة نظره؛ حتى 
نتمكن من النهوض بمجتمعنا الاسلامي: 


:) مراحل الحضارة (الظهور والافول‎ - ١ 

ان المتامل جيدا فيما ذهب إليه٠كيسرلنة‏ 
000112 » تزحزح عن مكانه. وتحول بالنهضة 
والإصلاح الديني من مجال ٠«الروح»‏ الى مجال 
«العقل.'"' أن «الحضارة؛ يوصفها 


٠‏ يدرك بوضوح 


ل 


ظاهرة مجتمعية؛ لها سيرورة تاريخية معينة: تمر فى 
البداية بمرحلة تسمى ب «مرحلة الروح». ثم تدخل بعد 
ذلك في مرحلة جديدة تسمى ب «مرحلة العقل», وذلك 
ماجرى فعلا على الحضارة 
المسيحية؛ عندما تم تزحزح مركز ثقلها عن مكانه من 
مجال «الروح» إلى مجال «العقل». 

إن هذه الإشارة إلى المرحلتين الأوليين؛ اللتين 
مرت بهما الحضارة المسيحية؛ كما عبر عن ذلك 
«كيسرلنغ تحد من يكملها باضافة 
مرحلة ثالثة واضحة. ويخاصة عند بعض 
المفكرين: الذين انتابهم شعورٌ بسقوط «المدنية 
الغربية» مثلما هي الحال بالنسبة للمفكر «أورْفالد 
شبنحدلر 26امدءم5 [008301)» فى مؤلفه (إانحطاط 
الغرب 671ل(عءم'! تك صزأاعقل عا .١‏ 


- حسب رأية - 


وما ينيفي الإلماع إليه هنا أن هذا الالتقاء 
والتكامل في الرؤية بالنسية لتطور الحضارة عند كلا 
المفكرين: لم يكونا وليدى المصادفة العارضة. 
وإنما فرضتهما طبيعة الأحداث وواقعم التاريخ نفسه. 


والمفكر الجزائري «مالك بن : 
5375) ذاته بقيل يبدورة الحضارة بالأسلوب 
عبر به هذأن المفكران - وشيرهما .ابن خلدون. - 
الذي يقع على مقياس الزمن بين حدين اثنين: هما 
نقطة الميلاد (م) التى منها تيدا «الحضارة» في 
الظهورء ونقطة النهاية (ن) التي عندها تنتهي 
«الحضارة» الى الأفول'". 


ويكون المنحنى البياني؛ الذي يمثل القيم النفسية 
الاجتماعية. صورة لتغيرات هذه القيم عبر المراحل 
الحضارية المتنوّعة. فيبدأ بالنقطة الأولى (م) فى خط 
صاعد دال على النمو الحضاري: ليصل إلى النقطة 
النهانية (ن) دالا على السقوط الحضاري؛ ويوجد. 
بالضرورة. بين » النهضة» و» السقوط». اكتمال معين 
هو ١‏ طور تنتشر فيه الحضارة وتتوسمع. يعبر عنه 
بخط أفقى. مثلما هو موضّح في الشكل الآتى' ' 


00 


شسكل رقم( ) 


عند «ملك بن نبي» 


أولا : مرحلة الروح 


وهى المرحلة الأولى من التحضرء المميزة 
باندفاع روحي قويء ترجع إليها - حسب رأي 
«مالك بن نبى» - كل التطورات الحاصلة في 
المجتمع. سواء أكانت أزمات مفضية إلى تقهقر 
أم قفزات مفضية إلى تقدم. فهو فى هذا الصدد 
يقول: «والحق إن تطور الانسائية هو ما يحدث 
من نمو في مشاعرها الدينية المسجلة في واقع 
الأحدات الاجتماعية, تلك التى تطبع حياة الإنسان 
وعمله على وجه (الأرض)'. 


وما ينبغي تسجيله هنا أن كلمة «الروح 
«5:000», التي تأتى عنوانا لهذه المرحلة مقايل كلمة 
«العقل +1.00». التي تأتى عنوانا للمرحلة المقبلة. 
يكتنفها بعض الغموض. ولكن كمحاولة 
لاستيعاب محتواها من مؤلفات «مالك اين نبى“'"': 
يمكن القول إنها تعني الالتزام بالمبدأ الذي يظهر 
او اخسية للمسلمين مثلا - على المستوي 

ي الشخصي في صورة رابطة (مسلم - 


د 5 7 آفاق الثقافة والحرات ال 


الله)؛ وعلى المستوى التعبدي الجمعي في صورة 
رابطة (مسلم - مسلم). والتي على الرغم من 
تعقّدها عشدها (مكام مقابل محكومين. أغنياء مقابل 

٠‏ .إلخ) إلا أن حدودها بارزة من خلال 


نصوص الوحي (المبدا)” 


إن مرحلة «الروح» تمثل, فى النهاية - على 
مستوى ما يُُسمَّيه «مالك بن نبي» بسلم القيم 
النفسية الزمنية. التى تميز مستوى حضارة ما 
في وقت معين - ترجمة تاريخية للعلاقة العضوية 
الموجودة بين الإيمان بفكرة /مبدأ/ معتقد معين 
كالاسلام أو المسيحية: والفرد الذي يشكل 
بالنسبة إلى هذا الإيمان السند المحسوسء وهو 
هنا المسلم أو المسيحي... ذلك أن هذا الإيمان 
من الناحية النفسية 
والاجتماعية - كقادح. يطبع - وهذه هي العلاقة 
العضوية - معنى التصاعد فى مجهود كل فرد. 
بحيث ينتقل به من حال الانسان الطبيعي أو 
الفططري "1:1 لذلا بجميم غرائزه 
المعروفة إلى حالة الإنسان المتحرّر جزنيًا من 


عتندمابة : تخد دور - 


"| "|1111 


قانون الطبيعة المقغطور في جسده:؛ ودذلك من 
خلال عملية اشتراط "امعدمعصده00001" - يعبر 
عنها في علم النفس (عند فرويد خاصة) ب 
«الكبت» تنظم (ولا تلغي) غرائزه (وحياته كلها) 
في علاقة وظيفية مع المقتضيات الروحية التي 
تطبعها الالتزام بالميدأ في نفسة". 

فهو في هذه الحال الجديدة يصبح ممارسا 
حياته وفق «قانون الروح»» الذي ينظم غرائزه 
ويُعرفه مسوغات وجوده؛ فينطلق بذلك - بمعية 
الأفراد الآخرين - بالقيام بأول فعل تاريخيء» وهو 
تكوين شبكة العلاقات الاجتماعية اللازمة لأداء 
العمل الاجتماعي المشتركء: وتكون أفعاله 
ونشاطاته المختلفة - في هذه الحالة أيضا - نابعة 
من قدرته وإرادته المعبرة عن التوترء الذى يعتريه: 
والذي يحوله إلى طاقة وفعالية باعثة للحضارة. 

وهكذا يغدو الدور الاجتماعي للدين/ المبدأ 
في هذه المرحلة (مرحلة الروح) متركرًا أساسًا 
حول تشكيل مجموعة قيم»؛ تجعل من «الإتسان 
العضوي (البيولوجي) وحدة اجتماعية مقدرا 


(يساعات عمل).: ومن التراب - الذي يقوم بصورة 
فردية مطلفة غذاء الإنسان فى صورة استهلاك 
بسيط - مجالاً مجهرًا ومكيّهًا تكييفًا فنيا, يسد 
حاجات الحياة الاجتماعية الكثيرة: تبعا لظروف 
عملية الانتاح»!"). 

إنها باختصارء الفعالية التي يحدثها الجانب 
الروحي/ المبداً فى أوجه نشاطات الفرد المتنوعة/ 
المجتمع الحيائية؛ وذلك ما يمكن ملاحظته على 
سبيل المثال - حسب رأي «مالك بن نبي» - في 
«المسيحية»: التي عندما انتقلت إلى «الجرمانيين» 
في شمال أورباء ووجدت عندهم تقاليد فطرية, 
انطبعت في نفوسهم, فتمثلوها. ونشأت عندئذ 
الحضارة المسيحية مبتدئة مرحلتها الأولى بعهد 
«شرلمان». حيث كان المبدأ الأخلاقي (الجانب 
الروحي) مهيمثًا على أوجه النشاط المتنوّعة في 
الحياة. وامتدت هذه المرحلة إلى عهد «النهضة 
الغربية» التي طبعت بالطابع الديكارتي؛ أي بهيمنة 
العقل "1.0805" البحت على نشاطات الحياة المتعددة 
بدلاً من المبدأ الأخلاقي'”'', كما يبدو ذلك موضّحً 
في الشكل الأتى: 


المرحلة الثانية ب 


شكل رقم 1 ) 
ينين الحخسا رت الميسشسحباةء 


سن وحجهاء نظطر «ملك دل نبي » 


والأمر كذلك بالنسبة للحضارة الإسلامية عند 
«مالك بن نبي»' فقد عرفت بداية تشكلها وفعاليتها 
في مرحلتها الأولى (مرحلة الروح) التي تبدأ من 
غار حراء (نزول الوحي) إلى عهد الخلاقفة 
الراشدة: وذلك نظرًا للأثر الكبير الذي قام به 
المبدأ الأخلاقى في تحريك الحضارة وتنميتها 
خلال هذه المرحلة. ولقد انتهت هذه المرحلة سنة 
اه/1510م, وهو ما يوافق واقعة صفين '"' التي 
حولتء فى نظر «مالك بن نبي» مجرى التاريخ 
الإسلامي. إد أخرجت الحضارة الإسلامية من 
طور يسوده الالتزام بالمبدأ إلى طور يسوده العقل 
وتزيته العظمة [انظر الشكل رقم (1])6"": وذلك في 
حدّ ذاته يمكّل تعبيرًا واضحا عن أن مرحلة التألق 
والإشعاع قد انتهتء لتبداً مرحلة جديدة:؛ لها 
سلمها النفسى والاجتماعي الخاصء الذى يختلف 
نوعيًا عن السلم النفسي والاجتماعى للمرحلة 
السابقة: إنها مرحلة العقل. 

ثانيا : مرحلة العقل 


هناك جملة من التساؤلات المنهحية المشروعة 
التي تطرح نفسها فى هذا الصدد. ومن بينها: 
لماذ! «العقل» بالذات عنوان هذه المرحلة؟ وهل 
هذا يعني أن المرحلة السابقة (مرحلة الروح) ام 
يكن فيها شيء من العقل؟ 
لإزالة هذا اللبس يمكن القول إن كلمة «العقل» 
هنا جاءت - حسب المحتوى الذي ضمنه إياها 
«مالك بن نيي» مر ادفة للاجتهادات الشخصية 
المتحررة من سلطة الروح (المبدا الأخلاقى), 
والتي تسمح بيداية ظهور الحسايات الشخصية 
والمصلحية [بروز الانانية]. مما يمزق ذلك جوانب 
من «خيوط» شبكة العلاقات الاجتماعية الكبيرة. 
أما «العقل». كجهاز للإدراك والاستيصار وتحقيق 


المعرفة» فإنه معمول به في المرحلة السابقة؛ على 
أساس أن تطور المجتمع حضاري محكوم بانفتاح 
أبواب النشاط العقلي فيه. وما قدمه العلماء. على 
سبيل المثال» في إطار الحضارة الإسلامية أو 
المسيحية من إنتاجات مهمة في مجالات عديدة هو 
فى الواقعء. نناج الهندسة اللاستيلامنية والمسيصة 
للعفل . 

وهكذا يمكن القولء تبعًا لما تقدم» إن مرحلة 
العقل تمثل - بالنسية ل «مالك بن نبي» - مرحلة 
تحلل بطيء وجزئي للمجتمع: ونقص فى الفعالية. 
ناجم عن انكماش في تأثير المبدأً/ الروح في حياة 
المجتمع بصفة عامة ونمو في العقل, مما يؤدى 
ذلك - بصفة آلية - إلى توقفه عن «الصعود 
الحضاري,”". 

إن هذا ما وقع بالضبط حسب مايذهب إليه 
«مالك بن نبي» يالنسية للحضارتين المسيحية 
والإسلامية مثلاً. فالحضارة المسيحية: التي 
ابتدات مرحلتها الأولى (مرحلة الروح) بعهد 
«شرلمان»: متميزة بالمبدأ الأخلاقي: تخلت شينًا 
ما عن هذا المبداً في المرحلة التالية المتزامنة مع 
عهد «النهضة»؛ الذي طبع بالطابع «الديكارتي»؛ 
أى بهيمنة العقل "وموم |" [انظر الشكل رقم 
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والشيء نفسه أيضا بالنسبة للحضارة 
الإسلامية [انظر الشكل رقم (؟)]؛ حيث تخلت عن 
المبداً الذي كان يسود مرحلتها الأولىء التي تبدأ 
من غار حراء إلى نهاية عهد الخلافة الراشدة: 
لتدخل مرحلة جديدة في حياتها. يسودها العقل, 
وذلك يبدو جليًا مع حكم المماليك (العصر الأموي 
والعصر العباسي الأول). فيدل المبدأ اتجه 


بلسي 


الأفراد إلى تقديس الأشخاص مهما كان قربهم أو 


وفلان...) أذرت بشكل نسبي فى شبكة العلاقات 
الاجتماعية, بحيث اعترى التمزق بعض الجوانب 
من خيوطها لعدم سيادة المبدأ في هذه المرحلة 
سنادة مطلقة 72 (. 

ونه لتظل هذه السيادة - حسب رأى «مالك بن 
نبى» - مواصلة لنقصانها منذ أن دخلت الحضارة 
مرحلة العقل؛ لأن الغرائز. في هذه المرحلة, تجد 
المجال مفتوهًا أمامها للتحرر شينًا فشينًا من 
القواعد والضوابط التي رسمها لها المبدأ الأخلاقي/ 
الروح"". وعندما يبلغ هذا التحرر تمامه تيدأ 
المرحلة الثالكة من مراحل الحضارة: إنها مرحلة 
الغريزة. 


ثالثًا : مر حلهة الغريرد 

وهذه المرحلة تبدو واضحة - كما سبقت الإشارة 
إلى ذلك من قبل - في طروحات بعض المفكرين: 
الذين انتابهم شعوي ببداية أفول الحضارة الأوربية 
المسيحية, مثل «أوزفالد شبنجلر #نايدعم5 
08110 في مؤلفه (انحطاط القغرب 10601تع0)'| مل 
#أاعكل ما) [انظر الشكل رقم (؟)]. 

ذلك لأن مشكلة الحضارة في العصر الحالى 
أضحت لا تخص المجتمعات الإسلامية, أو حتى ما 
كان يعرف فى السابق ب «المجتمعات العالمثالثية» 


فقط : واتما أضحت تخص «المحتمعات المتقدمة» 
نفسها أيضاء التى تتهددها فكرة الانحطاط/ 
الأفول. 


تسكل رقم (؟ ) 
يببن دمو رك الحصارة الإسباا مباء 
سس وجهاء در «ملك بن نبي» 


وبالنسبة للمجتمعات الإسلامية تمثل هذه 
المرحلة (مرحلة الغريزة) - حسب رأي «مالك بن 
نبى» - رمن «ابن خلدون» وما بعد الموحدين (من 
65 إلى يومنا هذا) [انظر الشكل رقم 
223700 

وهى مرحلة تنتهيى فيها الوظيفة الاجتماعية 
للمبدأ الأخلاقي (الروح): بحيث يصبح (هذا 
المبدأً) هنا عاجرًا عن القيام بمهمته تماما في 
مجتمع منحلء استعادت الطبيعة فيه (بجميع 
الغرائز التي تتضمنها) غلبتها' ". 

فلم يعد بذلك «الإنسان والتراب والوقت عوامل 
حضارية:؛ يل عناصر خامدة: ليس لها فيما بينها 


صلةه مبدعةها 2. 


وعلى الرغم مما قد يبدو لبعض المفكرين من 
أن المجتمع في هذه المرحلة كان ميسورًا فى 
ظاهرهء ناميًاء إلا أن شبكة علاقاته هيء في الواقع: 
متفككة. ويتجلى ذلك "فيما يصيب «الأنا» عند 
الفرد من «تضخم» ينتهي إلى تحلل (البناء) 
الاجتماعي (المتكامل)”"' لصالم الفردية؛ عندما 
يحتفي «الش خص» أو عندما سترد «القرد» 
استقلاله وسلطته في داخل (البناء) الاجتماعى... 
فالعلاقات الاجتماعية تكون (غير وظيفية) عندما 
تصاب الذوات بالتضخكم: فيصيح العمل الجماعى 
المشترك صعبا أو مستحيلا: إذ يدور النقاش 
حيدتد 3 لإريجاد حلول للمشكلاتء بل للعثور على 
ادلة وبراهين'' - مهماكانت قيمتها 
وموضوعيتها - تحاول أن تعزز ما ذهب اليه 
الفرد. 
كما أن الاهتمام بالمشكلات لا يكون منصنًا - 
وبخاصة في هذه المرحلة - حول المشكلات 
الواقعية التي يثيرها نمو المجتمع. وإنما يكون 
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منصيا حول المشكلات «الخيالية المحضة». أو 
غير الواقعية. كما هو الشأن بالنسبة لفقهاء 
«عصر الانحطاط». الذين لجاوا إلى البحث فى 
مسائل تتعلق ب «جنس الملائكة». أو «التوضؤ من 
وطء البهيمة'*"... إضافة إلى ذلك تفشى ظاهرة 
«اقتراض الحلول» أو «الأفكار الحاهزة» الناحمة 
عن «عقدة النص» أو «القابلية للتبعية»'*'", ويظهر 
ذلك مثلاً في السياسات التي يتبنّاها قادة بعض 
دول العالم الإسلامي وإفريقيا وأسياا؟' فى 
المجال الاقتصادي؛ بحيث يحاولون «تطبيق 
حلول فنية؛ يقترحها بعض المختصين الآوربيين» 
على الرغم من أن هذه الحلول قد تكون عديمة 
الجدوى في تلك (الدول)؛ لأنها لا تتفق مع 
عناصر «الأنا» فيها (المعادلة الاحتماعبة 
والتركيية التفسية والزذهنية الخاصة بالقرد 
والمجتمع)» '. 

وطبيعي أيضا - في نظر «مالك بن نبي» - أن 
يمتد أثر الاضطراب أو التفكك في شبكة العلاقات 
الاجتماعية - في هذه المرحلة خاصة - إلى 
تكاليف الحياة اليومية للأفراد؛ إن إن التزايد 
الكبير والمستمر مكلا لسعر الخيز أو اليطاطا أو 
الطماطم.: من مدة زمنية إلى أخرىء لا يمكن 
تفسيره على ضوء قانون العرض والطلب؛ أي 
بإرجاعه إلى مشكلات تتعلق أساسا بندرة المنتوج 
في السوق نظرًا لعدم كفاية الإنتاجح: وهذا بسبب 
عداح خصوية الأرض. 

ذلك لآأن هناك دولاً من العالم الإاسلامي - 
وبصفة عامة من دول ما كان يسمى في السابق ب 
«العالم الثالث» - لها أراض خصية جدا!؛ ولم 
يعترها أي تغيّر في خصائصها منذ سنين كثيرة: 
كما هو الشان مثلا بالنسبة لأراضي العراق (فيما 
بين دجلة والفرات))؛ والجزائر (سهول المتيجة 


والعبادلة...), والسودان... ولكنها (الدول) تواجه 
المشكلة نفسها (ارتفاع الأسعار). 
«فإذا كان الإنتاج قد تغير - في هذه الدول, 
وأصبح غير كاف مما انجر عنه ارتفاع كبير في 
الأسعار - فما ذلك إلا لأسباب اجتماعية تتصل 
بتنسيق الأعمال الزراعية والتوزيع؛ (أى): 
لاضطراب فى شبكة العلاقات"". 
هذا وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن هذه 
المرحلة الأخيرة من مراحل الحضارة (مراحل 
الغريزة) تتمميز بسيطرة فكرة «الشيء عدوتان 
ا»: يبحيث يتحول الهدف من النشاط الاجتماعي 
هنا إلى ما يُعرف ب «الكم والعدد»*". ويعبارة 
أخرى يكون الاهتمام هنا متصيًا حول المسائل 
من جانيها الكمي أو الشيئي: كم كسبت؟ كم 
الثروة؟ عدد السكنات؟ عدد السيارات؟ كم كتايا 
ألفت؟ كم مقالة كتبت؟ ...إلخ. 
وهكذا تصير الحضارة إلى الأفول منهية 
بهذه المرحلة دورتها التاريخية الكاملة: في 
انتظار قوة داشعة تحددها مرة أخرى. 
ولا شك في «أنَ التجارب التاريخية العامة 
(وحياة المجتمعات) تؤكد - حسب رأى «مالك 
ابن نبي» - أطوار الحضارات هذد؛ ولا تكار 
حضاره ما تش عن هذه القاعدة“' '", يما فى ذلك 
«الدولة» التي تعدّ ناتجًا معيّنًا من منتجات 
الحضارة'' .٠'‏ 
فالحضارة بهذا المعنى اذا تيدأ حينما بدخل 
التاريخ مبدأ آخلاقي معيّن. وتنتهي حينما يفقد 
هذا المبدأسيادته على الحياة الطبيعسة 
للمجتمع. فيحدث بذلك تراجع وتقهقر حضارى. 
يقود المجتمع إلى حالة ما قبل الدخول فى 
الحضارة المتميزة بسيطرة الغريزذة وانعداء 


«المسوغات - التي يخلقها المبداً الأخلاقي - 
والتىي تكون الدوافع الإنسانية التى تدفع 
بالنشاط إلى ذروته القصوىء وتعطى للحال 
والمال معنى. وتجعل الثمن المطلوب كواجب 
ثمنًا معقولاً مهما كان متجاوزا للطبيعة (أو 
الطاقة) البشرية ذاتها»'"". 

ولعل ما ينيغي تأكيد مدلوله في هذا الصدد 
أن مفهوم «تفهفر المجتمع حضاريا» عند «مالك 
ابن نبى»» لا يعني - كما فهم ذلك خطأ؛ فيما 
نرى» الباحث «عكاشة شايف»”" - أن المجتمع 
يعود إلى نقطة الصفر من الناحية العلمية؛ لأن 
ذلك غير منطفى من وجهة نظر تاريخية, 
(فالمجتمع في هذه الحالة يتوقف ويتخلّف عن 
المسيرة فقط)., وإنما المقصود بذلك (أى 
التقهقر) عودة المجتمع من حيث العامل المشحذ 
للحضارة (المبدأ الأخلاقي) إلى نقطة الصفر: 
(أي ما قبل الدخول فى الحضارة) نظرا لغيابه أو 
لفقدانه السيادة على الغرائز» ومن ثم على الحياة 
العامة للمجتمع؛ مثلما هي الحال في السايق. 

وبصدد الحديث عن الدين/ المبدأ الأخلاقي 
كمشحذ للحضارة ينيفي أيضا - إلى جانب ما 
تقدم - إضافة ملاحظة منهجية ومعرفية, وهي 
أن «مالك بن نبي» أراد التركيز على دراسة 
الظاهرة الدينية في علافقتها بمحيطها 
الاجتماعي: ولم يدرسها في ذاتهاء كما رأى ذلك 
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الياحث «محمد محمد حسيتن: 

ذلك لأن مشكلة الفرد/ المجتمم المسله 
اليوم. مثلا . ليست - بالنسبة إليه - مسألة تلقين 
للصلاة وغيرها من الفرائض الديشية. فناد را ما 
لا يكون قد تلقنها (هذا الأخير) من قبل: و أنما 
المسألة إرجاع وظائف الدين (المبدآ الأخلاقي) 


الاجتماعمةا*" والمجسدة في عدة مظاهر 
حضارية: مثل: تحقيق العدالة بمعناها الواسع 
(العدالة الاقتصادية؛ والسياسية والاجتماعية)؛ 
التمتّم بحق الكلمةء القضاء على التبعية و القابلية 
للاستعمار» تثمين دور العلم في مجالات التنمية 
المتنوعة...الخ. 
وفى الواقع: مثلت هذه النقطة حانيا معينًا من 
المآحذ التى عدّها «مالك بن نبي» على المفكرين 
الإاصلاحيين "وعاة ترام 5ع1" الذين - علسى 
الرغم من الجهود التي بذلوها - ايتعدوا - في 
نظره - عن التخطيط الذي يعالج التغيير' '؛ اي 
التخطيط الذي يمس جوهر المشكلة المتمثلة 
أساسًا فى الهوة المتعاظمة بين «الإسلام 
النظرى» و«الإسلام العملي»: مما انجر عن ذلك 
عحز المحتمعات الإسلامية عن التقدم وففقدان 
الدين فيها لوظائفه الاجتماعية؛ وباختصار: عدم 
فعاليتها. 
لقد انشغل هؤلاء المفكرون حسب رأيه 
بقضايا عرضية وجزئية كسعي : « محمد عيذة» 
مثلاء ومن بعده «محمد إقبال»؛ لإصلاح علم 
الكلام (طرح المشكلة كلاميًا). وسعي «جمال 
الدين الأفغاني» لإصلاح الحكم (الاهتمام 
بالجانب السياسي فقط). وانشغال «عيد 
الرحمن الكواكبي» و«شكيب أرسلان» و«رشيد 
رضا» بمسائل دفاعية وجدالية تدل على دخولهم 
في عهد التسوية .. 0 
ومن هنا ينبغي في حالة التفسخ الحضاري - 
حسب رأي «مالك بن نبي» - البحث في جوهر 
المشكلة الحضارية. المتمثّل في كيفية توتير 
الوعي وتثويره عن طريق الدين/ المبدا 
الأخلاقي. الذي عندما يدخل - بوظائفه 


أفغاق الثقافة والتراث اقنق3ك8 


الاجتماعية- التاريخ تبدأ حينئذ دورة 
الحضارة. ْ 
الشاتمكه 

لعلّه من المقيد جدًاء في النهاية» الإأشارة إلى 
أن «مالك بن نبي» رأى أن الفرد؛ قبل بدء الدورة 
الحضارية؛ يكون فى حالة سابقة على الحضارة: 
أما عند نهايتها فإنه يكون في عهد ما بعد 
الحضارة (أي فردًا متفسَّخًا حضاريًا/ منزوع 
الحضارة تمامًا)؛ وفى ذلك اختلاف بِيّن. إذ إن 
الفرد الذي تفسّخ حضاريا لا يُعدَ فردًا خارج 
عن الحضارة قحسب - كما هو الشأن بالنسية 
للفرد السابق على الحضارة (الفرد القفطرى/ 
الطبيعي) - بل أكثر من ذلكء فهو لم يعد قابلاً 
لإنجاز «عمل محضر عت10/11152111ن) علا 0) إلا إذ! 
تغيّر هو نفسه من جذوره الأساسيةا”". بينما 
يبقى الفرد السايق على الحضارة مستعدا 
للدخول في دورة الحضارة. 

ولتقريب الصورة أكثر يسوق «مالك بن نبي 
مثالا من الطبيعة؛ وبالضبط من (علم الطاقة 
المائية) - بصفته مهندس كهرباء أيضا - ويعقد 
من خلاله مقايلة: لو أخذنا «جزيئًا» من الماء في 
وضعين مختلفين؛ يكون في أولهما (قبل) 
وصوله إلى خرّان وظيفته إنتاج الكهرباء. وفي 
ثانيهما (يعد) خروجه منه. «فهذا الجزىء عندما 
يكون (قبل) الخزان يعطينا صورة (للفرد) 
السابق على الحضارة؛ أى الذي لم يدخل بعد في 
دورة حضارية: معينة, فهو جزيء منطو على 
طاقة مذخورة معيّنة قابلة لتأدية عمل نافع ؛ إذا ما 
استعملتها أجهزة الخزان في الري؛ أو في إنتاج 
الكهرباء؛:*". 


غير أنه إذا ما تحول هذا الجزيء إلى وضع 


يكون فية (بعد) الخزان: فإنه يصبح عاجزا عن 
تأدية العمل نفسه: ,لأنه يكون قد فقد طاقته 
المنخورة: وهو ما يعطينا صورة (للفرد) المنحل 
حضارنًا أو (الفرد) الذي خرج من دورة 
الحضارة. ذلك أنّ هذا الجزيء الخارج من خزانه 
لم يعد في إمكانه أن يستعيد حالته (الأولى) إلا 
بوساطة عملية جوهرية؛ تتمثل في عملية التبخر: 


التى ترجع به إلى حالة بخارية. وفي التيارات 
الجوية الملائمة التى ترجعه إلى أصله. حيث يتم 
تحويله من جديد إلى جزييء ماني واقع (قيل) 


)* ١ ( 0 8 5 
8 ١ ١ خزان مكف‎ 


وهذه صورة الفرد/ المجتمع قبل دخوله 


. ١١ شبروط النيضه:‎ - 5١ 

.315 - 35 المرجع السايق:‎  * 

* - دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن 
العشرينت: .١ 8 "5١‏ 


: - انظر فى هذا الصدد: شروط النهيضة: ”/ا ‏ 5ا. 
واشكالية الحضارة عند مالك بن نبى: 1 2. 


1 


- ميلاد مجتمع: شيكة العلاقات الاجتماعية: 51. 


1- متعل:«شروط الحضصضارة». «ميلاد مجتمع. شبيكة 
العلاقات الاجتماعية. «تاملات». وعطؤطا ولصوين 5ع.ا: 
3317 الاذناالاا ع0ممط عا فتمهل عمعغل)| معل عمغاطمغم ع1 ". 

/ا ل انظر فى هذ! الصدد : - المصدر السايق: ”5. 
ونظرية الدورة الحضارية عند مالك بن نبي : 115 

م - شروط النيضة: 5لا 5لا 

5- .19 نصولول | عل ممتاوعموا ,أطحصمعع ب>عاواواا 


3 -انظر فى هذا الصدر: شروط النهضة: 51١‏ -35. 
اشكالية الحضارة عند مالك يبن نيبى: 5 .5١‏ 
١١‏ - تجدر الإشارة في هذا الحسدى الى أن «واقعة صفين» 
قد اختلفت المصادر التاريخية يشأن سرد بعض 
تفاصيلها. مما يستوجب توخي الحذر المنهيجي 
والحذر المعرقي المطلوبين عند التعرضنر اليها. 
وه حتراسن فدر الاإدكان من اعطاء موثوقية مططللقة لكل 
التفاصيل الواردة بشانها. 
ذا كان الغرض هنا ليس التعرض لحيثيّات هذا 
الاختادف في بعضن النقاطا نخلرا لارتياطه يمجال 


بحث آخر. وكذا لعدم حسم المؤرخين المحققين فيه 


إلى الآن - فانه يمكن القول - وهذا ما أراد «مالك بن 
نبي» التركيز عليه - إن هذه الواقعة سجلت تزحزح 
مركز التقل فى المجتمع الإسلامي من «مجال الروح» 
إلى «مجال العقل».. وإذا كانت هناك محاولة لقراءة 
مختصرة مساعدة على الاقتراب من فهم هذه الواقعة, 
فإنه يمكن القول ان هذه الأخيرة (الواقعة) حدثت حين 
تولى «على بن آبي طالب» الخلافة بعد مبايعة لم تكن 
محل إجماع كل الصحابة أنذاك: وذلك إثر مقتل 
الخليقة الثالث ٠‏ عتمان بن عفان». الذي تميزت سياسته 
باللين. 

وأول عمل قام به «علي بن أبي طالب» بعد ميايعته كان 
عزل «الولاة» الذين ولاهم «عتمان بن عفان» من 
مناصبهم. لكن «معاوية بن أبي سفيان». والي الشام 
فى خلافة «عثمان بن عفان». لم ير في ذلك تصرقا 
سليمًا. إذ عد أن أوّل عمل ينبفي القيام به هو 
«القصاص» من فتلة ٠‏ عدمان بن عفان». وكانت دي هذا 
الشأن مراسلات عديدة بين «معاوية بن ابي سفيان» 
و«علي بن أبي طالب» تتمحور حول تمسّك كل طرف 
بمطلبه ؛ لينتهي الأمر إلى التصار ع بين الطرفين. وكان 
مسو غ «معاوية بن أبى سفيان» -- الذي استفاد من دعم 
أهل الشام انذاك - اتهام »على بن أبي طالب» ومن معه 
بايواء قتلة «عثمان» في جيشه. فجرى بذلك قتال فيما 
بيتهم. انظر في هذا الصدد : تاريخ الاسلام السياسي 
والديني والثقافي والاجتماعي 65/ا 50 

39 - 36 تعادلقءا فالتضععوتد ا ها 'عنانتالاهم اع 5ةان| ٠‏ 
بعد هذه الو اقعة توسجه ء علي بن ابي طالب» إلى » الكوفة» 
بالعراق, وانطلق منها بتسعين ( )5١‏ الفا من اتباعه إلى 


موقم «.صفين» شرق نهر الفرات. وسار ٠«معاوية‏ بن 
أبي سفيان» .من الشام الى الموقع نفسه بخمسة 
وثمانين (25) آلفا من أتباعه؛ ووقم بينهم هناك قتال 
شديد (إذ في موقع .صفين» سنة /70 هجرية وليس 78 

هجرية كما ذهب إلى ذلك ٠«مالك‏ بن نبي»). 

وعندما كادت فنة «علي بن ابي طالب» أن تنتصر في 

هذا القتال. أشار ٠«معاوية‏ بن أبي سفيان» إلى أتباعه 


وواقع المسلمين وسييل النهوضي بهم في فكر مالك بن 
نبى: 5085 - 555. إشكالية الحضارة عند مألك بن 


نبى : 2 0.5 


١‏ -أنظر فى هذا الصدد: شروط النهضة : الا - لاا 


ميلاد مجتمع. شيكة العلاقات الاجتماعية: ١‏ 5. 
إشكالية الحضارة عند مالك بن نبى: 505. وواقع 
المستمين وسييل النهوضي بهم فى فكر مالك بن 


يرفع | حف بهدف الاحتكام إلى الكتاب (القران)؛ 
50 3 ذلك تفككا فى صفوف أتباع «على بن ابي 
أى أن الاحتكام إلى المصحف 


نيى: ءادا 


4 انظر فى هذا الصدد: شروط النهضة : ؟355, ك1ل. 


طالب»: إذ منهم من ر إشكالية الحضارة عند مالك بن نبي: 504. 
وأاحب: ينما رات على بن ابي طالب تت لمقصد 5 - ومع هذا يشير «مالك بن ذ نبي» إلى أنه هناك بقايا من 


.عند معاوية ين أبي سفيان» واتباعه غير هذاء التمسّك بالمبدأ فى هذه المرحلة مجسّدة فى مواقف 
فنصحيم بذلك يأن لا يستجيبوا لطلبهم. غير أن هؤلاء 1 


صمموا على الاستجابة لطلب «معاوية بن ابي سفيان» 


بعض الأفراد من أمثال: عقبة بن نافع. عمر بن عبد 
العزيز مالك بن١‏ تسن . .. أنظر في هذا الصدد : 


واتباعة. 8 -/ 1ن لصضتاد| ا عل ترج اهعنم - 
وأل الأمر في النهاية إلى التحكيم. حيث اختار الطرفان 


حكمين أحدهما من أتباع ٠‏ على بن أبي طالب» وهو »أبو 


49 .م ااطمخصصعظ باأعالدايا معصطن صممالهة ]امات دا ع0 عمرمغط 3 أ - 


أضافة إلى ذلك أن الحضارة الاسلامية, ولو مسها 


الانحراف في هذه المرحلة (مرحلة العقل). يدان لها - 
حسب رأى «مالك بن نبىي» - يبعض الاكتشاقات المهمة 
مكل اكتشاف النظام المنوى !8(اأع06 علرقاولاة 186 
وتطبيق المنهج التجريبي في الطب و استخدام فكرة 
الزمن الرناضدة: التي ابطلت فكرة د تقسيم الزمن الى 
تسمين اثنتى عشرة ساعة للنهار. واثنتي عشرة ساعة 
لليل. كما كان معمول به من قبل عند الاغريق 
والرومان 


انظر فى هذا الصدد .17 :06ةا5ا'ا عل ضماللهوهة نلا 


مو سدى ‏ الأشعرى » والاخر من أتباع ا«دمعاونك ين أبى 


سفيان» وهو «عمرو بن العاص». 

وكانت النهاية أن أرغم حكم «علي بن أبي طالب» على 
اقالة موكله من الخلافة وتدبيت ٠«عمر‏ بن العاص» 
الجلافة. وقد كان 
الحكمان قد اتفقا على اقالة الإثنين. وترك الأمر 
للمسلمين لاختيارهم خليفة ينال اجماع الطرفين 
ورضاهم. وهكذا أتسعت مساحة الخلاقف بين 
المسلمين - في ظل تناقص التائير الروحى 
والأخلاقي. الذي كان يحليع حياتهم من قبل . ويحاقظ 
على شبكة العلاقات الاجتماعية - وأصبح للدولة 5 - انظلر في هذا الصدد شروط النهضة 
- لالا. واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم في 
فكر مالك بن نبى : 555 555. إشكالية الحضارة عند 


لموكله ٠‏ معاوية ين ابي سفيان»٠‏ لي 


يه كك ايان 


العترامية الأطراف عاصمتان للخلافة. لا تعترف 


إحداهما بالأخرى. فالكوفة بالعراق لأتباع .علي بن أبى 


طالب». والشام لأتباع «معاوية بن أبى سفيان». لمزيد مالك بن تبى: 505 - 5١858‏ 
دس المذا صببيا انخلر : را + 


انظلر فى هذا الصيدد : شير وهل النيضةه : /ا“. 


1 - 8] نتودأك|' | عك نف اهموي - 


6 - انخلر فى هذا الصدد: شروط النهيضةه . ١125 - 1١*‏ , 
نادف تن حتمع, و تتعف اك العلاقات الاحتماعبة : 03 | 


مسي يني و اساي 
؟١‏ - انظلر فى هذا الصدد : 


3 8 :1713 لاناقتاتتر ماعرهدرر ها عمولن ممؤل)| عمه 


مارت , 


٠ش‏ بق - ان زتررجإكلا عل نلم اهعنم - 
172 انات: ذا م | 
17 از نتصلهلع|"ا ماه دمزتممون يا ناذ اهز الحلقتاتصنة .كاعامقة فلات تسساقة لانن ها عل ومعفطا ها - 


9ل .جر :اتاج جرم خا . 9 0 6 ا 3001 + . 
الأمصقع8 عاأعلدابة عهحاه حمتاهئلااين ورم متبومرلر ى ١‏ اتشكالية الحخشارة عند مالك بن نبي ” 2 .5١‏ 


- واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم في فكر مالك بن (كوحدات) في علاقات مؤسسية تكاملية:؛ اي في 


تعبى: 5 9 5. علاقات تخضع لنظم معينة. 

8- تجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن الدارس أمّا «التنظيم الاجتماعي» فهو ترتيب للأنشطة 
المتأمّل فى تاريخ قيام الدولة الموحدية - التي هي من الاجتماعية التي تقوم بها وحدات البناء (الأفراد). 
الدول الاسلامية الكبرى: التي ظهرت في العصور والاصطلاحان الاثنان (اليبناء والتنظيم) لا يخرجان, 
الوسطىء والتي أسست بقيادة «محمد بن تومرت» سنة في الواقع. عن كونهما اصطلاحين مختلقين لحقيقة 
م ووطد أركانها وساهم في استكمال بنيانها واحدة (مكوّنات المجتمم) وليس عنوانين لحقيقتي: 
خليفته «عبد المؤمن بن علي» - يلاحظ أن هذه الأخيرة مختلفتين. 
(الدولة الموحدية) أُوّل دولة وحدت المغرب العربي لمزيد من التفاصيلء: انظر فى هذا الصدد: قاموس 
وضمت إليه الأندلس ويعض جزر البحر المتوسط؛. مصطلحات الاثتولوجيا والفولكلور: ١595-55‏ . معجم 
حيث امتدت حدودها من مصر القاطمية (الغربية) إلى علم الاجتماع: 5١5‏ - 515. المرجع في مصطلحات 
المحيط الأطلسيء ومن أعماق الصحراء (الصحراء العلوم الاجتماعية: 5*١‏ - 680 . المفاهيم الأساسسية 
الكبرى) إلى شمال الأندلس. في علم الاجتماع: 45 - 45. المعجم النقدي لعلم 
ولقد كان لدولة الموحدين تأتير في النهضة الأوربية الاجتما ع: .5١5-1995.50١-56‏ 
المعاصرة. ” - ميلاد مجتمع. شبكة العلاقات الاجتماعية: .5١‏ 
وتميزت عن دول العصور الوسطى» بتشجيع حركة 8 - المصدر السابق : .5١- 5-١‏ 
الفكر. ونشر الثقافة على أوسع نطاق بين الذكور ١‏ 55 - فيما يخصص«القابلية للتبعية» يمكن الاستزادة 
والإناث: البدو والحضرء فكان من ثمرة ذلك أن نبغ بالاطلاع على أطروحة مفهوم التبعية عند مالك بن تبى 
كثير من المفكرين: «اين طفيل»: و«!بن رشد». (غير منشورة). 
و«الإدريسي» (جغرافي) وغيرهم... إضافة إلى <١‏ 6 - منها على سبيل المثال؛ لا الحصرء دول المغرب 
دماسك التنظيم الإداري وقوته (الوزارات. العربى؛ دولة النيجر ؛ مالىء كينيا؛ تشاد.. 


(التدريب العالي. الفرق؛ العتاد. العدة...) والحركة 


الدول. الأسطول التجاري الكبير الذي يربط بين 


- ميلاد مجتمع» شبكة العلاقات الاجتماعية: 54١‏ -57. 
8 - المصدر السايق : ”*5. 


5 - نظرية الدورة الحضارية عند مالك بن نبى: 33. 


موانتها. ويينها وبين العالم الخارجىء. تطور الصناعة ٠‏ شروط النهضة : 55. 

والفلاحة...). 1 05- المصدر السايق : 39- .7-١‏ 

لفد سقطت الدولة الموحدية باحتلال «يبنى مرين» 55 - مقولة التوتر في اليناء الحضارى عند مالك ين نبي: 
العاصجة (مراكش) في سنة 533١م.‏ بعد مر حاة من اتردةا 

الضعف مرت بها ابتداء من سنة ؟١؟١م.‏ إثر تفكك 55 - الصراع الحضارىي في العالم الإسلامي (مدخل 
جيشها القوي. وتقلص نفوذها في البوادى والأرياف. تحليلى لفلسفة الحضارة عند مالك بن تبي: ١١3‏ - 
ولموح الولاة الى الاستقلال يمقاطعاتهم. لمزيد من 000 


|1 : ' لاك . 3 يد اسااله 5 ا 
لتقفصيل. انظر في هذا الصدد : قادة فتح المقغرب 22 أنخلى فى هذ! الصدبد : مذ كره مفكرون إسلا ميون 


١‏ : 0 2 6 لم 


5 -. ْ ش| ٌْ 
19 ام تحتقلعانا مه جموزاوعميا -- .6ق - كك درم نتضهاق]|'ا عل نمااه ممما - 


#«يم ارات الام سلااء : 00 ١‏ 
تجدر الاشارة في هذا الصدد الى أن ٠«اليناء‏ فكرة كومنويلث اسلامي: .١‏ مفهوم التبعية عند مالك 


الك ب / 8 عه 53 : 38 ل . - 
الانسائية عامة وعلم الاجتماع خاصية ٠‏ ترتيبا للأفراد الرسالة: م١.‏ 


5 - تجدر الاشارة فى هذا الصدد إلى أنْ الباحث ٠‏ أحمد 
السحمراني» عد «مالك بن نبي» مفكرًا إصلاحيا. 
ويتجلى ذلك من خلال الأطروحة التي أعدها لنيل 
شهادة الدكتوراه المعنونة ب: «مالك بن تبي: مفكرا 
إصلاحياء. غير أن المتابعة الدقيقة لفكر «مالك بن 
تبى»: من خلال مؤلفاته المختلفة, تكشف عن أن فكرة 
الإصلاح - التي تمس جوانب معيّنة من المشكلة. 
وذلك بطريقة تكون في بعض الأحيان غير معمقة - لم 
تكن تشغل حيرا كبيرً من تفكيره؛ وإنما الذي شغل 
حيّدًا كبيرًا من تفكيره هو - كما تمت الإشارة إليه 
سابقًا - فكرة «التغيير» التي تمس أولاً الإنسان - من 
كلّ نواحيه - كصائع للحضارة. مالك بن نبيء مفكرًا 
إصلاحيا. 

با ل نو - 49 ضحم : صقاة!'ا عك قملأه مما - 


26 - 24 :قفعررغطا قلمدهة:؛ن 5ع ٠1‏ - 


- أفاق جزاترية (للحضارة -- للثقافة - للمفهومية): 


أس [ه كك اداه ) 


- افاق حزائرية للحضارة. للثقافة, للمفهومدة, لمالك بن 
نبي. ترحمه الطيب الشريف ؛ مكتية الشهضة الجزاترية: 
الجزائر. 1151ح. 
- إشكالية الحضارة عند مالك بن نبي ؛ لمحمد سعيد مولاى: 
مجلة الموافقات. ع؟: جوان. 1935م. 
- ضاريخ الإسلام, السياسي والديني والثقافى 
والاجتماعي. لحسن إبراهيم حسن. ط؟١.,‏ دار الحيل - 
بيروت؛ مكتبة النهضة المصرية - القاهرة, ١155م.‏ 
- ابن خلدون والفكر العربي المعاصر. لفيمى جدعان. 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (جامعة الدول 
العربية). الدار العربية للكتاب. تونس. 15/85١م.‏ 
- خلفاء الرسول. لخالد محمد خالد. ط؟ . دار الكتاب العربى, 
بيروت. 1313م 
- دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن 
العضرين . لمالك بن نبي. دار الفكر - الجزائر . دار الفكر. 
دمشق. ١1331م.‏ 


- مناهج الحركات الإسلامية المعاصرة فى التغيير: 51 
د كي ؟ آ., 

- أي إلا إذا تخلص من كل عوائق الحضارة المجسّدة 
فيه والتى صحيته في السابق. ولا متم ذلك الا بارادة 
التغيير الذاتي وإنعاش «الفكرة الدينية/ المبدأ 
الأخلاقي» وواقع التحدى الذي تكلم عنه «توينسى 


عع ادع 0 | ». 

وهنا نلمس - كما لاحظنا من قيل - مدى تمثل «مالك 
ابن نبي» لنظريات الحضارة الحديتة تمقلاً كبيرًا 
واستلهامه في أحايين كثيرة - على غرار ما قعل مع 
«أبن خلدون» - أعمال بعض المفكرين الغربيين أمثال 
«ارنولد توينبى».ء«هرمأن كيسرلثم». «أوزفالد 
شبنجلر»... انظر في هذا الصدد: ابن خلدون فى 
الفك العربى الحديث: 555 - 65 غ. 

5 - شروط اله لنوضة : ثلا 8لا, 


وعبدالصيور شاهينء ط؛ ؛ دار الفكر - الجزائر ؛ دار الفكر 
- دمشى؛ 13581ام. 

- الصراع الحضاري في العالم الإسلامي, لعكاشة شايف: 
ط؟ء ديوان المطبوعات الجامعية؛ الجزائر: ؟19595م. 

- فكرة كومئويلث إسلامي. لمالك بن نبيء ترجمة الطيب 
الشريف: ط؟, دار الفكر - دمشقء دار الفكر - الجزائر . 
م. 

- قادة فتح المغرب العربيى؛ لمحمود شيت لخطاب؛ طلاء دار 
الفكر. بيروت؛ 131/85م. 

- قاموس مصطلحات الاثنولوجيا والفولكلور. لايكه 
شولتكر انس ؛ ترحمة محمد الجوهرى: وحسن الشامي. دار 
المعارف. القاهرة. 151/5م. 

- مالك من نبي رجل الرسالة . لرشيد بن عيسى ؛ ترجمة محمد 
صلاح الدين المستاوى. جريدة الشروق. ع5١.‏ 

- سالك بن نبي مقكرا إصلاحنًا, لأحمد السحمراني. ط؟. دار 
النفائس.؛ بيروت: 195/1م. 

: المرجع في مصطلحات العلوم الاجتماعية, لنخية من 


أساتذة قسم الاجتماع. دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية: 
داءت. 

- معجم علماء الاجتماع, لدينكين ميشيل؛ ترجمة إحسان 
محمد حسن: دار الطلبعة؛ بيروت:١1581ه.‏ 

- مفكّرون إسلاميون معاصرون: لمحمد محمد حسين 
جامعة قاريونس؛ ليبياء د.ت. 

- مفهوه التبعية عند مالك بن نبي . لسلوى ين جديد . 
(أطروحة ماجستير) غير منشورة. 

- مقولة التوتر في البناء الحضاري عند مالك بن نبي 
لحمودة سعيديء مجلة الموافقات, ع5؛ جوانء 159514م. 

- مناهج الحركات الإسلامية المعاصرة في التغيير. لعبد 
اللضف عبادة؛ مجلة الموافقات؛ ع" جوان:؛ 15954م. 


- مدلاد مجتمع: شبكة العلاقات الاجتماعية. لمالك بن نبي ؛ 


ترحمة عبد الصيور شاهين. ط؟. دار الفكر للطباعة 
والتوزيع والنشر. د مسيق ؛ 61كام. 


- نظرية الدورة الحضارية عند مالك بن نبي . ليزيد رمرم. 
جريدة الشروق التقافى الأسبوعية. العدن ١5‏ . نوفمير, 
الجزائر. 19557م. 


- واقع المسلمين وسبيل النهوض مهم في فكر مالك بن 
تنس ' لحسين تورسقف ؛ مخلة الموافقات, العدذن ؟, حوأن, 
ام. 
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المدينة العربية 
والغزو الثقافي الأجنبي 


الأستاد الدكتور/ محمد صالح العجيئي 
رئيس كسم الدراسات الجفراقية 
الجامعة المستنصرية - ينداد 


اصبح من مستلزمات المنطق, حينما نتحدث عن شأن عريى ما؛ أن تستطرد بعض المتغيّرات 
الثابتة والمُلزمة أحياناء وأن نتكلّم عن صراعاتء وإشكاليات» وتحديات؛ وتهديدات» صراع حضاري او 
صراع ديني: وتحة مصيريء وإشكاليات ثقافية: وتهديدات أمنية وغيرها. وكائنا قومٌ تعيش فى وسط 
غابة مظلمة. ئيس فيها سوى الوحوش: وما علينا إلآ أن نتجهز ونستعد في كل لحظة لهجوم علينا 
محصمل. هذه هي فلسفة العاتم الغربي المتحضرء وتلك قوانينه المستمدة من شريعة الغاب: وهو 
ينشد الديمقراطية. وهذه نظرته التعسفية الضيّقة وهو يدعي التقدمية. ولكنٌ هذه أخلاقهم 
وفلسفتهم في الحياة: فما بالنا نحن. أمّة العرب والإسلام. إزاء هذا الهجين من القيم والأخلاق؟ كيف 
نحاقفظ غلى محتمعا تنا من الانجرار وراء هده التنارات الهزئلة؟ وحسبي أن أقولها بأسى: لم تجد 
سوى .أدبيات, التراجع والاستسلام والرضى؛ لم نجد سوى التأرجح بين أصالة التراث المجيد 
17 نفناح العشوائي لحضارة الغرب. سقط من أيدينا سلاح الإيمان القاهر؛ وهزل منطق الاسلام في 
كيفية التعامل مع الآخرين. واستيعاب منطق الآخرين في التعامل معنا. نسينا أنَّ أخلا قنا هى التزام: 
وانها نشوم على الإيمان بالله. وابتعدنا عن دستور القيم والثقافة ومكمن القوة كتاينا المجيد. 


ترى كيف يمكننا التوفيق بين أصالة قيمنا أولا : الخصائص العامّة للمدن العربية 
وتفافتنا. وان يكون لنا مشر وع ومنهج وأسلوب 


احتلت المدينة منذ اقدم العصور مكانة خاصة 
حياة دون الاعتماد كليًا على الأخرين. 


ونحن نعيش ١‏ في التاريع البشري. فبينما يمثّل الريف والبادية 
في دوامة المواء جهه والغزو المزدوج لحاضرنا ١‏ مناطق الانتشار السكاني. إذا بالمدن تمل مراك 
ومستفيلنا . هذا ها يحاول بحثنا أن يجيب عنه. الكثافة السكانية؛ وغاليا ما بصاحب هذه الكخافة 


تنوّع العناصر والفئات والطبقات والطوائف.٠‏ تاثرها بالحضارة الغربية وتقليد سكانها العشواني 
وتتنوّع ممحتواها المواهب والأمزجة والميول ‏ لنمط الحياةلهذه الحضارة وأساليبها بخسيسها 
الثقافة: مما مترك أثره واضمًا فى الحياة العامة دون نفيسهاء وزائفها دون أصيلها. نرى أن مدننا 
دآخل المذينة. اليوم بحاجة إلى مراجعة دقيفة وإصلاحات جذرية 
بعيدً! عن العلاجات التزيينية: لأن ما تواجهه المدن 
اليوم قد لا يكون شبيها بما واجهته على مدى عمرها 
الطويل. فهى بحاجة إلى تخطيط اقتصادى؛ وسياسة 
اجتماعية؛ ومفاهيم إدارية. وتخطيط سكاني سليم, 
يتجاوز أخطاء الماضىء وكل ذلك مرهون يكقاءات 
علمية وخبرات تقنية عالية وعلى قدر كبير لمواجهة 
مشكلاتها. 


وتمثل المدينة مركدًا للأنشطة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية., ومكانا تتمحور بداخله 
الاتجاهات الأيديولوجية؛ ولهذا دعا بعضهم إلى 
الاعتقاد بِأنّ المدينة تعني الحضارة: ولا ريب أن 


الحضارة العربية الإسلامية كانت: ياعتراف 


الداحثين؛ قد انيعثت من المدن العربية؛ التي كانت 
0 بالفعل مراكز الإشعاع الحضاري؛ وذلك لما اتسمت 

1 به تلك المدن من أمن واستقرار وتسامح وعدالة. وبالنظر لمأ للتحضر من تماس و اتصال مع 

١‏ / كانت بمنزلة مقوّمات لأُسلوب الحياة يومئذ الحداثة والتقدّم؛ اتخذ التحضّر اتجاهات غاليًا ما 

تكون منافية للأعراف والتقاليد العربية والقيم 

الدينية. وهذا هو السبب الذى دعا الكاتب العربي 


والمدن كلها . بشكل عام لها أسس مشتركة؛ من 
حيث إنها تؤدَى وظائف معيّنة, وهى بهذا عندما تتغيّر 
والملامح الجديدة: التي تؤول إليها التجمعات 
الحضرية وعلى مستوى مدن العالم. وتعكس المدينة 
في ضوء طابعها الحضري مظاهر حضارية وتقافية ٍ 
واجتماعية. تختلف باختلاف العصور ما دامت ويعود هذا التوجهء غير المحسوبء إلى النمو 
المدينة انعكاسًا لثقافة العصر الذى وُجدت فيه؛, مع المتسارع للتحضر في الوطن العربي» والنائج عن 
وجود أساس ثابت مستمر بطبيعة الحال. عاملين: أولهما تركز النشاطات الاقتصادية. 
٠‏ وبخاصة الصناعيةء الذي أدى إلى توفير فرص 
عمل كبيرة تغري الناس بالانجذاب إليهاء وتانيهما 
الهجرة الريفية إلى المدن الناجمة من رغبة أبتاء 
الريف بالتمقع بالحياة الحضرية ذات الإغراءات 
المتعددة''. 


طه حسين أن يقول: «علينا أن نصبح أوربيين في 
وذلك فى معمرض أنتقاداته للثفافة المصرية 


المعاصرة'"'. 


وتختلف القيم الثقافية فى المدن. التى تتمئّل عادة 
اللغة من تراث فكري وأساليب للتفكير وطريقة 
للتعبير عن تلك الأسالبى". 

وإن النظرة الصحيحة للمدينة هى النظرة التى 
تتكامل قيها صورة سلوك الناس وتصرفاتهم 
وأفعالهم وعلاقاتهم الاجتماعية بعضهم ببعض. بعيدًا 
عن النظرة (الستاتيكية) الحامدة لها. 


وقد رافق النمو العشواتي للتحضر في الوطن 
العريى مشكلات حضرية معاصرة: يعد الاختلاف 
فى المستويات الثقافية. واختلال القيم, والتقليد 
العشواتي للآخرين. والاستعاد عن الأصالة؛ من 
حقيقة . وفي ضوء التغيرات العصرية فى نمطا أكثرها تأثيرًا فى المستقبل الثقافى لسكان الحضر 
الحياة الحضرية والمشكلات المرافقة لها. من حيث ١‏ ْ 


ثانيا : التأصيل الاسلامي في قيم الثقافة 
الحضرية في الوطن العربي 

للتحضر دلالات حضرية؛ وحضارية؛: وديئية. 
واجتماعية. وأخرى اقتصادية: هذه الدلالات طبعت 
الحياة الحضرية بصفات وخصائص تميزها عن 
سواها فى الوقت نفسه تعطي 
انعكاسًا ممَبُرًا على مستوى مجتمعات الأرض 
وأممهاء فهناك المدينة العربية والمدينة الآأوربية 
والمدينة الأمريكية وهكذا. 


من الريف والبادية؛ وكى 


وقد أمن سكان المدن العربية بالدين الإسلامي 
الحنيف على أساس أنه عفيدة؛ وعبادة؛ وخُلق. ومادة 
ثقافية؛ وقأنون للحياة؛ وسياحة؛ وقوة؛ واعتنقوه 
نظامًا كاملاء يفرض نفسه على كل مظاهر الحياة, 
وينظم أمر الدنيا كما ينظم أمر الآخرةا". 

بهذا الفهم توغلت مبادىء الدين الحنيف في 
مفاصل الحياة كلها. وضمن استراتيجية محكمة, 
تدعو إلى وحدة الآمّة الإسلامية كافة وكسياج منيع 
لأي اختراق أجنبيء من شأنه تهشيم قيم المسلمه 
ومحريف ميادته. 

وفي الوقت ذاته الإسلام دين لا يحبّذ العزلة 
والرهبنة, والانغلاق على النفس: لأنّ هذا السلوك لا 
يساعد على الاستقرار البشريء ولكنّه يحذر من 
الانغماس في التمدن: أى إذه يحذر من جعل التمدن 
غأية فى ذأته: أن إن هذا الانغماس بؤدى بالإنسانٌ 
لأن ينتقل من مرحلة المبا- ح إلى مرحلة الشبهات, ثم 
الى المحرمات. ومن ثم تدمير الحواضر. وأن هذا 
التاصيل الديني للتحضّر يساعد على بناء رؤرة 
منهجيه واضحة متحررة من الهيمنة. التي تدعو 
اليها المدارس الأجنبية للتحضّر  ٠‏ والمتملة بكل 
المظاهر الخارجة عن المألوف في قيم المجتمهء 
الحضري العربي وسلوكه وأخلاقه الفاضلة ودينه 
السمح. ذلك أن المدينة الإسلامية تضع حدود 
الإسلام وشرعه مخلا أعلى. وتعيش أحكام الحكام. 


كما تقيس سلوك الأفراد. وصحة المعاملات:, 
والعلاقات البشرية. 


والقيم الإسلامية؛ وإن لم يحسن الناس تطبيقها: 
أو حادوا عنها في عديدٍ من مدن الإسلام. وفى 
العصور المتعاقية: فإن هذا لا يلغيهاء ولكنها كانت 
على الدوام تقيم الحجّة على من يخالفها" . | 
للأصالة جذورً! في المجتمع العربي وقوى تدافع 
عنهاء وهي تقاوم الذوبان فى الآخرين: منطلقة من 
ميزة الوافع العربي الاستراتيجية والقومية والدينية 
والجغرافية. ونحن إن نتكلم عن هذه الميزة يُعدٌ تكلمنا 
حديثًا مباشرً! عن الهوية العربية» وإن جوهر هذه 
الهوية يكمن فى الثقافة الإسلامية. 

ولم ترفض الحضارة الإسلامية» في أيّ مرحلة: 
التعامل مع العالم والتفاعل معه مطلقًا. فيعد 
الفتوحات الإسلامية»: التى أدخلت أهم الحضارات 
القديمة - الفارسية؛ والهندية» واليونانية - في إطار 
الدولة الإسلامية؛: حدث أعظم ألوان الانفتاح 
الحضارى وأوسعه من العرب المسلمين على تلك 
الحضارات القديمة ؛ا لكتّهم ميّروا بد بين المشترك 
الإنسانى العام فاستلهموه؛ ووّفوه. محكومًا 
بأخلاقيات الإسلام: وبين الخصوصيات الحضارية 
فرفضوهاء بل شئوا عليهاء عندما تعرضوا لفزوها. 
حريًا ضروسًا". 

وبهذا المنحى تتعرّز أواصر الاتصال والانفتاح 
بين ثقافة المجتمع المسلم مع حضارات الآخرين 
دون الإخلال بموازين الأصالة وجوهرها. 

تلك هي الثوابت التي يبقى المجتمع بموجبها 
متماسكا موحدًا ومستمرً! ومستقلا؛ الا أن الطموح 
والرغبة في استمرارها يواجه اليوم مقاومة من 
القوى المجهولة على الهيمنة الطامعة في الأرض 
والثروة. والمخلخلة للفكر, والمهدّدة للعقيدة 

والوجود. فهذه القوى تعمل بالضدٌ يشتّى الوسائل 
السياسية و الثقافية والاقتصادية و العسكرية. 


ولفرض مقاومة هذا التيارء ولكي يحافظ 
التحضّر العربى الحديت على أصالته. يتطلب الحذر 
الشدىد من الانغماس والاندفاع في التعامل مع صيع 
التحضّر الفربي الدخيل: والانجرار وراء ما تمليه 
قيمة الثقافية. ومحاولة وضع مفهوم التقدّم والتطور 
الحضري كإطار معياري للتحول الاجتماعي والوعي 


الثقافي مق ضدات اللحظة الراهنة في مقابل ماضٍ 


يستوجب الانفصال عنه. وفي اتجاه مستقبل يجب 
تحقيقه. وبهذا التصور الذي يكشف للتاريخ البشري 
عن مسار العقل الإنساني؛ الذي يتبع خطا يضمن له 
التحوّل نحو الحداثة والتطور والمعرفة؛ ومحتفظا في 
الوقت نفسه بأصالة القيم وجوهرها. 

ثالثا : تغير القيم الثقافية لمجتمع المدينة 


صر 


العربيهة 

رافق التحولات التي شهدتها البنية الإنتاجية؛ 
ويبتيةقوةالعمل:ازدياد معدلات التحضر فى 
المجتمع العربى: كون الصناعة والخدمات هما - فى 
التحليل الأخير - شأنا مدنيًا إلى حدَّ كبير. 

وتمدة ض عن ارتفاع : تسنبة إلد لتحض. .وزيادة 
سكان المدن؛. ضعف الإدارة الحضرية فيما يتعلق 
بتنظيم الأحوال الاجتماعية؛ وتحسين الأحوال 
المعيشبية: وتطوير محالات العلى: ورفع المهار ات 


الفردية لسكان المدنء وانعكس هذا الأمر بشكل 


من حيث البناء الذاتي والتحصين الثقافى والتمثيل 
الفيمي للعائلة. وضعف الإدراك الحسّى للارث 
المعرفي الإسلامي. وخاصية الثقافة الاسلامية التى 
رسيت قواعدها في كيان المدينة العربية الاسلامي 
في بواكير نشاتها. 

ويمكن حصر هذ | التغير في قيم الثقافة الحضرية 
بعتصر ين : 


١‏ - تاثر الواقع الثقافي العربي بالثقافة الغربية؛ وهذا 


أدَى إلى ظهور ثقافة منفصلة عن الواقم 
الاجتماعىء أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها ثقافة 
غير مطابقة لواقع المجتمع العربي. فمنطقها 
مختلف ؛ وتعسيرها محتلف. وذوقها مختلف عما 
عامّة النّاس. فبدلا من أن تعكس هذه الثقافة 
تحولات المجتمع العفوية وأن تتأثر سنافضاتة: 
نجدها هي التي تحاول أن تغيّر السلوك والذوق 
والتعبير؛ ليعود المجتمع مطايقًا لمنطقها!". 


؟ - أصيبحت الثقافة العربية - بشهادة الكثير من 
الباحثين - تشكل نسقا واسعًاء تتعايش في 
داخله. وبشكل تعاطفىي, شيكة من النزعات 
والاتجاهات, التى يعوزها الإئنتلاف وبسودها 
الاختلاف. فهناك الثقافة العربية المحافظة» التي 
تمجد الماضى وتقدسه؛ وهناك الثقافة العربية 
الحديثة؛ التى: بفعل ازدواجيّتها. تعيش فى 
ضياع تام لأن زمنها الثقافي بعيدٌ كل البعد عن 
ذامية الفكر العربى وخصوصياته الحضارية 
والثقافيةا". 


إن المجتمع العربي أوقع نفسه في شراك نصبها 
له اللاخرون يوعىء ونصبها لنفسه بغير وعيء ووقع 
بسيب ذلك أسيرًا لتناقضات لا يظهر لها حل من 
خلال: التناقض بين الدين والعلمء التناقض بين 
العروية والاسلام, التناقض بين الحاضر و الماضي؛ 
التناقض بين الأصالة والمعاصرة. بل وصل 
التناقض إلى أن الأمة أصبحت مولعة بالبحث عمًا 
يفرقها أكثر من يحتها عما يجمعها. 

هذه التناقضات قادت المجتمع إلى الايتعاد عن 
حقيقة الله في الخلق؛ وإلغاء تميّز الشخصية العربية. 
وإغفال الأصالة فى التراث والحضارة. وسلب ارادة 
الآمة في تجاوز أخطائها وصنع مستقيلها. ومن ثم 
تعطيلها من التوصل إلى شق طريقها العربي 
المستقل. أسوة يامم الأرض الاخرئ' '. 


وفىي ضوء هذه المعطبات حأتي الدعوة إلى 
العقلانية والواقعية؛ وتبنّي حقيقة أن لا نهضة عصرية 
لأمّة إسلامية ما لم تقم على ميادىء الإسلام 
ودستوره؛ء وأن لا تقدّم ولا إصلاح منقطع الصلة مع 
مبادىء الدين الإسلامي الحنيفء ويمكن أن ندرك: 
وبتواضع. أن الأمة التى كوّنها الرسول ييه في أقل 
من ماثة سنة كانت حضارة عظيمة» عجزت الأمم كلها 
أن تأتى بمثلها في ألف سنة أو تزيد؛ كما شهد بذلك 
عدد من كنات الغرب والمستشرقين المنصفين '. 

انها الدعوة إلى إعطاء العقل حقه على فرضية أن 
العقل أساس التفاعل الحضارى: ومقياس لصحة 
العقائدء ووعاء العلم والثقاقة. فالبرهان العقلى لا 
يمكن أن يكون إلا سليمًا. والوحي الإلهي لا يمكن أن 
يكون إل صادقا: وأى تناقض بين الاثنين تعسّف 
مفتعل؛ وياب الاجتهاد هو الجسر المفتوح لعيور 
فجوة هذا التعسّف المفتعل. والمعلوم أن الأمّة 
الإسلامية قد أدركت منذ القديم أن العلاقة بين العقل 
والإيمان ليست شرط أفعال العقل المفسّر والمؤوّل 
فحسب؛ بل هي عين شرط الوجود الإنساني 
المتوازن: وأ الحضارة الإنسانية لا تستقيم إلا إذا 
ضريت عروقها في أعماق الزيمان» وبالإيمان تستقيم 
الغيم وتتوازن. 
رابعا : الهرو الثفاف. الأجنبي اختراق أم 
انجداب؟ 

يبدو للوهلة أن هناك نوعا من الغرابة فى هذا 
التساؤل من أن الاختراق صفة ملازمة للغزو. فكيف 
يكون لأحد أن يجتذب الغزو على نفسه؟ وإن الإجابة 
عن ذلك تقودنا إلى الاعتراف ببعض المُسلمات التى 

تبدو تابنة وواقعية وهى: 

١‏ - إن التمائل الحضاري والثقافي المطلق لن يتحوّق 
ابد . ولن تنجم أي حضارة فى بلوغ هذا الهدف. 
فالحضارة البابلية والاشورية والسومرية ل 
تجعل العالم بابلا أو اشوريًا أو سومريًا بالكامل, 


وكذلك الحال بالنسبة إلى الحضارة الفرعونية 
واليونانية والرومانية والحضارة الإسلامية إلى 
أن نصل إلى الحضارة الغربية الحديثة. 

وقياسًا على ما سيقء لن تنجح الحضارة الغربية 
في استيعاب الحضارات الأخرى وذوبانها 
دأخلها. بغض النظر عن اختلاف منطق التفاعل 
الحضاري في سماته ومضمونه عن المنطق ذاته 
في مراحل تاريخية سابقة: طالما أن لكل أمّة 
معطياتها الحضارية الثابتة. 


؟ - إن ظاهرة الغزو الأجنبى للثقافة العربية. فى 


الواقع؛ حقيقة مستقلة استقلالاً تاريخدًا وكاملاً 
عن ظاهرة الغزو الاستعمارى كما عرقته المنطقة 
العربية ابتداءً من القرن التاسع عشر. حقيقة أن 
التقافة العربية خضعت لاثار هذا الاحتلال. الذى 
كان لا بِدّ من أن يتسلل إلى النواحى المعنوية 
والفكرية للوجود العربي» ولكنّ الواقع؛ أن هذا 
التصور تيسسدط لحقيقة معقدة: فعلاقة الغو 
السياسى والاستعمار الحضاريى لا تفرض 
بالتبعية عملية احتلال ثقافى: وليس أدل على هذه 
الملاحظة من أن حقبة الحكم العثماني لم تؤدّ إلى 
ذلك الغزو بتلك النسبةء ولا بذلك القدرء الذى 


١3 


الأوربية 


- إن الحقبة الاستعمارية الحديثة تميّزت بحله 


الغرب للسيطرة على الشرقء و أن لا يطرد منه كما 
حدث لغزواته الصليبية (88: - ١٠15ه/‏ 53 -1١١‏ 
“١‏ محم . ولذلك اراد الغرب ومفكروه تحقيق 
ركيزتين للغزوة الاستعمارية الحديئة:؛ هماأ: 


| - ركيزة الغزو الفكرى - الثقافي؛ التي تحتل 
العقل الشرقي والاسلامي منه بوجه خاص: 
ليظل الغرب هو القبلة الحضارية للشرق , 
جيوش الاستعمار. 


ى - إيجاد أقليّة دينية أو أكثر بين الأقليّات التي 
تعيش فى محيط العروبة والإسلام؛ تقبل 
مشاركة الفرب فى هذا المشروع 
الااستعمارى الحديث (الفزو التقافي 
والفكري). تمثل بذلك ثغرة الاختراق الغربي 
للشرق الإسلامي. فعمل الغرب على تشجيم 
الاقتلاع الثقافى بفرض الثقافة واللغات 
الغربية من ناحية؛ وبتشجيع التفكير السلفي 
الغيبى من ناحية أخرى. وقد نشأً عن هذه 
السياسة ثنائية هائلة ضمن اليد الواحد بين 
فكر ليبرالي أوربي وفكر سلفي يغرق في 
متاهات الماضى' '. ْ 


ل 
سآ 


وأزاء هزه المسلمات: هل يبقى ثمة شك في أن 
الغرب يفرض قيمه الثقافية قصرًا على الشعوبء وإن 
كان هذا هدفه الأول؛ قهل يفلح الغزو الأجنبي في أن 
يُحطم القيم المعنوية للشعوبء دون أن تكشف هذه 
الشعوب عن غطائها. وتزهد عن قيمها, وتتاجر 
بذاتها. وتتخلى عن دورهاء وتتنازل عن حقوقها 
الإنسانية والحضارية. فالثقافة قيم وممارسات» ثم 
هى نظامٌ متكامل لا يقبل التحليل ولا يعرف إلا 
التماسك التصاعدي؛ فالثقافة بهذا المعنى هي أوّلا 
إيمان» وثانيًا امتياز» وثالثا تضحية وكفاح. فالإيمان 
شعور داخلي يفرض على الفرد أن يرى في تلك القيم 
محور حياته ووجوده؛ والتضحية تجن صاحبها دوم 
إلى الأمام؛ فمن أين يتم الاختراق إذا؟ وفي ضوء هذا 
الطرح الموضوعيء يتجلى للمرء بوضوح أن هناك 
فوى جدذب مركزية؛ تنبع من صميم المجتمع العربي 
وواقعه. ملوّحة للغرب إلى أن هناك تعطشًا ثقافيًا. 
وفراغا قيميا ‏ ورغبة ماسة لأ جديد ؛ وبغض النظر 
عن مدى تلاؤمه مع القيم السائدة فى المجتمع. 
ولعلّ مبعث ذلك يعود إلى عدم التجانس الفكري 
داليأس الثقافي. والتناتص الايديولوجي وشح 
الانماط الاجتماعية والانظمة التريوية, التى جعلت من 


المجتمع العربي مسرحا لغموض عميق؛ تترجمه مظاهر 
التباين والتناقض بين القيم والمبادىء: بين الشعارات 
والانجازات: بين التصرفات والممارسات'". 
خامسا : ما العمل لحماية القيم الثقافية في 
المجبمع الحصري العربي 

مما لاشك فيه أن مسألة حماية القيم الذقافية 
لمجتمعنا باتت من الأمور الملحّة» التي تفرض نفسها 
على المجتمع العربي المعاصرء وذلك لأمرين اثنين: 
أولهما ذاتي صرفء يهم تاريخ العرب أنفسهم: 
وقوامه أنه على الثقافة العربية المعاصرة أن تحتل 
مكانتها بين الثقافات الآخرىء المكانة نفسها التي 
احتلتها الثقافة العربية القديمة في عصور ازدهارها 


تم 


وإشعاعها. وتانيهما موضوعى محضء. مفاده انه على 

الثقافة العربية أن تكون في مستوى تحدّيات العصر 

الجديد؛ عصر الثورة التكنولوجية والانفتاح الثقافى. 
ولغرض توفير الحماية المطلوية للثقافة العريية لا 

بدّ من الأخذ بنظر الاهتمام الأسس الآتية: 

- تبِسَى سياسسية الثقافة المضادة (ع5ن)ان©)‎ - ١ 
التي تتمثل برفض الثقافة السلفية‎ ) 00] 
التقليدية من ناحية, و الثقافة التغريبية و الانتفائية‎ 
المستعارة من الغرب دون تمحيص في معناها‎ 
وأهميّتها وتناسيها مع الواقع العربيء ثقاقة ضد‎ 
التقليد؛ أكان ذلك تقليدًا للماضي أو للغربا"".‎ 
فهي ضد الماضيء بمعنى أنها ترفض الانعزال‎ 
والانغلاق وتؤمن بالانفتاح بالاستفادة من‎ 
التجارب الإنسانية العالمية. وهي ضد الغرب لكي‎ 
تتجِنّب الهامشية والإغتراب والاقتلاع النقافى,‎ 
ثقافة مرتبطة بتطلعات الشعبء ومعبّرة عن توقه‎ 
للتحرر والاستقلال الثقافي.‎ 

؟ - حماية الأسرة العربية من الانزلاق عن الايمان 
وضعف الثقة بالنفسء مع التركيز على حماية 
الأطفال, نظرًا لما يُحيطهم في سينوات حياتهم 


الممكرة من أخطارء من خلال بث القيم الروحية 
والإيمانية في مجالات تنشتتهم يما يساهم في 
دعم شخصية الأطفال» ومنحها أهم ما تحتاج إليه 
من استعدادات وقدرات ذهنية وعاطفية. لا ند من 
توافرها لاستكمال التموذج الاجتماعي المطلوب 
لمواجهة تحدّيات الحياة. والمعروف عن اليابان 
أنَها منذ القدم أحاطت حياة أسرها بأعلى درجات 
الحماية الغيبية؛ وأن المجتمع الياباني يُولي 
الطفولة من العناية والاهتمام ما يندر العثور على 
نظيرها فى مجتمعات العالم الأخرئ'*. 

* - الحذر من الوقوع في مغبّة اليأس: كما يجب 
الحذر من تفشي حالة الشعور بالعجنء وانتشار 
روح السلبية» التي تؤدى إلى تهاون الدّاس وترك 
الآخرين يشكلون مستقبل أوطانهم. وتقع على 
المتقفين مسؤولية تخفيف ضغوط اللحظة 
الراهنة. مستعينين فى ذلك يمخزون الثقافة 
العربية الإسلامية من قيم الحق والعدل والتعاون 
والصبر والأمل”". فالخير لا ينهزم؛ والشر لا 
ينتصرء والغزو لن يفلح أمام سلاح الإيمان» وفي 
ذلك سياج منيع يؤمّن الحماية الكافية لقيمنا 
العربية الإسلامية. 

: - تأسيس منهج لثقافة عربية., تأخذ باهتمامها 
حقوق الهوية وموجبات المعاصرة؛ فنحن معنيون 
بتاسيس هوية ثقافية له: أى إن الإطار التاسيسى 
العام للمشروع الثقافي هو الإطار الحضارى 
لهذا المشروع؛ في مصادره ومرجعباته. كما في 
مطالبه وأهدافه العامة. والهوية الثقافية هنا تسير 
بإيجابية وفق المضمون الإنسانى للثقافة. وضمن 
سياق الأخذ بشروط العقل ومستلزماته 
وتطبيقاته: أي الأخذ بقواعد التفكير الهرٌ: 
الموضوعي. المنهجي. وصولا إلى تطبيقاته في 
العلم. ثم في التكنولوجيا. 1 


الإنساني يعد الإبداع الأساس الثالث الذي تبنى 
عليه كل ثقافة معاصرة: هو ذا الضلع الثالث الذي 
يُشكل القاعدة الصلبة التي تستند إليها ثقافتنا 
العربية في طورها الراهن. ويضعها في المكان 
الملائم لمقاومة الغزو الخارجم "". 


ه - تأخذ التحدّيات الاقتصادية والسياسية:؛ التى 
تواجه الوطن العربي اليومء موقعًا في المجال 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 


وتهيتته للبناء الذاتي» وتعزيز قدرته لمقاومة الغزو 
الفكري الأجنبى: إ* 3 من الاتحاه بحو تسسخيص 
والمؤترة فى صميمية المجتمع., وتكاد تمنعه من 
التقبّل والاستيعاب والقدرة: متمثلة يتأمين الغذاء 
المعضلات الاحتماعية المتزايدة: وتهيئة مستلزمات 
أله لتعليم»ء والخدمات الصحية: والتوظيف؛ ونقص 
ا : لنناء السو سبيو - اقتصادى الحضرى» وعدم 
الاندماج فيه, إضافة إلى مواطن الحرمان الأخرىا”". 


إن توفير الحدود المأمونة لهذه المآخذ فى المجتمع 
العربي بما يمكنه من مواجهة أي تحد خارجي. 


تجدر الإشارة إلى أن الدول العربية شهدت في 
العقود الأخيرة من هذا القرن ظاهرة النموّ المتسارع 
لمدنها الرئيسة,. سكاناء وعمراناء ويخاصّة 
عواصمها التي تشكل مناطق جذب رئيسة:؛ الأمر 
الذي زاد من المشكلات والتعقيدات الاجتماعية 
والحضارية. التي تعاني منها الدول العربية' '. وهذا 
يضع بالحسيان ضرورة معالجة هذه المشكلات 
بوصفها أسسًا أوليّة لأيّ مبادرة إصلاحية على 
مستوى الأصعدة الآخرى,. بما في ذلك الفيم الثقافية 


الخلا صكه 

تم تناول موضوع البحث من عدة جوانب؛ لغرض 
التوصّل إلى حقيقتين: أولهما إثبات أصالة قيم 
الثقافة العربية» وثانيهما طبيعة الغزو الثقافي 
الأجنبى. وتطلب ذلك دراسة الخصائص العامة للمدن 
العربية في المقاه الأول؛ ثمَّ تحليل جوهر الأصالة 
الإسلامية لقيم المجتمع التقافية ثانياء وتفسير القيم 
الثقافنة و الأسباب الموجبة لهذا التغيّر ثالثا, ثم تأكيد 
حقيقة الغزو الثقافى الأجنبي من حيث إنه اختراق 
قسرى أو اتجذاب يرتكز على وهن وتراجع عربي 
رابقًاء ووضع الباحث في المقام الأخير الطرق 
الملائمة لحماية قيمنا الثقافية في وجه الغزو 


الخارجى. 


وتوصّلنا إلى أن للمجتمع العربي قيما وعادات 
وممارسات ثقافية لها خصوصيتها على مستوى 
الشعوب والأمم الأخرى؛ من خلال أصالتها الراسخة 
فى جوهر الدين الإسلامي ومبادثه. وتاريخها 
الموغل في تراث زاخر وحضارة مجيدة. وإن المدن 
العربية احتضنت رسالة الإسلام منذ بدايتةء ويهذ! 


تعد المهد الذي ترعرعت فيه قيم الثقافة العربية 
الإسلامية. وعليه تجِسّدت أصالة هذه القيم فى 
المجتمع الحضري العربيء الأمر الذي جعل المدن 
العربية موطأ القدم الأول لأيّ توجهِ غربي» يرمي إلى 
طمس معالم العروبة والإسلام؛ لتحل محلها قيم 
الغرب وممارساته وعاداته وأعرافه المنافية للأعراف 
والتقاليد العربية. © 


١‏ - الالتحام بين العلم والثقافة مفتاح القرن الحادى و العشرين, 
مجلة المستقيل العربيء العدد 15/١175‏ -50. 

؟ - مستفبل الثقافة فى مصر: ”ره . 

” - تعريف باقتصاد المدن وباهم المشاكل التى يتناولها . مجلة 
المديتة العربية. العدد ١/559‏ 2. 

؟ - القومية والإسلام في خطاب كل من حسن البنًا وعيد 
الناصر. مجلة المستقيل العربي: العدد 71/199. 

- المدن في الإسلام حتى العصر العثماني: ؟/١٠.‏ 

١‏ - إشكاليات التفاعل والحوار الحضاري بِين العرب 
والحضارة الغربية في اطار متغيرات العالم الجديد. مجلة 
المستقبل العربي. العدد /971/- 5. 

- ثقافتنا في ضوء التاريخ: ؟107. 

4 - أوهام علموية حول الحداثة الغربية: مجلة المستقبل العربى, 


العدر 195/ره .٠١‏ 


5 - العرب على أعتاب القرن الواحد والعشرين. مجلة المستقيل 
العربي. العدد قط د - 1 


.11 رضينا بالإسلام دينًا:‎ - ٠ 

١‏ - الثقافة العربية الإسلامية في مواجهة الغزو الأجنبي؛ مجلة 
قضابيا دولية: العدد 51١‏ /رسن! /رة؟. 

دك المجتمع العربى المعاصر : .6١‏ 

- الشباب العربي والممارسات الثقاقية المامولة: مجلة 
شؤون عربية: العدد ه/ا/ر١؟١.‏ 

5 - المجتمع العربى المعاصر: ؟0. 

ها دس انرخلخ| سيتلا" كه ماك 28 املا كبملنجعلامم اتعسسناك 
حلت إعاتحا' أن نزازأ كت للتقاعا عجلا تتم عسكلنت عاأن؟؟ 

. 15 العانش فى الحفيقة:‎ - ١١ 


٠‏ - الثقافة العربية والتحولات العلمية الراهنة. مجلة شؤون 


عربية. العدد 5/اث/مر؟5. 

8 - من هم فقرا. الحضر * قاع المدينة العربية نمودجا؛ مجله 
المستقبل العربي. العدر .5١/505‏ 

5 - صراع العدينة والقرية في الدول النامية. مجلة العربى: 


ع5“ /رس؟ 5/راة. 


- اشكالبات التفاعل والحوار الحضاري بين العرب - الشباب العربي والممارسات الثقافية المامولة. للدكتور 
والحضارة ١‏ فربدة فى اطار متغدّرات العالم الحديد. احرشاو الغالي: مجلة شؤون عربية, العدد 8/, الأمانة العامة 


لشناء فو اد عبد الله؛ مجلة المستقبل العربي. العدد . مركز لجامعة الدول العربيية» القاهرة؛ 1555م. 

دراسات الوحدة العربية؛ بيروت» 1597م. - صراع المدينة والقرية في الدول النامية, للدكتور فضل 
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- أوهام علموية حول الحداثة الغربية؛ لأبي يعرب القأهرة:؛ د.ت. 
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دراسات الوحدة العربية؛ بيروت, 1995م. حسئين هيكل؛ مجلة المستقبل العريي, العدد .١5١‏ مركز 
- تعريف داقتصاد المدن وداهم المشاكل التي ينناولها . دراسات الوحدة العربية. 1595م. 

الدكتور محمد سمير دركزئلي. مجلة المدينة العربية. العدد 2 - القومية والإسلام في خطاب كل من حسن البنًا وعبد 

65س لا, الكويت: 19/878م. الناصر ء لمارلين نصرء مجلة المستقبل العربي:؛ العدد 2195 
- الثقافة العرسدة الإسلامية في مواحهة الغزو الأجنبي: مركز دراسات الوحده العريية: بيروت»؛ 1555م. 

للدكتور حامد ربيع. مجلة قضايا دولية, العدد 577/رس١.‏ - المحتمع العربى المعاصر. للدكتور حليم بركات. ط؟. 

معيد الدراسات السياسية: إسلام آياد؛ 1995م. مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 1985م. 
- التقافة العرسسة والتحوٌ لات العلمدة الراهنة. للدكتور - المدن فى الإسلام حتى العصر العثمانى. للدكتور شاكر 
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الموصل - العراق؛ 19/87م. دراسات الوحدة العربية بيروت, 19957م: 


صورة الجوع هي إبداعات شعوية عربية 
قبك الإسلام 


. 1 ونب 


الأستاذ الدكتور/ بوجمعة جمىي 
استاذ باحت 
كلية الاداب والعلوم الإنسانية 
اغادير - المغرب 


اشاع علماء الشعر وثقّاده القدامى مصطلحات لاغراض الشعر العربى الذي أبدعَ قبل 
الإسلام , نعدها مفاهيم عامّة غير دالة دلالة دقيقة على موضوعاته ومعانيه » وعليه تظن 
أن هذه المفاهيم العامّة ضيّقة المدلول » إذا اعتمدنا فى فهمها معانيها القريبة ؛ وأغفلنا 
النظر فيما وراء هذه المصطلحات العامة ؛ فشعرٌ ما قبل الإسلام يحوي قصائد كثيرة 
تضمّنت بعض أبياتها - مثلا - وصف الأسلحة العربية : وعللاقة الفارس بها . وأهميتها في 
حياته. لكن لا يوجد من بين المصطلحات المحدّدة لأغراض ذلك الشعر ما يوحي بمعاتي 
الحرب والاسلحة المقترنة بها » ممّا جعل تداول أسماء تلك اللأغراض الشعرية يسبب 


تغييب موضوعات أخرى ؛ تعبّر عن فضاء واسع ؛ مارس فيه العربي أساليب عيشه » وكل ما 
ارتبط بحياته . ذلك أن شعراء ما قيل الاسلام دفعتهم بيتتهم الصحراوية القاسية : 
وتمسّكهم بقيم إنسانية ؛ إلى الاهتمام بقضايا الانسان في عصرهم ؛ لكون الشاعر لسان 
الجماعة التي يعيش بين ظهرانيها » ويتأثّر بالظروف المحيطة به ؛ مما يجعل نفسه 
لجيش بمشاعر الفرح والحزن والسعادة والشقاء والإعجاب والتحقير » فيصوغها في إبداع 
شعري ؛. يعكس مشاعر الجماعة المتلقية. ٠‏ 


وهسن القضايا التي أقضّت مضجع الأفراد بالتعبير عنهمّ خطير لازم العربى في بِيئْته 
المكونين للمجتمع العربي قبل الاسلام. كغيره من الصحراوية المعروفة بكونها تشتد فيها «الحرارة 
المجتمعات البشرية, فضية الجوع التي لم يضع لها المهلكة التي يزيد في قسوتها تطاول النهار وارتفاع 
علماء الششعر ونقاده القدامى مصطلحا. يوحي الشمس في سماء صافية؛ لا يحجبها عن الأرض 


غمام : وهيوب الرياح الخانقة الأنفاسء محملة بالغبار 
والرمال' مما يسيب انحياس الغيث وجفاف الماء 
والمرعّىء فتقفر البادية بموت نباتهاء وتقسو الطبيعة 
على الناس.» 
الموت. 

فى هذا المجتب العربى يستحو : الأكبار إنه الكرم 
والأريحية السائدآن فيه؛ ذلك أن الإفيال الشديد على 
اقتناء الطعام لسد الرمق لم يخلق فى الفئة الميسورة 
الجشعء الذي يُسبَّب الاحتكار والاستتثار بما تملكه 
من طعام وغيره؛ بل تسارع إلى الجود به جودا يثير 
فى نفوسهم الأبيّة الإحساس بالفخر والأنفة, وهو ما 
نستوحيه من قول طرفة بن العبدء الذي قال فيه ابن 
سللام الجمحي هاما طرفة فأشعر الثاس واحدوها" 
أي معلقة: 


ثم يدهمهم الجوع: فيواجهون خطر 


نحن فى المشتاة ندعو الحفلى 
لاترى الادِت : قسناينتقر 
أقتار ذاك أم ريح قطة 
بسجفان تعتري ناديّنا 


من سدريف بن هاج الصّكبة: 


كا لجوابي لات تنبىي , مهنرعك 
لقرَّىالأضياف أو للمحتضة 
ندلاد : إن ١‏ : . | 


إحمايخزن لحم المدّخة” 

وظف طرفة : صمير الجمع ١‏ نحن» للدلالة على كرم 
قومه وأريحيتهم. فجعل الفخر بهذه الكل الحميرد 
جماعيا , ولم يجعله فردير ثم ريط الكرم بمدّة فصل 


آفاق 71 ا 


فيحناج فيه الجسم إلى غداء أوفر. كي تخلق فيه طاقة 
مقاومة البرد القارسء ووسّع دائرة جودهم بتعودهه 
على تقديم الطعام لكل من أمُهُمء ثم افتخر بسخائه 
وسخاء قومه الأجواد: الذين يقدّمون كميّة كبيرة من 
القرى للحاضرين: مما يجعل لحومهم وشحوم 
أسنام إبلهم تستهلك فلا تفسّد. ومن الشعراء من 
يدفعه الإكبار والإعجاب بكرم الأجواد؛ فيمدحهم: 
كما في قول زهير بن أبي ستلمى مادحً اليد الجواد 
هرم بن سئان المرى: 


وهو - غيث لنافي كل عام 
يبلودبِهالمخؤول والعديم 
وعؤودقومّههرمعليه 


ومن عاداتهالخلق الكريم 

كما قدكان عودهم أبوه 
تَهمًا لناسن أو أمر عظيذاة”ا 
بممدوحه وبقومه المواسين للمعوزين. الذين حو 
جراحهم الام ١‏ لحوع:وهو الحرمان في السنة 
الآزوم. التى تدهم الفقراء بقحطها وما تسيب من 
خسارة وعذاب. إن كلا الصورتين المدحيّتين اللتين 
أبدعهما طرفة وزهير تحققان التأشير والأهداف الفنية 
التي سعى إلى تحقيقها الشاعران. وهي التأثير في 
نفس الاإنسان, والدقع به إلى فعل الشير المؤدى الى 

الأفضل والأجمل فى الحياة. 

إن تعظيم طرفة وزهير لنفسيهما ولقوميهما لا 
يعني التعالى والتيجح بالجود: لأن هذه الخصلة 


فطرية فيهم. فهي لا تعني شيئًا في مجال الإبداع 
الفتي الاصيل. قد تنتهي بانتهاء الحاجة الداعية البها. 


والظروف الملابسة لهاء لكن الغاية الفنية البعيدة هي 
اهتمام شعراء ما قبل الإسلام بقضية الجوع وآثاره 
السيّنة فى كل المخلوقات المحتاجة الى القوت: 
والتعبير بأساليب شعرية فنيّة: لإثارة عواطف 
المتلقين. وتوجيههم إلى الطريق السوي» ولفت 
انتباههم إلى مشكلة الجوع. التي إذا لم تَحَلّ فإنه 
سيعقيها هلاك الجوعى. «فما هذا الفخر والمدم إلا 
دعوة للانسان الجاهلي للعطاء والجود بما يملك من 
الخير فى الأزمات: وهذا الجود بالخير ليس إلا نوعًا 
من أنواع التعاونء أو طريقة خاصة اهتدى إليها 
الجاهليون للخلاص من أزمة الجوع في بيئة البادية 
الفقيرة». كما يقول أحد الباحثين'"'. 


وفى المقابل نجد شعراء آخرين عضتهم السنون, 
حتى حرّت اللحم؛ فوصلت إلى العٌظم؛ ففجّرت في 
نفوسهم آلام الجوعء ومرارة مذلة الفقرء فرّشّحوا 
شعرًا مصوّرًا لضنك العيشء وهوان الإقتار» إلا أن 
الدأرسين لم يتعاوروا هذا الموضوع بالدراسة 
والتحليل: عدا الإشارات التي تآتي عَرْضًا في 
دراساتهم لنصوص شعرية أبدعت قبل الإسلام. 
وهذا هو الدافع الأساس الذى دفعنا إلى بسط القول 
فيه حسب ما يفتضيه المقام. فالموضوع دقيق : لأنه 
يبدو لقارىء بعض ما أبد ع فيه من شعر قبل الإسلام 
قراءة سطحية أن تراكيبه الشعرية تتضمّن معاني 
متكرّرة؛ لأنها تشحّص الصراع الدائر بين العربي 
وأثر الجوع في حياته. التي حوّلها إلى معيشة ضنك. 
وتدخّل الميسورين باريحيتهه وكرمهم: للتخفيف من 
الام الجوعى. 
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لكل من تعمق في تلك البنيات التركيبية الشعرية 
على مستوى دلالتها البلاغية. وعلى المستوى 
البياني. والجمال الفنّي. سيقتنع بأن كل بنية تركيبية 
صيغت باسلوب بلاغي وفئي لها دلالة بلاغية عميقة 
متميزة عن بنية تركيبية أخرى تشترك معها في اطار 


عام لمعنى معيّن. 


المتميّزين بموضوعاتهم. التي تصور أسلويهم في 
للبيئة الجفرافية. والأوضاع الاقتصادية: والتقاليد 
الاجتماعية أثرٌ بعيد في نشأتها ونموّها واستمرارها 
على مدار العصر الجاهلى» '. 

جائعة, تؤدّي إلى أمعاء ضيّقة؛". ذلك أن الجوع من 
الأسباب التي حرّكت شعور هذه الفئة من الناس, 
فتربت فيها روح الانتقام من المجتمع القبلي الذي 
تعدّه ظالمًا لها ؛ ممًا جعل بعض هؤلاء الصعاليك قطاع 
الطريق: يعتقدون أن وسيلة تحقيق الغنى للقضاء 
على الجوع والذل هي القوة والتمرد؛ متيقنين من أن 
المال مال اللهء وأن من حق المحروم أن يسلب المال 
من الموسر عُنوة وقسرًاء فغدت الصعلكة شيمة 
الشجعان» وقد ترك الفقر والجوع أثره في أنفسهم: 
تجلى في أشعارهم: التي صوروا فيها التشرد والألم 
وشدّة المعاناة". 


إن الأماكن التي ترتادها القبائل العربية في 
الصحراء وتقيم فيها مضاربها غير متشابهة في 
خصبها وجدبها؛ فقد ينزل الغيث يموافع تنتفمع 
بخصبها القبائل التي تتخذها منتجمًا لهاء لكن كثيرًا 
ما تشح السماء بغيثها على مواقع أخرىء فيذوق 
المترددون عليها مرارة العدم. وهو تباين كرسه 
توزيع الثروة بين أفراد القبائل العربية توزيعًا غير 
عادل «ممًا أفضى إلى وجود طبقتين مختلفتين: طبقة 
الآغنياء من أصحابي الأموال الكبيرة, أو الايل 
الكثيرة. وطبقة الفقراء المعدمين الذين كان فى 
حياتهم غير قليل من الكفاف و الشقاء»". 

وقد اذى هذا التناقض إلى احتراف فنة من 
الناقمين على هذا الظلم الاجتماعي الغزوٌ وقطم 
الطرق ليوفروا قَوّتهم. 


وقد نشات بين الصعاليك فى وسط الفقراء 


والؤساء طائفة الدُلعاء الشاذين عن تقاليد المجتمع 
العربى وأخلاقه, الذي تبرًأ منهم. 

ومن هذه الفئة من الشعراء الصعاليك: عروة بن 
الورد الفيسي المعروف ب «عروة» الصعاليك». الذى 
لا يعرف أسم أمهء ممأ أثر فى مجرى حياته: فقد 
فجرت مرارة الإقتار قريحته الشعرية؛ فقال: 


ومن بك مثلى ذا عيال ومقنرا 


من المالء, يطرح نفسه كل مطرح 


ومبلغ تقر عُدْرَها مثل مة منجح 


إلى أن يقول: 
ينوؤون بالأيديء وأقضل رَادِهِمْ 
بقنتةلحممن حجزور مُمَلح”' 
قرن عروة بن د ند 6 بالعيال الدين يريدون 
2-2 الاحساين بالذنف. ة فكيف أيه تُعذر وقلمه بتفطلو 
وهو يرى عياله قد دب فيهم الهُزال؛ حتى ثقلت 
ايديهم: فأصبحوا لا يرفعونها إلا يجهد. 
ويقول: 
فالت تماضير إن رأت مالي خوى 
3< حفا الأقارن, فا لفؤاد قريح 
مالي رأيتك في النوادي منكسا 
9ت صنا كانك قي | لندى د - طبحم 
خاطر ننه بنفسك كي تصضيب غشيمة 
إن القعور د مع العيال قيب 
الصال قنبهء أ»مهاية وتجلة 


والسسفر فيه متزنة و سوع0 


تربط العربي , بأمسرته في عنهد ما قبل الإسلام 
علاقة وطيدة؛ فها هو عُروة يتلقى العتاب من زوجته 
تماضر. ٠‏ التى وصفت حاله بين فومه في المنتدى 
وصفا ينم عن امتعاضها مما سبَّبَ له الفقر من مذلّة: 
حتى أصبح كالنطيح الذي يتجنّبه أقرانه. ولكى 
يحارب الجوع حدّته على المخاطرة بنفسه كي يظفر 
بغنيمة: لأن المال هو الكفيل بجعله عزيرًا ومهايًا فى 

ويشخّص صورة فنية للجوع - لكنها قاتمة - وما 
ينجم عنه من ماسي مادية ومتاعب معنوية: فيقول: 


إذا المرء لم يطلي معاشسَا لنفسه 
شكا الفقرء أو لام الصديق فأكثرا 
وصار على الأدنين كَلاً وأوشكَدة 


صلات ذوي القربى له أن تَثْكّرا 


95 03 0 نَ] : 1 أو 9 تت ع يي درأ 


ولاترضَ من عيش بدون ولاتنئم 
وكيف ينام الليل من كان مُعسرا"” 
يسترسل عروة الصعاليك 00 تصوير ما يفرق 
الحوع فيه الجائعين من مع النخوة 
العربية فى عصره ؛ فيشير بر الى أن المتقاعس عن طلى 
وسائل العيش يشتكي من الام الفقر ٠‏ فيكتر من لوم 
الميسورين الذين يضتُون بمالهم عليه وهو في عسر 
شديد . يؤدص به إلى أن يكون عبنًا ثقيلا على عشيرت 
نمك“ بثبةه الحملة: على الإدتمن» المتعلقة ل كا 
للدلالة على تشويق المتلقي وانتظاره تبيان حاله مع 
مرارة الذل. كما اتبع الأسلوب نفسه, فقدّم «له» على 
المتعلق به «تنكراه؛ لاظهار قوّة الرايطة بين الفرد 


وعشيرته؛ وكذا أهميتها في منظومة العلاقات 
الاجتماعية فى العشيرة داخل المجتمع العربي ٠‏ فهي 
التي تحمي ألغره أو تخلعه. كما أن حذف «تنكرا” 
00 لهده المسدغات بؤئر الشاعر أن دصرب 
فى أرض الله لكسب العيش و الغنى في عر وكرامة, 
أو أن بلقى حتفه فيموت فيُعذر. ثم بين أن المعسر 
الجائع لا ينبغي له أن يرضى بالهوانء فيركن 
للاستسلامء بل له أن يسلك السبيل التى تؤدي إلى 
كسب المالء ولو كانت وسائله فى تحفيق مرآامة غير 
مشروعة: ترفضها قبيلته. 
إن عروة أزَّقه الفقر. وحدّت آلام الجوع نفسه. 
حتى عد الفقير شر الّاس» وهو الآمر الذي حاول أن 
يقنع به زوجت لني ما فتلت تعاتية عبى كذرة اماه 
رآبت | سطس 55 ب رهم || 1 بدي 1 2 
وابعدهم واهشونتهمح علنبهه 
وإن امسى له حسبٌ وخير 
حليلته, وينهره الص غير 
ويلفىنوالفنىولهحلال 
يكاد قوؤاد صاحياه يسطبا” 
قلي لْنذنيُه. والذني جه 
ولكنلد قد رف 1 راكنا 
ويقول: 
إذا قلث: قد حاء | لغد حال دونه 


ابو صبية يشكو المفاقر أعجق'" 


فأوضع الشاعر عروة أن الحسب وكرم المحتد 
ينمحيان أمام الجوع, وما يجلبه للجائع من مذلة 
وهوانء مما يدفع بعشيرة الفقير الجائع وزوحته. 
وحتى صغار القومء إلى نهره وأزدرائه: فيقصية 
القوم عن نديّهم, مقابل الغني الذي يُرفع شأنه داخل 
محتمعة: وأن كان ظالمًا؛ فكأ ن الله تعالى رضي عنه؛ 
فغفر له زذنويه الجمّة. وهو انتقادٌ ضمنى لعقلية هذا 
المجتمع الذى تيهره المظاهر . | 

إن ما يشنّه عروة من غارات يعقبها القتل والنهب 
يجني من ورائه بعض الأموالء؛ وعادة ما يقصد بها 
الإبل في عصر ما قبل الإسلام ؛ لكنّه يشتكى من كونه 
لا ينعم بها؛ لآن عطفه على الصبية الجياع: وعلى كل 
المفاقر» يجعله ينفق عليهم ما كسبه؛ فيبقى هو تحت 
وطأة الجوع. 


إن شعور العربي الميسور يما بقاسية الجائع من 
فول حادم الطانى: 


وإنى لأستحبى حياءً يشقني 


إذا القوم أمسوا مُرملي الزاد حُوّعا.. 


ابنت حميص البطن مصضطمر الحشى 
حبياءً أخاف اللوح أن أتضله)”*'' 


إن انتشار ظاهرة الجوع في أصقاع الجزيرة 
العربية رَبِّى في نفوس الكثيرين من الأعراب سلوكا 
رشيدًا هو الإيثار. فقد آثر العربي الجائعين على 
نفسه وعلى من يعولهم: فإذا استطعنا استيعاب دلالة 
شعور الشاعر حاتم الطائى بالحياء: الذى يلذ ع قلبه 
حينما يعلم بمن نفد زاده من القوم الجُوّعء فإننا 
سندرك أن قيمًا إنسانية سادت فى المجتمع العر 
قبل الإسلام. لكتها انقرضت في عصور كثرت فيها 
الخيرات ولنوعت لاأسماب متها شيوع الإاحتكار 
ى الفردي والجماعي. 


وسعي كل النّاس» في عصرم نا. لاقتناء مغريات 
التكنولوجيا التي يحار العقل في تطورها وتكاترها. 
مع أنّه كان بالإمكان تحكم تلك الأنانية في نفوس 
قوم حاتم الطائي» الذين أبتلوا بندرة الطعام و الماء. 
إن هذا الرجل الجوادء الذي تأصّل فيه إيثار الجوّ ع 
على نفسه: لا يكتفي بالاستحياء ممّن سلط عليهه 
الجوع من أبناء قومه؛ بل يؤثر أن يبيت جائع البطن: 
هزيلاً؛ مخافة أن يلام يامتلاء ما بين أضلاعه شِبَعًا 
ورَيًا. وهو كأمثاله من الشعراء - الذين يتخذون 
مثل هذه القيم الإنسانية المغرقة فى الننل مرتكدًا 
فى علاقاتهم الاجحتماعية: بدعو من خلال هذا 
السلوك إلى إطعام الجوّع؛ ولو كان ما يملك هو ما 
فالجوع - الذدى ابثْلىّ به قاطنو صحراء الجزيرة 
العربية - اتخذ الشاعر قساوة تحمله رمرًا للصى 
الشديدء الذي يفضي بصاحبه إلى بلوغ المكارم. 


| لجوع والندى: كما في قول متمم بن نويرة في 
مُعرض رثائه لآخيه مالك. الذى قتل بعد أن أقيم عليه 
ومروءته وشضحاعته : 
لبنب اعان | / للب عفسية ستماحة 

خصبب إذا ما راكب الحذب أؤضعا 
تراه كصدر السيف يِهِتَرٌ للثدى 

إدا لم تجد عند امرىء السوء مَطمعًا 
وضيف إذا ازُغى طروقا بعيرزه 

وعان توى في القدّ حتى تَنْكّعا 
وار | َ َه 3 : بأن 3 0000ل د تا 

كفرخ الذ لحمارى راأسساهء قد تضبج عا'”'! 


ا 
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وصف الشاعر أخاه مالكا بخصال حميدة تعد 
مفخرة في ذلك المجتمع العربىء منها : 

أنه رحب الفناء. سهّل سخيء وهي خلال ضمت 
إلى تعقله فولّدت لديه الجود, الذي يسرع بتقديمه 
إلى الجُوّع كما أنه يكرم الضيف الجائع الذي يضلٌ 
الطريق في الفيفاء يحمل بعيره على الإرغاء «لتجيبه 
الإبل برُغائهاء أو تنبح لرّغائه الكلاب»"". كما أنه 
يكرم الأسير الذي يبس القيد على جلده, ولا شك أن 
حاله هذه كان من أسبابها الجوع: ويجود يماله على 
الأرملة التي يصحبها ولدها المتليّد الشّعّرء الذي 
سباءت تغذيتة يسبيب الجو ع, الدى تعددت أثاره في 
هذا المجتمع العربى. وقد وظف الصورة البيانية 
التشبيهيّة المشخصة للاثر السيّىء للجوع على 
البنية الفيزيولوجية لهذا الولد» الذي شيه رأسه 
وشعره المتفرق برأس فرخ الحبارى حينما توحي 
صورته بضعقه الجسميء الذي يتسيب في انهيار 
قواه. 

لقد تعامل العربي الموسر مع ظاهرة الجوع 
تع سلوكه, الذي يف وطأته على الجياع: فهذ 
مالك بن حريم الهمداني: أحد الشعراء الفحول قبل 
الإسلام. يصوّر بعض أنواع هذا السلوك تصويرًا 
فنيًا في قوله: 


وأكرم نفسي عن أمور كثيرة 
حفاظًا, وأنهقى شحّها إن تطلْعًا 
وهي النفس التى أَيَى عليها مناقب أريعًا ؛ منها: 
ورابعة : أن لااأحهّل قِدْرَنا 
ومثارتئسن يُستضاءً ننوره 


سنبناء و حلما : للسفساك : ها : حتمكا مما 


ولا يّسال الضيفه الغريب إذا شنا 
بمازخرت قدري له حين وَدَّعا 


فإن يكن غثاأو سميثا فإيني 

سأ ند لدة ْ تقنمعااث ا 

إنه الشاعر الذي يمثّل العربي الأبي المفعم قلبه 
بالأريحية: لا يُحْفَى ما يملك من الطعام على المعوزين: 
ويخاصة فى حماة القر: التى بعر فيها الطعامء بل 
يمكن ضيفه الجائع من معرفة كل ما يحوزته من 
الطعام : قلملا كان أو كشرأ: وتسلوكة «الحضارى» 
هذا يُشعرنا يأنه يدرك ما يُقاسيه الجائع الذى 
يشْخّص الضيف الغريب العاير للفياقي المققرة بعد 
نقاد زاده. 
وهذا أعشى باهلة عامر بن الحارث الشاعر 

المجيد قيل الإسالام يصور مظاهر الجوع فى حال 
اخرىء ويعطيه مفهومًا آخرء فيقول: 
لايتأرّىلمافيالقِدّر يرقئه 
طاويى المصيرء على العَرّاء مُنصَلت 

بالقومليلة لا ماءٌ ولا شجر"” 
تؤدي به هذه الحال إلى بلوغ المعالى. فعلى الرغم من 
كونه ضامر البطن من شدّة الجوع الآ أن همّته العالمة 
تحفزد إلى تحمل الجهد : ليكون مُنصلتا ماضيا فى 
الفارس ذو الخرق الطهويّ خليفة بن حمل حين 
يقول : 
لشاراتإبلي جاءت حلويبتها 

هزلى عجافا عليها الريشن والورق 


قالت: ألاتبتفي مالا تعيش به 
مما تلاقى, وشسر | لعيشة الرمق 


ات ل 


في الجدب لاخفة فينا ولا نُزق 
إنا إذا حطمة حنّت لناورقًا 
نمارن الغُودَ حتى ينثت الور قة:” 
قومه على ما يتركه الجدب من فقر مدقع: عندماأ 
المشهد: لأن ما يُحضره لها هو مصدر عيشها. لما 
بين أنها ضجرت وتبرّمت من شبح الجوع. الذى بدا 
يتراءى لها بحلول الجدبء فحنته على طلب المال؛ 
تعوّد عليه حينما يضطر إلى تقشير الورق في انتظار 
نزول الغيث. 
فإذا كان الجوع يقاوم بالبحث عن الطعام فإن 
العربى الأب الشامخ الأنف يقاومه بوسيلة أخرى؛ 
هى الصبر , الذى يَعينّه على تحمل تبعاته قيم إنسانية: 
منها الأنفة والإباء» ورفض الخنوع والذل. 
وإذا كانت آلام الجوع القاسية لا تحتمّل فإن 
الشاعر أيا داود الحواد يقول: 
لاأعدّالاقتار نغغخدمصاءولكن 
هفقذهّنرزتتهالإعسدام 
من رحال من الأقارب فادوا 
من حذاق همح الرؤوس العظام 


ّ 4/15 اك _افءة كقلنتن أناة 


وسشَّماحخلدى اللسننن إذداما 
3 2< ل القطل” و تقاة الرّهاذ'" 
الجوع من أعظم الهموم التي تؤرق الإنسان'؛ لانه 
الضعة والهوان:» ومصدر الألام الشديدةء ونافدة 
الموت؛ لكنٌ قلة المال وضيق العيش التى ينجم عنها 
الجوع لا تعد فقرًا وإعدامّاء ولكن الفقر المُميت في 
رأى أنى دؤاد هو فقده لرجال أقارب هم الرؤوس 


حسرات؛ وزكرّهملي سَقام” 
«وقال الشاعر السلنك: 


وحتى رايت الجوع بالصيف ضرني 
اذا قسمت تفشانئى ظلال فأسشدف 
يصور الجوع حتى في الصيفء الذي يكثر فيه 
اللبن فى البادية» فعندما يشعر به يأخذه الدّوار؛ حين 
يقف فتظلم عيناه/”'', إنها صورة مشخّصة لما عاناه 
العربي من ضر الجوعء. الذى لا يسبب له الألم فقط, 
ولكنه ينهك قوادء فيفقد توازنه؛ مما يؤدى يه إلى 
السقوط. 
وليس حال الشاعر تابّط شرً! أحسن من حال 
السليك حين يقول: 
قلي ل ادّخار الزاد. اللا تعلة 
وقد نشز الشّرسشوف والتصق المى 
ل : 6 33 [١‏ 3 3 . الو َّ 5 1 عااه 
ويصبح لا يحمى لها -الدهر- مرتعا؛"' 
تشرد تابط شرا وتيهانة في الفيافي بحثا عمّن 
يعبرها كي يسطلو على متاعه. وإنفاقه على الفقرا. 


معظم ما يملك. وقلة الزاد: عوامل جعلته لا يرخر الا 
الزاد القليل الذي يسد به الرمق. ممًا يجعله نحيفا قد 


درزت أضلاعه. وضمر بطنه من شِدّة الطوى؛ بعاشر 


وقد ينهج شاعر ما قبل الإسلام المعبّر عن 
معاناته للجوع وضرٌ الفقر الأسلوب القصصى 
المشوّق. ذلك أن بعض دواوين شعراء ما قبل 
الإسلام تضمنت ضروبا من فن القصص الشعرى: 
منها القصة التي أبدعها المزرد يزيد بن ضرار. 
الواردة فى الأصمعيّات. يصف فيها صيادًا يعيش 
في شقاء ضنك العيش. يقول في أبيات: 
فعَدٌ قريض الشعر إن كنت مُعْرْرًا 
فإن غزيرالشّعر ماشاء قائل 
بِنفت صُباحِي طويل شقاؤه 


بقينلهممَايْبَرَي, وأكلب 

تقلقلٌ فى أعناقهر السلاسل.. 

فماتا فاوتى شخصّةُ فهو خامل 
وأيقنإذماتايجوعوخئبة 

وقال له الشيطان إِنْكَ عائل 
إلى صبية مثل المغالي وَخِرُمِل 

رو اب ومن تسر الييساح الخرامل 


فقال لها: صل من طعام فإنني 


دم البك الماس, أمّك هال 


فقالت: نغقم. هذا الطوي وماؤه 
و 5 ترق من حائل الحلد قاحل 


وأمسى طليحا ما يُعانيه باطل 


اعاوم يريد || : 16 ا رداسّه 
فأعبا على العبين الرّقَانَ البلايل1" 
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أسلوب المزرد في تصوير ما يعانيه هو وأسرته 
من ألم الجوع الوصف والتصوير الحسّي؛ حيث إنه 
وصف شقاءه بالطويل: أي إن الجوع أناخ عليه هو 
وأسرته باستمرارء كما أنه اعتمد وصف هزال كلابه: 
التي تساعده على الظفر بالصيد ؛ ليعكس بهذا 
التصوير الحسّي صورة أثر الفقر فى أهله؛ معتمدًا 
الكناية في قوله: «تَقَلقلٌ فى أعناقهن السلاسل»: فهذه 
الأكلب الستة التي بلغ الهزال منها غايته أصبحت 
السلاسل التي تحدث في عنقها صوتا؛ وهي صورة 
حسية وصوتية؛ تصور شدّة نحافتها من فرط الجوع 
الذي تعانى منه كصاحيها, وهو ما أودى بحياة اتنين 
منهاء وهو ما يوحي بحرمانه من الصيد الذى كانا 
يقومان يه. 1 


إن اتعداء الطعام في الموطن الصحراوى للشاعر 
المزرد دفعه إلى طلب المعونة من أصحابه, لكنّه لم 
يظفر منهم بطاتل. ربّما لأنه تمسّك غريق بغريق. ثم 
عمد . بأسلوب قصصي وفثي. الى وصف هزال 
صبينه, الذين عضهم الجوع. فابدع صورة فنية 
مؤثرة: موخلفا وسيلة بلاغية بيانية هي التشبيه. حيث 
شبههم بالسهام التي لا نصال لها: فهم في ضعفهه 
وسوه حالهم ونحولهم مثل هذه السهام. 

ثم ختم هذه القصة الطريفة الماساوية. التى 
صاغها صياغة فنيّة بمساءلته زوجته. فى حوار 


مالوف بين الزوج وزوجه في مثل هذه المواقف 
الصعبة. عن وجود طعام يخفف من أثر مأساة 
الجوع. فأجابته بالإثبات: «نعم هذا الطوي..., 
ساخرة بهذه الإحاية التهكمية المتضمنة للمرارة: إن 
لا طعام ولا ماء. فأسلم نفسه للسهر؛ لأنَ النوم أبى 
عينيه بسبب معاناته الشديدة للجو ع. 

لقد سيقت الإشارة إلى أنفة العريى وتضحيته من 
أجل كرامنه؛: وهي تضحية يعيد تصويرها الشاعر 
الصعلوك أبو خراش الهذلي إثر حادثة وقعت له؛ ذلك 
أنه أقفر من الزاد أيَامًا «ثمّ مر بامرأة من هذيل جزلة 
شريفة, فأمرت له بشاة؛ فذبحت وشويت,. فلمًا وجد 
بطنه ريح الطعام قرقر. فضرب بيده على بطنه؛ وقال: 
إنك لتقرقرى لرائحة الطعام؛ والله لا أطعمت منه 
شيئًا! ثم قال: يا ربّة البيت, هل عندك شيء من صبر 
أو مر؟ قالت: تصنع به ماذا؟ قال: أريدهء فأتته منه 
بشيء» فاقتحمه. ثم أهوى إلى بعيره فركيه؛ فناشدته 
المرأة. فأبى» فقالت له: يا هذ!: هل رأيت بأسًاء أو 
أنكرت شيئًا؟ قال: لا والله ثم مضىء وأنشأ يقول: 


وإِنّي لأنوي الجوع حتى يملّني 

فأحيا ولم تدس ثيابي ولا حِرّمي 
وأصطبح الماء القراح فأكتفي 

إذا الزادٌ أضحى للمُزلج ذا طعم 
أَرُْدٌ شجاع البطن قد تعلمينه 

وأوثر غيري من عيالك بالطعم 
مخافة أن أحيا برغم وزلة 

فللموت خير من حياة على رعُم” 


بؤكد أبنو خراشس أنه صبور على استقرار الجوع 
في بطنه, حتى تطول معاشرته له: طولا عبّر عنه يكونه 


يمله. مفضّلاً هذه الحال على تدئيس ثيابه أو جسمه؛' 
فيكتفى بشرب الماء الخالص صباحا إذا حمل 
الجشم البخيل الدنيء على الزاد اللذيد الطعم. ثم 
شبّه الأمعاء بالثعايين لما ترمي إليه من المهالك. 
مصرَّحًا أنه رفض منحها الطعام؛ وضمنّه الشواء 
الذى قدّمته له تلك المرأة الشريفة؛ لأن ذلك قد يسبب 
له الذلة: مفضّلاً الصّير : بل الموت: على فقدان أنفته ' 
انها الشهامة والكرامة المثاليتان. 
ومن صور الجوع التي عانى منها العربي قول 
الحطيئة مستعطفا عمر بن الخطاب صُمِعْيَةَ حين حبسه 
مانا تقول لافراخ بذي صَوَخ 
زغب الحواصل لاماء ولا شجِر 
فاغفرٌ - علبك سلام الله - يا غمر""' 
إنها صورة فنيّة أفرغ فيها الشاعر ما عُدّ ضري 
على الوتر المؤثر في نفس الخليفة يديه ؛ وهو صبية 
ضعاف لا حول لهم ولا قوة. ينتظرون قوتهم من 
والدهم الملقى به في السحن. إن الحطيئة شاعر يتقن 
وصف المشاهد وصفا فنيًا. كما هو متجل في 
«القصة» الشعرية التي أبدعهاء فقال فيها: 
وطاوي ثلاث عاصب البطن مُرْمِل 
ببيداء لم يعرف بها ساكنٌ رَسْمَا 
+ : 7 5 0 , 
اخي جفوة, فيه من الانس وحشسة 
يرى البؤس فيها من شراسته نُعَمَى 


واقرد قفي شعب عجوزا إزاءها 


حُفاة عُراة ما اغتذوا كبز ملَّة 
ولاعرفواللبُرٌ مُدْ خُلِقوا طعما 
إنّه تصويرٌ فنّي لمشهد يتجلى فيه الأثر السيّىء 
للجوع: الذي تعاني منه أسرة عربي؛ لم تذق الطعام 
ثلاثة أيّام رماها القدر في مَفارْة مقفرة: لا زاد 
عندها؛ عصّبّ كل منها بطنه: لعله يخفف من آلام 
الجوع؛ اشتد عليهم البؤس ولازمهم؛ حتى تعودوا 
عليه. فقد انزوت العجوز وصبيتها فى شعب قفرء فهم 
لشدّة هزالهم يبدون كالأشباح التي تظهر في صورة 
ولد المعز الهزيل: حفاة عراة. ما عرفوا لخيز الددٌ 
طعمًاء ثم استمرٌ الشاعر في وصف مَشْهدٍ آخر يُدمي 
القلب؛ وفي الآن نفسه يجعل العربى يكير فى عين من 
تخيّل هذا المشهدء إنه حلول ضيف على هذه الأسرة 
التي تتضوّر جوعًاء فشعرت بن صاعقة من الملامة 
ستعصف بها إن لم تقدم القرى له. 


عه 


تقول : 

رأى شبحا وسْط الظلام فراعه 
فلمًا يدا ض فا تهنّأًواهتمًا 
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ولا تعتذر بالغذم عل الذي ترى 
يظ_ٌلنامالاًفئوسفنانمًا 
وإن هو لم يذيح فتاه فقد هما 

وقال : هنا رتاه ضيف ولا قِرَى 

بحقك لا تحرمّه تَالليلة اللحما 


انها لحظة حرجة لاسرة تربت على الأنفة وإكرام 


الضيفء وخشية الملامة. ولو على شيء مظنون لا يد 
لها فيه. وكيف لا وهي تدرك أفاعيل الجوع الذي 
تعاشره باستمرار؟! مما يجعلنا لا نستغرب الدلالة 
العميقة للموقف الدرامى الذي تخيله الشاعر: وهو 
خطاب الاين لأبيه حين عرض عليه ذبحه. لتقديم لحمه 


- 
ات 
ل 


لكن من الثابت أن بعد العسر يسراء وهو ما 
صوّره الحطينة في مشهد آخر قال فيه: 
قد انتظمت من خلف مسكلها نظما 
ظماء تريد الماء فانسات نحو ها 
على أنه منهاإلبىدمهاأظما 
فأمهلها حتى تروّت عطاشها 
فأرسل فيها من كنانته سهما 
فخرّت نحوص زات جحش فتنَّة 


فلم يَغرموا غَرْمًا وقد غنموا غنما"" 

فقد فرج الكرب. وعمت اليشرى نفوسهم لما 

ساق لهم القذر صيدًا ثميدًا أطعموا الضيف من لحمه. 

وقد سبق عنترة الى تصوير نفس العربي الابية: 

وصبره وتحمله لألم الجوع للحفاظ على أنفته 

وكرامته. حيث يقول: 

ولقد ابت على الطوى واه ظلهء 

حتى انال به كَرَيمَ الفأكل 


روى ابو الفرج الاأصبهاني أنه أنشد النبى 82 
قول عنترة: (ولقد آبيت على الحلوى...) فقال #5 : 


(ما وُصف لي أعرابي قط فأحببت أن أراه إلا 
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ولم يشذ موقف زهير بن ابي سَلمى عن هذه 
المواقف النبيلة التي تربط الكرم بمأساة الجوع التي 
عاناها العربي في صحرائه؛ بل نجده يجعل إكراج 
الجحوعى ضمن الصفات التى مدح بها الجواد سنان 
ابن أبى حارثة المرىء يقول: 


إذا السنة الشهباء بالئاس أَحْحَفَتْ 

ونالَ كرام المال؛ في الجخرة. الأكل 
رايت ذوي الحاجات حول بيوتهم 

قَطِيًا بهاء حتى إذا نبت التقا 


هنالك, إن يُسْتَجَبَلوا المالَ يخسلوا 
وإن يُسألوا يُغطواء وإن يَسْسبِروا يُغلوا"” 

فقد ربط الشاعر الحكيم ما تتركه السنة الشديدة 
البرد» التى تحجر الناس في البيوت فتضر بهم 
وتهلك أموالهم, بجود سنان بن أبي حارثة وأمثاله من 
أجواد العربء الذين يلزم المعوزون بيوتهم, 
فيشاركونهم في أموالهم حتى ينزل الغيث؛ فيخصب 
الناس؛ وينيت البقل. 

إِنّها صورة من صور المجاعة التي تعود عليها 
العربي فى صحرائه؛ تحفز الميسورين الأجواد على 
اكرام الجوعىء وقد برع الشهعراء فى تصويرها 
تصويرًا فنيًا يختلف باختلاف اسلوب كل شاعر 
ودرجة إحساسه بهول المأساة: منيهين الميسورين 
إلى الاقتداء بسلوكهم النييل. 


ولم ينفرد الشاعر العربي السألف الذكر يتصوير 
ظاهرة الجوع في مجتمعه؛ وما تتركه في نفسه من 
الام ومتاعب معنوية؛ بل إن المرأة الشاعرة عبّرت عن 
إحساسها بماساة صراع العربي مع الجوع, 
فالخنساء تماضر بنت عمرو ربطت ظاهرة الجوع 


بالمبادرات الانسانية لأخيها صحرء الذي كان من 
أجواد قومه. تقول في رثائه: 
با قارس الشدلء إن شدّت رحائلها 
ومّطعِمَ الجُوَّع الهلكى إذا سَغيوا 
قممن ضرائك شلك وأرملة 
1 الديك فزنت : م الكرب' '" 
لكثْة بارز بالصحن مهمار 
ومطعد القوم ذ مَأ عيد م قد 
في الحُذوب كريم الحَدَ ميسار 


وتفول فى رنائه: 


لِيَبْكِهمُقيِرٌ أفنى حَريبتة 
دهرٌ وحانَفَة بِؤْسُ وإفتار"” 


ماوى الريك ومأوى كل أرملة 
1 || شر ل أذا ما : 1 5 القَوذاة" 
شاع عن هذه الشاعرة الفذة أن قريحتها الشعرية 
فثقها فقدانها لأعنّ إخوتها صخر فقدانا أسال 
دموعها التي طال انهمارّها. فدفعها حمّها الفريد له 
١ (| |] |‏ 00 5 الل 5 الع. 
الابي في مجتمع ما قبل الاسلام بالجزيرة العربية. 
مما يبين اهمية أثر مظاهر الجوع في قلب الشاعرة 
واخيها صخر ايام حياته. فقد وصفته فى هذه 
الدبيات الشعرية بفارس الخيل. وميرْتْ فروسيته 
بكونها تتجلى أكثر عندما تشد سروج هذه الخيل؛ 


استعدادًا لخوض المعركة التي تبرز فيها شهامته؛ ثم 
قرنت شجاعته بكرمه وبسط جوده على الجوع 
الملكى؛ الذين أضرَّت بهم المٌسفية. فشخّصَت 
مخاطر الجوع ببنيات تركيبية معبّرة: كدَّسَتُ فيها 
الألفاظ المعجمية المصوّرة لقساوة الجوع: (الجوّ ع 
والهلكى» وسغبواء والضرائك: التي تدلّ على أسوء 
الفقراء حالاًء والكربء والأرملة: اللفظ المقرون عادة 
بالفقر - على أن الذي يعول الأسرة في المجتمعم 
العربي هو الاب - والجدوبء ومقترء وحريبة: وهي 
المال المسلوبء. وبؤسء وإققارء والمحول: وهي 
الجدب). 


وبهذه الجولة في فضاء إبداعات شعرية قيل 
الإسلام: التى تعبر عن تعامل الشاعر العربي مع 
الجو ع ؛ الظاهرة الطبيعية الملازمة لحياة المخلوقات 
المحتاجة للغذاء. يتجلى لنا أن الشعراء الذين عانوا 
من ألم الجوع؛ أو الذين عايشوا مشهده؛ تريت فيهم 
روح الإحساس العميق بمأساة الجوعى»؛ والإشفاق 
بأشعار تجمع بين الجمال الفنى: وتشخيص ماساة 
المتضورين جوعًا. كما أن ثلة من الميسورين منهم 
حاولت أن 8 تَحخقف عنهم معاناتهم الشدنددة باتصافهم 
بسلوك تقوده الأريحيّة والتنافس فى إكرامهم. 
إضافة إلى سلوك الصعاليك الذين ينهبون باليمنى: 
ويكرمون المعوزين باليسرىء ولعل الغاية الفنية 
لهذا الشاعر العربى بناء صور شعرية فنيّة مفعمة 
باحاسيسه الصادقة تجاه هذه الشريحة العريضة من 
أبناء مجتمعه القبلى. وتشخيصه لمظاهر الجوع الذي 
يَحطمها. وأثره في حياتها. هادفا إلى الدعوة لنهج 
سلوك التكافل الاجتماعي. على أساس أن ما يملكه 
الإنسان من مال ليس من حقه أن يستأثر بالانتفاع به 
كله ولكن فنك حدق للسائل والمحروم. الدى أقره 
الإسلام بطريقته العادلة الخاصة به. » 


.١8 دبيوان الأعشى:‎ - ١ 

؟ - طبقات فحول الشعراء: ١/ر8؟١.‏ 

* - أشعار الشعراء الستة الجاهليين: ١١"‏ . 

؛ - شعر زهير بن أبي سلمى. 

ه - من محاضرات الدكتور عزة حسن في السلك الثالث بكلية 
الآداب بالرباط سنة 19078. 

5 - الشعراء الصعاليك في العصر الاموبي:١.‏ 

/ا - المحاسن والمساوىء: .1١95‏ 

8 - يتظر الشعراء الصعاليك في العصر الأموي: 5 

8 - الشعراء الصعاليك في العصر الأموي: ؟١١.‏ 

.5١1- 5١5 ديوان عروة بن الورد:‎ - ٠ 

01- المصدر السايق: .١١١‏ 

؟ - المصدر السابة : ١ال/اؤ‏ - 107/5. 

- المصدر السابق: 5/ا١‏ - .١07/5‏ 

.5111١ المصدر السايق:‎ - ١: 

.4١١ الفاضل‎ - ٠ 

7 - جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام: .51١‏ 

- المفضليات : 755 -513. وتضوع: تفرق شعره. 

8 - المصدر السايق: 11؟. 

8 الأصمعيات :37 31/35,34. 

.5١ المصدر السابق:‎ - ٠ 

.3١١؟2 المصدر السايق:‎ - 5١ 

5 - المصدر نفسه: /الثرا , 


- أخبار - أشعار الستة الجاهلدين. للأعلم الشنتمرى» ط١‏ ؛ 
دار الآفاق الحديدة: بيروت. 8/ا91١.‏ 

- الأصمعيات, لعبد الملك بن قريب. تيم. أحمد محمد شاكر. 

- الأغاني. لابي الفرج الأصبهاني, تح. عبد الكريم اب رأهيم 
والنشر : بيروت. 

- جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام. لأبي زيد 
الفرشي. تح. على محمد البجاوي. دار نهضة مصر . القجالة, 
القاهرة. 

- ديوان تائط شرا واخياره. جمع على ذو الفقار شاكر. طل١‏ , 
طا. دار الجيل. بيروت.13501م. 


8 - مجمع الأمثال للميداني: ١/ر١٠.‏ 

5 - ديوان الخنساء: ؟5. 

5 - الأصمعقبات :١١١5-؟١1.‏ 

ا - كتاب الأغانى: ١5/رة١5؟.‏ 

8 - المصدر السابق : ؟/رتكم ١‏ . 

- تنظر القصة في: الشعر العربي إلى أوائل القرن الثاني 
السنة الشهباء : البيضاء من الجدبء وانعدام النبات. 
الحجرة : الشديدة التى تحجر الناس فى بيوتهم» فتمنعهم 
من الخروج. الاستخبال : التكرم: وأصله أن يستعير الرجل 
من الرجل إيلا فيشرب أليانها. 
«وإن بيسروا يغلوا»: إذا قامروا بالميسر يأخذون سمان 
الجزرء فيقامرون عليها؛ لا ينجرون إلا غالية. 

٠‏ - ديوان تأبّط شرا وأخباره: .١١5‏ التعلة؛ والتحلة : القليل 
الذي يتعلل به ويُسد به الرمق من الزاد. الشرسوف : جمعه: 
شراسيف: أطراف أضلاع الصدر التى تشرف على البطن, 
ونشوزها: بروزها من شدة ضمور البطن والجسم. التصق 
المعي : أى التصقت الأمعاء: كناية عن انطواء البطن 
وضموره. أثر فيه الطوى حتى هزل. ينظر هامش ديوان 
تأيّط شرا وأخياره: .1١١‏ 

.61- دبوان الخنساء: م4‎ - ١ 

5 - المصدر السايق: 05. 


- شعر زهير دن أبي سلمى؛ صنعة الاعلم الشنتمرى: ط؟ ؛ 

- الشعراء الضعالبك فى العصر الأموى. للدكتور حسين 

- طبقات فحول الشعراء. لابن 

- الفاضل. للميرد؛ محمد بن يزيد تح. عبدالعزيز الميمني, 
ط؟. دار الكتي المصرية: القاهرة. 5مام. 

- القصة في الشعر العربي في أوائل القرن الثاني 
الهحري. لعلى النجدي: دار نهضة مصر . 

- المحاسين و المساوىء. للديهقى: نم. محمد سويد. طذد؛ 
دار احياء العلوح ؛ بديروت 4486كام. 


وعبد السلام هارون: حل2. دار المعارف بمصر. 


اهلظ اغا الثقافة والتيا 


كتاب (العيب) 
دواسَة ومعجو 


الدكنور/ عبد العريز ياسين عبد الله 


جامعة الموصل 
كلية التريية - قسم اللغة العربية 
الموصل - العراق 


فى العربية ظواهر لغوية عديدة: تعلّ من أشهرها وأكثرها شيوعًا ما اصطلح على تسميته بظاهرة 


(التعريب)؛ أو (الاقتراض)!"". 


ومفاد هذه الظاهرة ما نجده فى العربية من ألفاظ أعحمية:» دخلت إليهاء وانضمت إلى مفردات 


معجمها اللغوي: بعد ان حقق العرب - قبل الاإسلام وبعده - اتصالاً متنوعًا بالآمم المجاورة لهم. وقد 


ولعل شيوع استهمال هذه الألفاظ. وتطاول 
الزمن عليها. وصوغ أكثرها على وفق أبنية العربية: 
أفضى بها لأن«تصبح جزءًا من العربية: وريّما 
تنوسي أصلها الأجنبي'". وأن تكون واقعًا لغومًا له 
دلالته المعتبرة على نمو العربية وقدرتها على مواكبة 
التطور. وقد أطلق على تسمية هذه الألفاظ - مند 
نشاة الدراسات اللغوية - مصطلحان. هما (المعرّب) 


و(الدخيل). ويكاد يستقر مفهومهما عند الدارسين 
المحدثين بأن يُراد بالأول اللفظ الأعجمي المستعمل 
بالعربية؛ بعد أن طوّعه العرب بالسنتهم وغيّرو! في 
بنيته بالزيادة أو الحذف أو الإبدال؛ ليوافق أصول 
كلامهم, ويكون شبيها باللفظ العربي» ويراد بالثاني 
اللفظ الأعجمي المستعمل بالعربية كما هو في لغته 


وقد أولى اللغويون - قديمًا وحديثا - عنايتهم 
بمقردات هذه الظاهرة؛ وصنفوا فيها كتباء ذكروا 
فيها جملة من الضوابط التي يُعرف بها اللفظ 
الأعجمي من العربي: وجمعوا من الفاظها ما وقع 
إليهه منها. وما وجدوه في المصادر اللغوية. ولا 
سيّما المعجمات منها. ومن بين الكتب المتخصصة 
بهذه الألفاظ كتاب (المعرب) للجو اليقي (ت 5١‏ 5ه)؛ 
وكتاب (شفاء الغليل في كلام العرب من الدخيل) 
للشهاب الخفاجي (ت 15١٠ه)‏ . 
وتعدًا لمعجمات العربية واحدة من أوسع 
المصادر اللغوية التى تضم في متونها عددًا كبيرًا من 
الألفاظ الأعجمية؛ إضافة إلى ما يُقال فى شأنها من 
ضوابط وأحكام وأصول. وياتي في مقدمة هذه 
المعجمات كتاب (العين) للخليل بن أحمد الفراهيدي 
(ت 75١ه).‏ وهو من أشهر كتب اللفة» إن لم يكن 
أشهرها قاطبة: إذ لا يخفى على الدارسين 
المتخصّصين ما له من أهمية ومكانة؛ فهو بحقّ صدر 
معجمات العربية: ومصادرها اللغوية المعتيرة. وقد 
نال هذا الكتاب حظًا موفورًا من عناية العلماء به 
وأقيمت بشأنه دراسات عديدة أبانت عن ريادته فى 
التاليف المعجميء ومنهجهء وقيمته العلمية» وجهد 
مله فيه. إضافةٌ إلى ما يختص منها بواحم من 
الموضوعات الواردة فيه. ٠‏ 
ومهما يكن من أمر تلك الدراسات المنحزة. 
وتنوع مناهجها؛ فإن المادة اللغوية في هذا الكتاب له 
تحظ بعد - على حد علمنا - بدراسة وافية شاملة 
تغطي كل ما تنطوى عليه المادة من مغردات علوم 
العربية. وما يرد في نصوصها من ظواهر وسمات 
لغوية. 
وشد انعقد هذا البحث على استقصاء ما في كتاب 
(العين) من الالفاظ الأعجمية. ومن ثم در استها 
وترتيبها في معجم لغوي. إضافة إلى توثيقها 
بالمصادر المعتمدة. هادفا بذلك بيان جهد المؤلف 


وإسهامه في هذا الموضوع. وشاء اليحث أن تكون 
دراسته لهذه الألفاظ موزعة على فقرات. يختصّ كل 
منها يجاني محدد من جوانب المادة العلمية. دراسة 
قوامها الوصف والإيجان, وفق ما تقتضيه الدراسة 
المعحمية. 


وقد رأينا أن نقسمه إلى قسمين: خْصّص الأول 
منها لدراسة الألفاظ دراسة وصفيّة؛ وفق ما تقتضحه 
المادة المجموعة: وخُصّص الثاني لمعجم الألفاظ, 
وهى مرتية على حروف المعجم؛ وحسبينا أن يكون 
هذا الجهد المتواضع إسهاما في ميدان الدرس 
اللغوي. حينما يفتضي الدرس تعريفا أو كشفًا 
لجهود الروّاد من علماء العربية. 


الفسع الأول 
الدراسة 


تتوزع دراسة الألفاظ الأعحمية الواردة فى كتاب 
(العين) في مطالب شثى, يتضح تحديدها وتفصيلها 

فى الفقرات الآتية: 

١‏ - بلغ مجموع الألفاظ الأعجمية التي وقفنا عليها في 
الكتاب )١1948(‏ لفظ. وهي الألفاظ التي نص 
المصئّق على بيان أحكامهاء أو أصولها اللغوية. 
وبالشكل الذي يُعدَ تصريح على أعجميتها؛ أو ما 
يقرب من ذلك. وسنبين في فقرة لاحقة شكل هذه 
الأحكام. 
ومعظم هذه الألفاظ مما استعمله العرب في 

كلامهم. أو ما اصطلم على تسميته بالمعرب أو 

الدخيل؛ وفيها مجموعة أخرى لم يستعملها العرب في 
كلامهم؛ وانما ذكرت في سياق تفسير ألفاظ العربية 
بقصد المقاأيلة. دون ارادة الاستعمال. ولم يخل 
الكتاب من ألفاظ أعجمية لم يورد في حقها حكمًاء أو 
أنه ذكر لعدد منها أحكاما لا تتضح بها صراحة على 
أنها أعجمية. وقد ترجح عندنا أن تكون من جملة ما 
نص على بيان حكمه. اعتمادا على قراتن يتضمُنها 


سباق التفسير : وعلى ما في المصادر المعتمدة. وقد 

ذيكنا المعجم المصنوع بطائفة منها؛ لتكون أمثولة 

لها. دون أن نتوسّع في استقصائها: لأن البحث 

منعقدٌ أساسًا على بيان المصرح به من الألفاظ 

الأعجمية: إاضافة إلى أمور أخرى تقتضي التحديد 

والاختصار. ٠‏ 
ولا نقطع يعدم وجود ألفاظ أخرى غير التي 

ذكرت فى هذا البحث, على الرغم من أن استقصاءنا 

لها كان موفيًا. وتتوزع دلالات الألفاظ المجموعة 

ومعانيها على عدّة مجالات: وأكثر ما يكون منها في 

النمات؛ والحيوان: والأطعمة:, والآلات: وأسماء 

الأشياء: وأوصافها. والأماكن: والألعاب: وغيرها. 

وهى فى جملتها من المحسوس المنظون ؛ وقل ما 

يكون منها فى المعاني المجردة. 

؟ - وردت الألفاظ فى سياق المواد اللغوية 
ونصوصها التى ضمّها الكتاب: وهي في جملتها 
معروضة وفق المنهج المعجمىي العام الذي سار 
عليه المصئّف. ومن أبرز ما يخختصّ بها منه: 

- ذكر اللفظة: وبيان معناهاء ثم بيان حكمها. ومن 
ذلك قوله: (والأنجَرٌ: مرساة السفينة. وهو اسم 
عراقي) '. 

- ذكر حكم اللفظة أَوَلاً. ثمِّ ذكر معناها. ومن ذلك 
قوله: (الْأَرَندَمٌ: دخيل؛ وهو الأديم الأسود)". 

- ذكر اللفظة. وذكر حكمهاء دون ذكر معناها. ومن 
ذلك قوله: (والباسور: معربة)"'. وقوله: 
(والصرم: دخيل)''. 

- ذكر حكم. أو حكمين. للفظة الواحدة: وريّما يرد 
لنسخها ثلاثة أحكام. ومن أمثلة ذلك قوله: (وايل: 
اسم من أسماء الله عر وجل بالعبرانية) ". 


فارسية معربة)'''. وقوله: (الطرخة: ما يجتمع 


كالحوض الواسع عند مخرج القناة.. ثم يفتح 


بالفار سيةا"'. 


- ذكر اللفظة العربيةء وبيان معناها, ثم ذكر ما 


يُقابلها في الكلام الأعجمي» دون أن يكون المقايل 
مستعملا فى العربية, أي إنها من غير المعرب او 
الدحخيلء ومن ذلك قوله: (والغملول: حشيشة 


م 
ا 


5 


لور 
تُطبع فتؤكل تسمّيه الفرس بَرُخُسّت) "1 


- زكر الأصل اللغوى الذى تعود إليه اللفظة 


الأعجمية؛ كأن ينص على أنها فارسية أو نبطية أو 
عبرانية, أو غيرها من اللغات. ومن ذلك قوله: 
(البَرتكان: كساءٌ أسود. بلغة أهل العراق)*', 
وقوله: (والبّهار: قبطية, ثلاث منة رطل) ''. 


0 تك 


وقوله: (لادَهْلَ؛ بالنبطية: لا تَخّفٌ)!". 


- ذكر ضوابط عامّة نُعرف من خلالها اللفظ الأعجمى 


من اللفظ العربي» ومن ذلك قوله: (الأقلش: أسم 
أعجمى: وليس في كلام العرب شين بعد لام مع 
القاف إلا دخيل)”"” '. وسيرد بيانها فى فقرهة 


ا 


الأعجمية؛ بتنوّع صيغ التعبير عنهاء فقد ينص 
على أن اللفظة أعجمية؛ أو ليست بعربية: أو أنها 
معرّية أو دخيلة: دون ذكر أصلها اللغوي الذي 
تعود إليه؛ وقد ينص على بيان الأصل الأعجمي 
الذي تعود إليه. فيذكر أنها فارسية؛ أو من كلام 
أهل العراق: أو نيطية. أو عبرانية؛ أو غيرها من 
اللغات. وقد يرد للفظة الواحدة حكم أو حكمان: 
وفيما ياتي بيان بالأحكام الواردة في الكتاب مع 
ذكر عدد مرّات ورود كل منها: 


ليست بيعربية محضة(١١).‏ ليست بعربية(6/). 


ليست من كلام العرب(؟)., ليس يعربي(١)/‏ غير 
عربية(١)/‏ ليست بمحضاة(١)‏ ليست من محص 


العربية(١)/‏ ليس في كلام العرب(١)/‏ لم 
د يستعمل في العربية(١)/‏ ليس من كلام 
اليادية(١‏ ). 

- أعجمي(7)/ أعجمية(؟)/ اسم أعجمي(١)/‏ كانه 
اسم أعجمى(١).‏ 


- معرّب(19) مُرّبت(])/ إعراب(4)/ عربته 


')/ تسميه الفرس| 1)/ مشتق من 
الفارسية(؟)/ كأنها فارسية(١)/‏ كأنه 


- تسميه العجم(١)/‏ من كلام العجم( "ا 
العجم(؟) مشتق من كلام العجم(١)/‏ عجمي(١).‏ 
- من كلام أهل السواد(؟)/ سوادية(؟)/ اسم 
سوادىي(؟)/ بلغة أهل السواد(؟)/ يسمي يه أهل 
السواد(١)/‏ بلغة السواد(١).‏ 
- كلمة عراقية(؟) بلغة أهل العراق("؟)/ من كلام أهل 
العراق(؟)/ اسم عراقي(١)/‏ كلام عراقي(١).‏ 
- نبطية(4)/ رومية[1)/ عبرانية(؟)/ بلغة 
الهند(١)/‏ هندية(١)/‏ خراسانية(١)/‏ بلغة 
خراسان(١)/‏ بلغة السريانية(١)/‏ أظنها 
بالسريانية(١)/‏ حميرية(١)/‏ بلغة حمير(١)/‏ 
حميرية عبادية( ١‏ ) عبادية حيرية( ١‏ )/ر قبطية(١)/‏ 
سندية(١)/‏ بالسمنئية(١)/‏ حيشية(١)/‏ بلفة 
أفريقية(١)/‏ في كلام أرمينية(١)/‏ من كلام 
بلعم(١)/‏ بلغة أهل الطانف والغور(١)/‏ في لغة 
البرير ومصر(١)/‏ بغدادية(١).‏ 
- ليست بعربية محضة ولا فارسية(؟)/ تسمياة 
العرب والعجم(١)/‏ عربية محضة:؛ ويقال: ليست 
بعربية(١).‏ 


ويتضم من هذا البيان شيوع استعمال 
مصطلحى (المعرّب) و(الدخيل). وغلبة الألفاظ 
المنسوية إلى الفارسية. مع ترجيح كون الألفاظ 
المنسوية إلى كلام العجم أو كلام أهل العراق أو 
كلام أهل السواد فارسية أيضّاء بحكم مجاورة بلاد 
فارس لأرض العراقء مما يسوّغ وجود التاثير 
اللغوى بينهما. واستعمال ألفاظ أحدهما في لغة البلد 
الآخر. 
؛ - استعمل المصنف مصطلح (معرب) وما اشتق 
من لفظه في (79) موضعاء واستعمل مصطلح 
(دخيل) في(١7)‏ موضعاء وجمع بين 
المصطلحين فى (1) مواضع: ولم يحدد 
مفهومهما. ولا نكاد نجد في كل المواضع التي 
ورد فيها المصطلحان ما يُشير إلى فهم مغاير لما 
هى شائع عند اللغويين من أن المعرّب هو اللفظ 
الأعجمى الذى استعمله العربء وأحدثوا فيه 
تغييرًا؛ وأنّ الدخيل هو اللفظ الأعجمي المستعمل 
في كلام العرب من غير تغيير. ويتأكد هذا الفهم 
فى تفسير عددٍ من الكلمات الأعجمية الواردة في 
الكتاب و التي نص على أنها معرّبة أو دخيلة؛ مع 
بيان ما حصل في المعرب من تغيير. ومن ذلك 
قوله: (البُد: بِيتُْ فيه أصنام وتصاوير» وهو 
إعراب بت بالفارسية)!"'". فهي معربة؛ أبدلت التاء 
فيهادالاً.وقوله: (والحَوَّرْنق: نهر.ءوهو 
بالفارسية: خُرنكاه؛ فعُرّب الحَوَرْنق)!”'". وقوله: 
(الخيدُ: أصلها: خيذ: فارسية: فحوّلوا الذال دالا 
تعريبًا)1!''". ومن أمثلة الدخيل الذي لم يحصل فيه 
تغيير قوله: (البَرّدَج: السبيء دخيل)''''؛ وقوله 
(البَقَمٌ: شجرة.. وإنما علمنا أنه دخيل؛ لأنه ليس 
للعرب كلمة على بناء فعّل, ولو كانت عربية لوجد 
لها نظير)””. 


ل و لل لم 


وقوله: (الجُرْيُرُ: الخبّ من الرجال؛ دخيل)!” 


وأمّا الجمع بين المصطلحين في الحكم على 
الكلمة الو احدة؛ فلا يتعارض مع المفهوم المتقدم 
لكل منهماء فهى دخيلة؛ لأنها أعجمية الأصلء غير 
عربية, وهي معرية لأنها مستعملة في كلام العرب 
وفق أحكامهم ونهجهم. ومما ورد من ذلك قولة: 
(والسجيل: حجارة كالمّدّرء وهو حجر وطين. 
ويُفسّر أنه معرب دخيل)”". وقوله: (الفرانق: دخيل 
معرب)" '. 
ما مصطلم (الأعجم) فقد نص المؤلف على أنه 
(كل كلام ليس بلغ عربية)' '. 
وأَمّا ما نصّ على أنه (ليس بعربية) أو ما شايه 
هذا التعسير فدلالته واضحة:, ولا يُراد به إلا اللفظ 
الأعجمي. ويمكن القول إن مصطلح (الأعجمي) أو ما 
يقابله ذو مفهوم عام يراد به المستعمل وغيره؛ فما 
كان مستعملاً فهو معرّب أو دخيلء وما لم يكن 
ه - وردت فى الكتاب جملة من الضوابط والأحكام 
والسمات. ترتقي في مضامينها لأن تكون 
بمستوى القواعد العامة إلتى يعرف بها اللفظ 
الأعجمي من اللفظ العربي؛ وتتنوّع تلك الضوابط 
أى القواعد بتنوّع الخصائص اللغوية التى يتسم 
بها اللفظ العربي في بنائه وضبطه. فمنها ما يتعلق 
بذات الحرف بوصفه صوتاء أو بترتيبه؛ أو 
اجتماعه مع حرف آخر في بنية الكلمة الواحدة. 
ومنها ما يتعلق بضبط حروف الكلمة أو وزنها 
الصرفي. وقد أورد الجواليقى فى كتابه 
(المعرّب)”"' عددًا من هذه الضوابط. وفيما يآتي 
ذكرهاء والنصوص الواردة فيها: ْ 
- «قال الليث: قال الخليل: الخماسى من الكلمة على 
خمسة احرف. ولا بِدَ أن يكون 2 تلك الخمسة 
واحد أو اثنان من الحروف الذق. رءلءنءف. 
بام. فاذا جاءت كلمة رباعية أو خماسية لا يكون 
فيها واحد من هذه الستة. فاعلم أنها ليست 


بعربية..)*"'. ومثّل لذلك بالكلمتين (الحضائج) 
و(الخضعتج). ونصّ على أن (الدعشوقة) ليست 
والشفوية» '. 

- وقوله: «المَهَنْدسنٌ.. مشتق من الهندزة: فارسي, 
صيّرت الزاىي سينًا؛ لأنه ليس بعد الدّال زاي في 
شبىيء من كاذم العرت» '. 

- وقوله: «العلؤشنُ: الذئبء بلغة حميرء وهي مخالفة 
لكلام العرب؛ لان ! ١‏ لشينات كلها قيل اللام» '. 
«وليس فى كلام العرب شين بعد لام مع القاف إلا 
دجيل . 


- وقوله: «الأواغيٌ» تقل وتخفف: مُفاجر الدّبار في 
المزار ع الواحدة أغيّة وأغيّة. وهو من كلام أهل 
السواد؛ لأنْ الهمزة والغين لا تجتمعان في بناء 
كلمة واحدة! '. 

- وقول الخليل: «القاف والكاف لا يجتمعان فى كلمة 
واحدة إلا أن تكون الكلمة معرّبة من كلام العجم, 
وكذلك الجيم مع القاف لا يأتلف إلا بفصل 
لازم..*", وقوله أيضا: «القاف والكاف لا 
يأتلفان, والجيم لا تأتلف معهما في شيء من 
الحروف إلا في احرف معرية..”". 

- وقوله: «والقاقرٌة: مشربة.. ويقال: هي أعجمية. 
وليس في كلام العرب مثلها مما يُفصل بين 
حرفين مثلين مما يرجع إلى بناء (ققر) 


. م 


8 لكنق ث..1) 
- وقوله: «الدذككص: اسم نهر بالهند: يلفتهم. ليست 
بعربية. ودليل ذلك أنه لا يلتقى فى كلمة عربية 
حرفان مثلان في حشو الكلمة إلا بفصل لازم!". 
م وقولةه: «الثُرمق : قفارسبية معرية؛ لسس فى كلام 
العرب. كلمة صدرها (نرٌ) نونها اصلية”'. 


- وقوله: «السقرقع: شراب لاهل الحجاز من الشحير 


والحبوب قد لهجوابه؛ وهذه الكلمة حيشية, 
وليست من كلام العرب» وبيان ذلك أنه ليس من 
كلام العرب كلمة صدرها مضموم وعجزها 
مفتوح الأماجاء من البناء المرخّم نحو 
ادر جرح 1 

- وقوله: «الكشخات: الدَيُوتْ؛ وهو دخيل؛ لأنه ليس 
فى كلام العرب رباعيّة مختلفة الحروف على 
فَُلال, ولا يكون إلا بَكَسر الصّدرء غير كشّخان 


- لو 0 
فانه دشنم اللا 


- وقوله: «اليقه: شحرة.. وائما علمنا أنه دخيل ' آنه 
ليس للعرب كلمة على بناء «فعل» ولو كانت عربية 
البناء لوحد لهأ 3- نظبر ا 


فكلى؛ وذلك أنهم لما لم يكن في كلامهم في آخر 
الاسم بعد فتحة على بناء «مَتّي» حملوا! الياء على 
الفتحة التي قبلها فجعلوها ألفاء كما يقولون من 
عَنَيْت: غنّى.. وهي بلغة السريانية مَتّي»”. 
- وقوله: «مُشُخَّلبَّة: كلمة عراقية, ليس على بنائها 
شيء من العربية. وهو الذى يَتَخِذ من الليف 
والخّرّز أمثال الحلئ!*". 
هذه جملة الضوابط والأحكام التي نص المصنّف 
على بيانها في معرفة ما يتميز به اللفظ العربي من 
اللفظ الأعجمي: وقد ورد معظمها في المصادر 
اللغوية نقلا عن الخليل أو صاحب كتاب (العين)؛ ولا 
سيما في كتابي (تهذيب اللغة) للازهري (ت ١510ه)‏ 
و(لسان العرب) لابن منظور (ت ١1الاه).‏ 
5 - أسفرت دراسة الألفاظ الأعجمية الواردة في 
كتاب (العين) وتوثيقها عن النتائج الاتية: 
- الريادة في بيان الألفاظ الاعجمية المستعملة فى 
كلام العرب. إضافة الى ذكر الفاذل أخرى له 
تستعمل في كلامهم. 


- استعمال مصخلل حي (المعرب) و(الدخيل). 


د 


وبالمفهوم اللفوي الذي يتحدّد به كل منهما. 
والجمع بينهما فى عدة مواضع. 

- ذكر ألفاظ أعجمية لم يرد لها ذكر فى المصادر 
اللغوية المعتمدة.ومنه"": (الجِتبّخ) 
و(الخُضَعْتْج) و(سَعْن) و(سَنْجَد) و(العلوس). 
وغيرها. 

- ذكر أحكام لم يرد ما يطابقها في المصادر اللغوية 
المعتمدة. ومن ذلك قوله: (الأنهّرٌ: مرساة 
السفينة: وهو اسم عراقي)''. ونصّ الجواليقي 
على أن اللفظ (فارسيى معرّب)'". وقوله: 
(الجربَرٌ: الخب من الرجال: دخيل)”'!. ونص 
الجواليقي على أنه (فارسي معرب) *؛ وقوله: 
(العُسّطوس: من رؤوس النصارى. بالنيطية) '. 
ونصّ ابن منظور على أن اللفظة (رومية)". 
وغيرها من الأحكام التي نصنٌ اللغويّون فيها على 
سيان أصول الألفاظ الأعحمية ومواردهاء وقد 
ورد بيان ذلك في الحواشي الخاصة مها من 
المعجم. 

- ذكر ألفاظ لم يرد ما يطابقها في ضبطها وبنائها في 
المصادر المعتمدة؛ ومن هذه الألفاظ (البَهُوَنِى) 
و(قطور) و(الكراخة) و(مُشَخْلَيّة) و(الأنجبات). 
ولفظها في غير (العين) على النحو الاتي: 
البَهْدُويّ) و(قطوراء) و(الكراخِيّة)؛ وَ(مَشخَلبَة) 
و(الأنبجات”''. وقد أشير في حواشيها من 
المعجه إلى ما كان منها خطأ أو لغة. 

- عد المصنّف ما ورد من الفاظ حميرية؛ غير عربية, 
في حين يفيدنا فقه اللغة المعاصر أن الحميرية 
من اللغات العربية القديمة (البائدة). ويغرب من 
هذا ما عدّه من لغة اهل الطائف واهل الغور ؛ وهما 
من مواضع جزيرة العرب. 


ولعل معاوذدة النظر فى الالفاظط الأعجمية الواردة فى 


كتاب (العين) تفضي بالقارىء المتخصص إلى 
الكشف عن حوانب أخرى لم يرد ذكرها في هذا 
البحث. الذي يطمح أن يكون كغيره من الأعمال 
العلمية التي أقيمت يشان الكتابء وبيان ريادته 


المّسم الثاني 

المعجم 

يتناول هذا القسم ذكر ما ورد في كتاب (العين) 
من الألفاظ الأعجمية سواء أكانت مستعملة في كلام 
العرب - وهي الألفاظ المعرّبة والدخيلة - ام لم تكن 
كذلك. وهي الألفاظ المنسوية إلى أصولها الاجنيية 
من غير استعمال فى العربية» وقد اقتضى عرض هذه 
الألفاظ منهمًا معجميًاء قوامه ما يأتي : 
أ - ترتيب الألفاظ على وفق ترتيب حروف الهجاء. 

والمعتير فى ذلك الحروف ذات اللفظء؛ لا حروف 
ب - ييان دلالة الألفاظء ثم بيان أحكامها كما وردت 


في (العين). 


- تصرف غير مخل بعبارة نص الأصلء غايته 
الاختصار. 


- 


د - حصر الألفاظ بين أقواس؛ وحصر أحكامها 
كذلك, ليتضح المقصود. 

ه - توثيق الألفاظ واحكامها بالمصادر اللغوية 
المعتمدة. وتفسير ما لم يفسر منها. الا ما كان 
معروفا. والمعتمد في التفسير كتابيا (المعرب) 
و(لسان العرب) على الأغلب. 

و - اختصار لفظ (العين) في الهوامش بالرمز (ع). 
وفيما ياتي ذكر الألفاظ: 

- (الأَبْهل): شجر. يُقال له الأيْرس, وبالعربية غرّعر 


السن بعربية محسة!]!'٠.‏ 


- (أخ): كلمة يتوجّع بها عند التوجّع من شيء. 
(فارسية) '. 

- (الأَرَنْدَج): الأديم الأسود. (دخيل)*. 

- (اسبائخ): نبات: وهشو الرجى. (من تسمية 
الفرس)" ''. 

- (الإستاج) و(الإستيج): وهو الذى يلف عليه الغزل 
بالأصايع. (من كلام أهل العراق. تسمّيه العجه 


ٍ ظ 
استوحة واسجوية)!”. 


0 


- (إشُتِيامّى): رأس ملاحى السفينة البحرية. 
[بالنبطية)!”. 

- (الأشكرٌ): كالأديم؛ إلا أنه أبيض يؤكد به السروج. 
(معرب وليس يعربى)'. 

- (الأقلشُ): اسم (أعجميء دخيل)". 

- (الأنْجَرُ): مرساة السفينة. (اسم عراقي)!”. 

2 (الأواغي): مفاجِرٌ الدُبار في المزارع: تثقل 
وتخفف, الواحدة (أَغِيّة وآغية). (من كلام أهل 
السوان)"''. 

5 (إيل): أسسم صس أسماء الله عد وجل: 
(يالعبرانية)؟ '. 

- (الباسور): (معرية)''. 3 

- (الياقلى): الغول. (اسم سوادى)1”. 


- (البَحت) و(البْحْتِي): الابل الخراسانية تنتج من إبل 


مد 


عربية وفالج). (أعجميّان دخيلان):”. 


0 (البد): بيت كنك أصنام وتصاودر. (أعر اب 0-7 
بالفارسية)1. 


- (البريط): وهو من ملا في العجم. (معرب) '. 


- (بوّخوا): أي برّكوا. في قول رؤبة... (لخذها من 3 
١‏ 


- (البَرْدج): السّبْي. (دخيل)"2. 
5 (الجر ست ) اميه شه تطبخ فو كل.. من بسميا 
الفرس) ) أو (إيلسا ن العجم) 1 
- (المرق): : (دخيل في العريية)! '. 
- (يرنيّة) والجمع (البّراني): الدّيكة الصغار أوَل ما 
تدرك. (بلغة أهل العراق)1”". 
- (الُرَهْمِنَ): العالم والعابد. (بِالسَمَنِيّة)'". 
- (البديُون): (معرّب)” 
- (اليضتباض): قالوا: الكمأة. (ليست بمحضة)”". 
- (اليقر ): نبات بمشى . وشو القسيس ... زبلغة أهل 
العراق)1”". 
صلم (البقم): شحرة: وهشو صيع يصب هك. (دخيل)! ". 
- (بم العود): (معرب)'". 
- (البَنْج): من الأدوية. (معرّب)1”". 


0 


- (بتجرقات): الخوخاتء واحدها خوخة؛ وهى باب 

صغير بين بيتين.. (فارسية) . 

لحيلة.. (دخيل)1*. 

- (سندار) والجمع (البنادرة): التجار 
المعادن: (دخيل)”. 

- (الجهار) ثلاث متة رطل (ق قبطية)!'*. 
- (البتَهط) : الأرز يطبخ باللبن والسّمن بلا ماء. 

(سندية. وعريته العرب قفقالوا : بَهَطة طَيَّة)1*. 


- (اليند): | 


الدين يلزمون 


- (البَهونِي): ما يكون من الإبل بين العربية 
والكرمانية. (دخيل فى الكلام)!*". 


_ (النوم) (معرية)01". 


- (التالة): القارورة. (بالنبطية), و(بلغة بلحارث: 
البالة)! *. 


- (التراجيل): من بقول البساتين. (اسم سوادي) '. 


(5 تشم بِنْ): أسعم سَتهو من شهور ا لخر نقسا. 
(بالرومية)! '. 


- (الجَامُوس): (دخيل)7*. 


- (الجاورسق) )»والجمع (الجوارس): 
وهو الشُذر, الواحدة فريدة. ( 


بمعنى الفريد, 
بلسان العجم) / ا 
- (الجُرْيُرُ): الخبّ من الرّجال. (دخيل)**. 
- (الجزيرٌ): رجل يختاره أهل القرية لما ينوبهم من 
نفقات من ينزل بهم من قبل السلطان. (بلغة 


الستوان)!'. 
- (الجلاهق): البثدق الذي يرمى به. (دخيل)*" 


- (حِلّق): اسم موضع. (معرّب). 
- (الحِنْيُخ): الخابية الصغيرة. (بلقة أهل السّوان)*. 
- (الجُوايق): 


فارسية)!". 
- (الجوسّق): القصر. (دخيل)”٠.‏ 


(الحوم): وهم الرّعاة. أمرهم وكلامهم ومجلسهم 
واحد. (كأنها فارسية)!. 


- (الحضائج): (ليست بعربية)"". 


- (الحَامِيرْ): إعرايه: عامص وأمص. (عجمىي)!” '. 
الخَضَعْتْمٌ): (ليست بعربية)” ". 


- (الخو ان المائدة. (معرّبة)01. 
) 


الحَوَرْئّق): نهر. (وهو بالفارسية خُرنكاه فعرّب 
الخورنق)! ". 
- (الخيد): أصلها: خيدُ. (فارسية:؛ فحوّلوا الذال دالاً 
تعريبً ]1:01 


- (الداجن): مثل (الداشّن1*. 


- (داشن): (معرب) من الدّشّن. (وهو كلام عراقي. 


ليس من كلام البادية)) ". 


- (الدّراينة): التجار الذين يلزمون المعادن. 


(دخيل) ”” 


منقساء (الدرز): درن التوب ونحوهد (معرب) 


55+ 
| 8 


” :ودئة شيه خنفساء. (ليست يعريية 


(الدعشوقة): دود 


1 حضة]ة 0 


- [الدُككص): اسم نهر بالهند. (بلغة الهندء ليست 


- (ده): كلمة كانت العرب تتكلم بهاء يرى الرجل ثاره 


00 ع 1 8 - 
م ل أءع: 5 فاذن 0 8 فاك لش . أى : إنك إن لح 


تتأ بفلان الأن لم تثارٌ به أبدّاء .. (يقال إنها 


- [آل وه ٠.‏ ): 3 كلئه 
ايد 


"تاتس ليا 


و نحو عريون. [دخيل) 2 . 


- (الرخ): من ادوات الشطرنج. (من كلام العجم"':”. 


- (رْخَذ): اسم مدينة. (ويعرب فيقال: رُحْع): 


2 (الرسى): بصمعسى الشو لقي . 1 دي يبيع الحالذوة. 


(بالفارسية]:”. 


[روينهد]: عرو ستحر + مس الأرضص.ر. بخضصبة يهأ 
الثياب. [بالقارسية) 0 


- (الريباس): (معرّب]””. 


يوون او 
: 1 ٍ 1 8م 
7 را 5000 3 8 


اه 


للد 


لس 


الم 


(زاذه): غلام أرمولة. (بالفارسية) ''. 


(الرَرَجُون): قضبان الكرم. (بلفة أهل الطانف 
وأهل القفور)! ”. 


2 


5 
لكاو 


(الرّط): جيل من أهل الهند. (إعرابُ جد 
بالهندية) '. 

(الرّقوم): الرَّبِدَ بالتمر. (بلغة إفريقية)»”'. 
(الرّمّمُ): طائر دون العقاب: فى قمّته حمرة غالية. 
(تسمية العجم دويرادر) ©2. 

[الزير): (مشتق من الفارسية) :7 

(سباط): اسم شير. (بالرومية) '. 

(السجيل): حجارة كالمدّر وهو حجر وطين. 
(معرب دخيل)” '. 

(السحتيت): كلمة اشتقت من (سخت). (يقال: هى 
قارسبية) 2. 


(الستراويل): والجمع سراويلات. (غُرْبتَ) 


- 


(سَرخارد): حديدة يُحك يها الرأس. (أعجمية) 7 

(سَووا): العَرّعَرٌ. وهو شْجِرٌ لا يزال أخضر. 
(بالفارسية) ''. 

(سعن): نيات من السم. (بالفارسية) ‏ 

(السُقرقع): شرابٌ لأهل الحجاز من الشعير 
والحبوب. (حبشية وليست من كلام العرب) © . 
(ِسَمْرقَف): مدينة السُّفد. غزاها (شمر). ملك من 


هو بناها. (معرية) © . 


- (السمسار): الذى يبيع البُرَ للنّاس؛ والجمم 
البماسيرة. (قارنية معرية]” '. 

- إن 0 حد): ات جر ث. و ضى الأرطاة. (من تسنعية 
العجد) **'. 

- (الستدسن): ضرت من النر نون نتخْد من المر عرّى. 


[معرب) . 


- (سُنُسن): اسم (أعجمي) يسمي به (أهل 
السبواكن)! 2. [ 
- (السوهان): الميرد . (بالفارسية)!” 1 


1 52 شيه البعوض يغشى وجه الإنسان» لا 
: عضر تسنمتنة العرب: الأذى مسن كلام أهل 
السوادن)! 2. 

- (الشسققة): خرقة تقوب للراس كالشبكة. (من 
تسمية الفرس)2”*'. 

- (الششقلة): تعيير الدنانير: أى وزنها. (حميرية 
عنبادية: ليست بكر بنة ة محضة)!” 1 

- (الشعودى): هس الشعوذة. ( ليست من كلام العرب: 
وفى كلمة عالية)!” .١‏ 

- (شقل) الدنانئير: عَدّرهاء (كلمة عبادية حيرية, 
ليست تعربدة محضة)! .١‏ 


- (الشُلّق): من الختّرب والبّضمّع. (ليست بعربية 
١ 6 :‏ 


اليصرة. (ليسيت بعربية)!*”', 


_- | 2 امال اس مدل 


(شمر): يقال شمزت الآرض تشُميرًا. (ليست 
بعربية)!”*'!. 


حي 0 


- (الصرم): (دخيل)””". 


- (الصفصفة): دويبة؛ تسميها العجم (السُيْسْك). 
(دخيل) '. 


- (الصولجان): (معر 
- (الطارمة): بيت كالقية من خشب. (دخيل)1*1. 


- (طرُّخان): اسم رجل. (بلغة خراسان)7". 


- (العلزًّ) : النبث الصّيفي. 


- (عريون): 


1 5 


- (العٌصّفر): نبا 
- (العَضّرٌ): حيّ من اليمنء ويّقال اسم موضع. (لم 


- (الصئج): ذو الأوتار. (دخيل)1”, 


لمن 


ى) 7 1. 


- (الطرحّة): شيه حوض واسع يجمع فيه ماء البثر 


والفناة: ثم يفجر في الزرع. (بالفارسية/ دخيل/ 
لدسن يعرينة محضة )' 0 


(فارسية معرية)' ا 


إعالة ا 


- (الطُْيُوة): : الذي يلعب به . (معربء وقد استعمل فى 
لفظ العربية)!''''. 


- (العامص) و(الآمص): الخّاميز. (معرية)! *". 


.. (دخيل)ا '2. 


زيا! 5 لم1" . 


تء سّلافته الجريال. (معرّية)””. 


يستعمل في العربية)1". 


- (عَفََرُ): اسم رجل. (كأنه اسم أعجمي)!””. 


- (العِلَوْسُ): الذئب. (ليس من كلام العرب)””. 
- (العلوش): الذئب. (بلغة حمير)!”"". 


- (الفاثور): الجاسوسء والجمع الفواثير. (في كلام 


أرمينيّة )1 


- (الفح): مصيدة. (من كلام العجم)*". 
- (الفرائق) 
- (فِرران): من لعب الشطرنج. (اسم أعجميئ)”” 
- (فرئد): اسمٌ للثوب. (دخيل معرّب)”. 


(الفيم): رسول السلطان على رحليه. (اشتق من 


الفارسية]'”'1. 


(دخيل معرّب)! 1 


3 القاقرّة): مير بة. (أعجمية)4:1. 

_ (القالب): ويقال: قالب. (دخيل)**. 

5 (قانه): ناح نشد بها عضادة الياب ونحوه. (من 
تسمية الفرس) "'. 

(القيْح): ا ليست بعربية محضه ولا فارسية)! .٠‏ 

_ (قطور): أسيم نمأت . (سوادية)30 .١‏ 

- (القتّدّع): الدَيّوث. قال: (أظتها بالسريانية)1*". 

- (القَيْرَّوان): القافلة, ومعظم العسكر. (معربة), 
(وهو دخيل))! '. 

0 (القدطون) المخدع. زفي زذه المرمر ومصر)!'''. 
حمرة, يتشاءم به العرب (من تسمية الفرس)" .١‏ 

- (الكارخ): الذي يسوق الماء إلى الأرض. 
(سوادية)' '. 

_- (الكاغد): (خراسانية)!” '. 

- (الكامخ): من الأآدم؛ والجمع (الكوامِيُ). 
(دخيل)!' '. 

- (الكانونان): شهران في قلب الشتاء. كل واحد 
منهما كانون. (رومية)07*. 

- (الكراحّة): الشقة من البوارى. (يغدادية)7. 

- (الكرباس): و(الكزباسة): ثوب. (فارسية)/8. 

- (الكرج): شيء يلعب به. وريّما قالوا: كرّق. (دخيل 
معرب !**'!. 

- (الكرّخ): اسم سوق ببغداد. (نبطية)1":1 

٠ 00 ْ _‏ 8 - 7 5 98 1 2 5" 
الكرز) العيي اللثيم. (تسمية الفرس: كُرَرِيًا). 
والطائر يكرن. (دخيل)!””". 

- (الكسيج): الكسب. (في لغة أهل الستواد)1”". 

- (الكشوث): نيات محتث مقحلوع الأصل. أصفر, 


بتعلق بأطراف الشوك (من كلام اهل السوان, 


وليسبت بعر بيك محضة)!" .١'‏ 
- (الكشخان): الدَيّوثْ. (دخيل)1""". 


5 تر 


- (الكثَارٌ): السّدرٌ. (بالفارسية)1”". 

- (كثنى): نوَردجة تتخذ من أس وأغصان خلاف, 
تبسط وتتّخذ عليها الرياحين ثم تطوى طذًا. 
(بالنيطية)7" '. 
أءتة لشب ولدوئرت. (فارسية)!” '. 

- (الكوس): الغرق. (أعجمية)1!*". 

3 (الكوستج): (دخيل)1*". 

_- (الكيمُحت): الْرُرغغب (بالفارسية)! '. 

3 (اللاذدة _ اللان ): تياب من حرير ينسح بألصين . 
(تسمية العرن والعجم اللان)!” .١'‏ 

- (اللعرٌ): (ليس بعربية محضة). ولَّعرَّها لَعرًا 


عي - 


- (اللقن): (إعراب لكن): وهو شبه طسُّت من 
|| 5 ككل 

(اللك): صبغ أحمر يُصبغْ به جلود البقر للخفاف. 
(معرب)!'"". 

ل (اللك): ما ف حت من الجلد الملكوك شد بة 
السكاكين في نصبها (معرّب)!”'". 

- (مَتّي): اسم والد النبي يونس - ينا - (يلغة 
السريانية)” ". 

- (المرّجبة): المقلاع. (بالعبرانية):". 

- (المريق): شحم العصفر. (يقال: هي عربية 
محضة. ويقال: ليست بعربية)!” 2. 

- (المُسْتّقة): نوعٌ من الملاهي. وهي المزمار. 
(دخيل معرب)7'". 


3_١ 


8 
١ 


1 


: 
0 


1 
١ 


(المسّك): معروف. (ليس بعربي محض) ‏ . 

مَشُخَلبَة): وهو الذي يُتَخْذ من الليف والجَّرَّر أمثال 
الحلى. (كلمة عراقية)!” ' '. 

(ألم 0 3 ): علك رومي. (دخيل) ". 

- (المَيُمُ): يعنى الفطة. (إعراب المَّنْكِء دخيل)!”". 

(١ _‏ المتجنيق): 0 لبس من محص العربية)! '. 

لك (من ذنكر): فو ادن مفر رض ' ذو الفوائم الاريع, 
طويل الظهرء قثال للحمام, (بالفارسية)" '. 

- (الموم): اسم الجدرى يكون كله قرحة واحدة. 
(بالقارسية) ‏ . 

- (المَيْيّة): (فارسية)1””. 
عربية))! ©. 

- (النافقة): فأرة المسّك. (دخيل)*". 

- (الترجس): معروف. (معرّب)!”". 

- (التْرَمَق): (فارسية معرّية]51. 
بالطب (بالرومية) ''. 

/: نسطورس): الد لنُسطورية. وهى أمّة من النصارى 
يخالقون بقيتهم. (بالرومية)!””". 

- (النّشّك): شجرء يشبه الأَنَأْبَ الذي ينبت في بطون 
الدودية بالبادية (من تسمية العجم)!”. 

- (الششوط): سمك يُمْقَرُ في ما وملع. (كلمة 
عرافية)! '. 


- (نعص): (ليست بعربية). إلاما جاء من اسم 


(5"؟5؟| 
. 8 


- (نور): يقال: فلان ينور على فلان. إذا شَبّةُ عليه 
امرا. انتقاقه مسن (نورد) أسيم أمراة كانت 0 


اجر الثاسن.. (لد 8 إلا بعر بية ه 3 0014 


- (الهَُورٌ): الشعرٌ الثابت. (بالنبطية)0 


- (هّشّت أبير): وهو التَنِينَء نجم من نجوم الحساب. 
وشو من النحوس. (بالفارسية)! '. 


ا 


- (الهمقاق): واحدتها همقاقة, وهي حبة تشيه حب 
القطن... قال: (لا أظنه إلا دخيلا من كلام العجم: 
أو كلام بلعم خاصة: لأنها تكون بجبال )1 


- (الهندزة): اشتق منها (المَهِنْدٍسنٌ): الذى يقدر 
(فارسى)"”'". 

3 (الهدرّمن): الجماعة. وعيد من أعياد التصارى. 
(إعراب مِتْجَمْنَ)!”". 

- (هيج): بمعنى المِضٌء وهو أن يقول الإنسان 
بطرف لسانه شبه (لا). (بالفارسية)!”:. 

- (الهيول): الهباء المنبت, وهو الذى يرى من ضوء 
الشمس فى البيت, (بالهبرائية: ويقال: 
بالرومية)! 2. 

- (الوصرة): الصك. (معرّية)!**". 

- (الون): الصَدّج الذى يُضرب بالاصابعء: وهو 
الوّنج. (ويقال: هو مشتق من كلام العجم) " '. 

- (اليارجان): من حلى اليدين. (كانه فارسي)) ‏ '. 

- (اليارقان) و(اليارجان): من اسورة النساء. 
(دخيلان)1””". 


اظت 5 


- (ييميم): موضع. (معرب)! '. 

- (اليَهود): يقال: نسبوا إلى (يَهُوذا)؛ وهو أكبر ولد 
يعقوب - 16ت - (حولت الذال إلى الدّال حين 
عربت '". 

بقيت طائفة من الألفاظ. لم ينصّ صاحب (العين) 

على بيان أحكامها. عدا عدد منها ذكر لها أحكامً 

لا تتّضح بها صراحة على أنها أعجمية, من 

المعرّب أو الدخيل. أو نحو ذلك. وقد ترجح أن 

تكون من جملة ما نص على بيان حكمة؛ استنادًا 


إضافة إلى ما ورد فى المصادر المعتمدة 
5 يح باع حمدتها: ومن شذة الألفاظ : 
- (الأنْبَُ): حمل شجرة بالهند ترَبّبُ بالعسل"”*. 


- (الأنيجات): ما يُرَبّبٌ بالعسل من الاترّج والإهليلجة 


- (أَث | ول): اسم شهر من شهور الروم اول 
الخريفا "2. 

- (إيليا ): : شهى مدينة بيت المقدس يا 

- (بّاطية): (اسمٌ مجهولٌ أصله)”*' 


- (تيسى): كلمة تقولها العرب إذا استكذيت الرجل. 


(لم يُعرف أصل هذه الكلمة)7*". 
- (الدّمقنة): من الدَمقان"”". 
- (الرّعْدِيد): الفالوذجء قال: (فما أدري مُوَلِدٌ أه 


تليد )5*1 , 


- (السيايجة): قوم جلداء من السنّدٍ يكونون مع رأسٍ 
ملاحى السفينة اليحريةة”” ". 
| (طخمورت): اسيم ملك من عظماء الفرسر١! .١‏ 
- (الفتوّح) ' رقص المحوس! ". 
- (الكتجارَق): الكُشب”" 
- (المئذ): جيل من الهند.. يَغزون المسلمين في 
البحرا”". © 


ت_- اشسى 


- ينظر في هذا الموضوع: المزهر: ١/ر‏ ه51 - 555 


والمعرب (مقدمة المحقق) :5١ - ٠١‏ وكلام العرب لاه - 
١١٠ء‏ و محاضرات فى اللغة ١5 - ٠٠٠١‏ 5, وفقه اللغة العربية 
(الزيدي) 00 وفقه اللغة (الضامن) 5١‏ - 58, 
وفقه اللفة (المبارك) .١53- 5١٠١‏ 

؟ - ينظر: كلام العرب: /ا2 وما بعدهاء وفقه اللفة العربية: .5١١‏ 

" - فقه اللفة العربية: .5١١‏ 

- ينظر: كلام العرب: ١لا‏ - 5ل وفقه اللغة العربية: +9+ - 
64". وفقه اللغة (الضامن): .5١‏ 

© - ففه اللغة (الضامن): 55. 

.١١ العين (نجر): ث/رة‎ - ١ 

- العين (رندج): ك/رة .7١‏ 

- العين (يسر ]: لا/راه؟, 

- العين (صرم]: لا 17١‏ 

٠‏ - العين (إيل]: خ/ر/اة ؟, 

11 - العين (سمر): لار 2 ؟. (سمسر): لا/رة 55 

.؟١"ر/4 العين (طرخ):‎ - ١١ 

١ العين (اجل): ثرة/ا‎ - ١ 

١5‏ - العين (غمل): 1/ر*؟:. 

١‏ - العين (يركن): در ؟؟:. 


1 5 آفاق الثقافة والتراث 


١١‏ - العين (بهر): #/رثمة. 
١1‏ - إالعين زدهل): 057/5” 

6 - العين (قلش): ١/0‏ 

5 - العدن (يد) ثم/ر؟١.‏ 

.5؟١/6 العين (خرنق):‎ - ٠ 
العين (خيد): غ/رهة؟.‎ - 5 
.5١ العين (بردج): اك/رة‎ - 5 
.١م6"ر/8 العين (بقم):‎ - 535 
.5 ١ العين [حريز): 1/ر؟‎ - 8 
.5 5/7 4؟ - العين (سجل):‎ 
العين (فرنق): ه/ر؟ة؟.‎ - 5 
.؟؟8//١ العين (عجم):‎ -- 0 
وينظر : المزهر  ١/ر .لاا - 5ل/ا؟.‎ ,.3١ - 25 المعرب:‎ -- 8 
.١ 2: العين: ”كره‎ - 5 

3٠‏ األعين (دعشق): 8/5 ؟. 
١‏ - العين (هندس): 6/ر١؟١.‏ 
55 . العين (زعلش): ثرا 52. 
3 - العين (قلش): ه/ر١‏ :. 

4" - ألعين (وغى)! 2 /لا5 :. 


- العين (حرف القاف) 5/ا. 

- العين (باب الثلاثي الصحيح من القاف): 515/5. 
07 - العين (قز): 7/5؟1. 

8 - العين (دككم): 5/ره5؟5. 

9 - العين (نمرق): 515/9. 

٠٠‏ - العين (سقرقع): "/19؟. 

.١5 5/5 العين (كشخ):‎ - ١ 


؟ - العين (بقم): ١185/5‏ . 
*'5 - العدن زمت): 8/ر؟١١.‏ 
4؛ - العين (شخلب): #/ر ,1١1-550‏ 


4 ؛ - ينظر: القسم التائيى/ المعجم. 

.٠١ العين (تحر): ا /را‎ - ١ 

/ا؛ - المعرب: 5ل!. وينظر: التاح: ؟/رلاة 0 . 

28 - العين [حريز): 1/ر؟١7.‏ 

.١155 المعرب؛‎ - 5 

- العبن (عسطس.): “/رلا؟ ؟. 

.١ةا١//1١ اللسان:‎ - ١ 

5 - تنظر الألفاظ وهوامشها في المعجم. 

5 - ع (بهل): 5/5 5. وينظر: المحكم: 5/ر؟؟؟, 

54 - ع (أخخ): .56١/4‏ وفي الجمهرة: ١/ره؟٠‏ . قال أبن دردد : 
(وأحسبها محدثة). 

54 - ع (رندج]: 4/6 .5١‏ وفي المعرب: 215 507: (أصله 
بالفارسية رنده). 

-51١‏ ع(رحى): "/560. وينظر: اللسان: 

5. وفي التهذيب: 


51/15 
٠6كثرةلات:‏ زوهما 


قرت 
(شتم): .5١9/١١‏ 

5 عل مر): 770/5. (شكز): 589/5. وفي اللسان 
5 (وأصله بالفارسية ادرنج). 

٠‏ - ع(قلش): ١/5‏ 5. وينظر: اللسان 

11 - ع (نجر): 1/6 .٠١‏ وفي المعرب: 0لا (فارسى معرب). 
وينظر: التاجح: ؟*/ر21 5. 

5 - م (وغى): قث/رلاة؛ . وينظظلر : اللسا: 

١‏ - ع (أيل): لمثرلاه ؟. . وفي اللسان: ١/١١‏ 5: (عمراني أو 

سرياني). 

1 - اع ايسر) لاا د" وينظر: الجمهرة: 505/١‏ 5. والمعرب: 

.١‏ واللسان: /؟ة. والباسيور: داء.. 


2012 ع (بشق ): 53 :. وينظظلر: المعرب: 15١‏ 
11 - ع (بقل): ١2١/2‏ . وينظر : اللسان: 35/51. 


لامرلا ؟؟. 


ن: ق8ذأنمرخة؟. 


اع [ء د 5/٠١١)‏ 2. وينظر : المعرب: 5 واللسان 


/اة اع (بخت): ١/5‏ 5؟. وينظر: اللسان: ؟'/رة, 

ا اع (به): 18/8 وينظر: الجمهرة: 5+1 والمعرت اكوا 
واللسان: ؟/ر؟م. 

5 - ع (بريط): "ا/ر5"/5. وينظر: المعرب: :1١5‏ واللسانئ 
بارا ١‏ , 

ثب اع (برخ): 4//ا55. والبيت للعجاج : فى ديوانة: ؟51. 
ونئصه: 

ولواقولَبِرَخْوالبِرَخُوا 


وينظر: الجمهرة: ١/ر‏ 5575 -57570؟5, والمعرب: (8-١ - ١59‏ 
واللسان: ؟/رلا.ة. 

”١‏ - ع (بردج): ١‏ //ة .5١‏ وفي المعرب: 55: (وهو بالفارسية 
مردة). 

"7 - ع (غمل): 555/5 (تمل): 8ك/رة؟١‏ . وينظر: اللسان: /١١‏ 
رع 2-1 . 


"/ - ع (يرق): هكره15١.‏ وينظر: اللسان: ١٠/ر١.‏ 
:ا - ع (بركن): 175/5. وينظر: الجمهرة: ؟/رة ١؟:‏ والمعرب: 


. ١١/6١: 

0 - ع (برن): 70/8؟. وينظر: اللسان: ١/١7‏ 5. 

كلا - ع (برهن): ١7١/4‏ . وينظر: اللسان: .01//1١١‏ 

“اا - ع (إستدس): ا/را 1 ”. وتنظر: مادة زستدسى) اللاحقة. 
والمعرب: 556 

4ل - ع (بض): لا/7١.‏ وينظر: اللسان: /ا//5١١.‏ 

5- ع (قنير): 534,/5. وينظر: اللسان: ه//ا١١.‏ 

4ع (بقم): ©/185. وفي الجمهرة: 595/7 (فا 


١‏ داع .:١١/6‏ وينظر: المعرب: ١؟1١.‏ واليَم: أحدٌ أوتار 


9 


العود. 
5 - ع (بئح): ١157/1‏ . وينظر: اللسان: ؟//١5.‏ 
87 ع (خوخ): 570//4. وينظر: اللسان: .١4/5‏ 


84 - ع (بند): 7/8 5. وينظر: المعرب: 5 

خ - ع (إبندر): 8كرة .٠١‏ وينظر : اللسان: 61/4. 
آل - ع (بهر): ]/رم/ة . وينظر: المعرت: .١1١١-5٠١‏ 
لام - ع (بهط): 5/؟”؟. وينظر : اللسان: /ا/ر؟. 


مم اع لء : :1١/8*‏ (البهنوى..) 


بهن): 55/8. وفي اللسان 
بتقديم النون على الواو. 

كم - ع خك/رذأاة. وينظلر: اللسان 

6 - خ (بال) 6م/ر؟ 1 5. وينظر : اللسان 

١‏ - ع ([رجل)6/؟١٠.‏ وينظر: اللسان 

55 ع(نشر)اا/رهة؟ 


ىرت 
اأخامردما. 
الخ/را 
وينخلر: اللسان: 85/ر١اة.‏ 


*5 - ع ([جمس) .1١/1‏ وينظر: المعرب: ؟١١.‏ 
4 - ع (فرد) 5/8؟. وينظر: اللسان: 7557/7. 
هه - ع (جربز) 505/5. وفي المعرب: 155. (وهو فارسي 
معرب). 
5 - ع [جرز) 16/؟1. وينظر: اللسان: 1/4؟١.‏ 
لا - ع (جليق) 515/5. وفي المعرب: 4. (فارسي واصله 
بالفارسية جلاهة..). 
4ع د/؟5؟. وفىي المعرب: .١55‏ (وقو أعجمي معرب). 
- ع (إجنبخ) 558//5. ولم أجده في غيره. 
٠‏ لاع 0/,ا. وفى المعرب: .١58‏ (أعجمي معرب)ء وهو 
مطابق للحكم المثبت. وينظر: اللسان: 1/١‏ 5. 
١ل‏ ع (جوسق) 587557/5. وفي المعرب: .١515‏ (فارسي 
معرب). 
س ع (جوم] 5/1 15. وينظر: اللسان: ؟١/7١1.‏ 
٠٠١‏ - ع ”/ردة؟؛ من غير تفسير»: وكذا فى المعرب: .٠١‏ ولم 
اجدها في اللسان والتاج. ْ 
٠‏ - ع (خمز) 5/؟١5.‏ وينظر: اللسان: 5//0:؟, لا/رقه. 


حيمر 


ك1 


٠‏ -ع ؟كره:؟,. من غير تفسير. ولم أجدها فى غيره. 

- ع (خون) 5/5 .5١‏ وينظر: المعرب: //١؛‏ و اللسان: 
رغ .١‏ 

(١/6 - ١/5 ع (خرنق) 4ك//ر١3؟5. وينظر: المعرن:‎ - ٠ 

ورمعجم البلدان: ك/رة/"؛ واللسان: ١٠١/فل!.‏ 


لم 


6 - ع (خيد) 552/5 : من بر 0ه تفسير. وفيا لتهذنب: 
١/٠‏ (يَعنَى به الرطية). 

٠١4‏ - ع(دشن)15/6؟. ومنظر: الهامش اللاحق. 

17 - ع(دشن) 6 /؟4؟.: وينظر: المعرب: ١57‏ , واللسات: 
7 ,و والداشن: الجديد غير المستعمل من الثياب أو 
الدور. 


١1١‏ - ع (بندر) 6ك .٠١‏ وينظر: المعرب: 188 . واللسات: 
أمرة ١5‏ . 

: ١ 2 1 عاج‎ 55 

(درذ) 177 20. وفي اللسبان: 5 إفارسبي 

معرب). 

١١7‏ - خ (دعشق) ك/راث؟. ورينظر اللسان: امرمة. 

535١ 55-٠ /: ع (دكر) د//ا؟5؟. ومنخل اللسان:‎ - ١ 

6 - خ (إدككص) ”ىر 5 

59١/9١ ع (ده) ؟/رث؛؟. وينظر: اللسان:‎ - ١1 

١‏ ع (عذر) 5/راة. [دهل]: 8/ره؟. وينظر: الحمهرة: 
5١/5‏ والمعرن: /ا34-131١,‏ 

١١6‏ - ع (دهلز): 4ث/ر؟؟١.,‏ وينظر: المعرب: 5١5”‏ . واللسان: 
د”رة: . والدهليز: ما بين الياب والدار. 


8 - ع (دهنج) 1/4 .١١‏ وينظر: اللسان: ؟/رلا7؟. 

. وينظر: المعرب: 185 - /المما‎ .١؟/68)بد(ع‎ - ١٠ 

. 65/ر ةما‎ ١ ع (قنسى) ه/860. وينظر: اللسان: ك/ر85‎ ١ 
والقنس: الأصل.‎ 

5 - ع (نفض) لاا ة . وينظر: اللسان: ل/ا/ر؟ 4 ”. 

١‏ - ع إ(رين) 5/8 5. وينظر: المعرب: .578٠‏ واللساتث: 
ردلا . 

. ١ ع (رخ) 5كرة؟١ . ويتظر: اللسان: ؟/ركم‎ - ١64 

0 ح- ع (رخذ) 4/5 51. وينظر: معجم البلدان: 8/رم؟. 

.١8تر/٠١ ؛. وينظر: اللسان:‎ ١ ع (شلق) كر‎ - ١55 


١ 1‏ دع (فو)5//8. .و نظر: الصحاح : ١‏ /رثرة 5 ؟ , واللسمان: ع بجت 
هلمرا .١١‏ ا 
- ع (ربس) لا/ر؟5؟: وينظر: اللسان: ؟/ره5 3 /ر؟١1.‏ ظ 


والريباس: نيات. 

6- ع(رمل)513/8. وفى التهذيب: 5/١5‏ ١5؟.‏ قال 
الأإزهري: (لا أعرف الأرمولة عربيتها ولا فارسيتها). 

3٠‏ - ع (زرج) 1/؟1. والكلمة معربة. على الرغم من أن 
الطائف والغور كلاهما من ارض العرب. يتنظر: المعرب: 
51 

.5١ ع (زط) لا/رلاغ؟. وينظر : اللسان: /ا/رةم‎ - ١ 

5 - ع (زقم) 5/0 5. وينظر اللسان: ١١/ر8ما؟.‏ 

375 - ع (زمج) ١//ر؟/.‏ وينظر: المعرب: 51١8‏ -5195. 

64 - ع إ(زير) لالراث5. وفي التاج: ؟//اؤ؟: (الزير: الدن.. 
أعجمى أو الزير: الحب.. بلغة العراق). 

- ع (سيبط) /ا/6١؟.‏ وينظر : اللسان: ل/ا/ر١١؟.‏ 

١61‏ ع( سجل) أك//ر؛ 2. وينظر: المعري: 55 555؛ واللسان: 
اال با 

٠17‏ - ع (إسخت) 195/85. وينظر : المعرب: 5/8؟5؛ واللسان: 
"ر؟ : . والسخكتيت: الصلب الشديد. 

٠4‏ - ع (سرل) لا557. وينظر: المعرب: 555: واللسان: 
7 . 

.5هد/١5 ع (درء)4/١١. وبنظر اللسأن:‎ - ١5 

-١‏ ع (عر)١كر6.‏ وينظر: اللسان: ؛//ر 5١‏ ه. 

١‏ - خخ (ذبح) .5١5/”‏ ولم أجده فى غبره. 

55 - ع (سقرقع) 5"55/5. وينظر : المعرب: 5/5؛ واللسان: 
8ر١‏ 
بعدها. و اللسان: */رة؟ :1 

514- ع إسمر) 5/0 55. (سمسر ]: لا/رء 4 ”. وينظر : المعرب: 
11 . 


- ع (رطا) 55/1 4. ولم اجده في غيره. 


1١ وم‎ 2 


73 - ع (إسندس) 1/0 54. وينظر: المعرب: 559. والسندس: 
الديباج الرقيق. 
17 - ع (إسن) 154890 . وينظر: اللبسات: ؟'ث//رة؟؟. 
4 - ع إ(يبرد)55/8. وينظر: اللسان: 80/5. 
8 ع (صف) 45/7. وينظر: اللسان: 153//8. 
- ع (شبط) 7/ 759 -510. وفي المعرب: 555. (أسم 
أعجمي). 
-0١‏ ع (شر)6/؟٠١5.‏ وينظر: اللسان: 5/4 .1١‏ 
5 - خ (إسكب) د/, "؟. وينظر : اللسان: ث/ 7١‏ ؛. 
- ع إششقل) 5//ه:؟: ولعل الصواب (حيرية..) كما في 
مادة (شقل) الآتية. وينظر: اللسان: .7957/1١‏ 
5 - ع (شعذ) ١/رغ55.‏ وينظر: اللسان: ”555/7 . 
6- ع (شقل) .4١/0‏ وتنظر: مادة (ششقلة) السابقة. 
واللسانت: ١١ا//ا‏ 5 ؟. 
7 - ع (شلق) ١/5‏ 5. وينظر: اللسان: ١٠//ر85١.‏ 
/ا5٠‏ - ع (شلق) دك/ر١ا:.‏ وينظر: اللسان: ٠١‏ /اكم١.‏ 
4- ع(شمخر)7553/4. وينظر: اللسان: .45١/5‏ 
وَالشَّمَخْتر: اللي 
9 - ع (شمن] 555/7. بلا تفسيرء ولم أجده في غيره:. 
ع (شنتر) .5١ ١/5‏ وينظر: اللسان: ١/6‏ ؟5. 
5١‏ - ع (صرهم) لا/١١١.‏ وينظر: المعرب: 518؛ واللسان: 
5 ,. والصّرم: القطم؛ أو الجلن.. 
- ع (صف) لا/رك3. ويتظر: اللسان: 193/5 . 
١١7‏ - ع (صلح) كك/را؛ . وينظر: المعرب: 5317. 
١14‏ - ع (صلح) ١اكراة.‏ وينظر: المعربي: ,51١‏ واللسات: 
؟”ر١٠؟.‏ والصولجات: العود المعوج. 
5 - ع (طرم) لاىرة؟:. وينظر: المعرب: ؟9/5؟؛ واللسان: 
1 . 
١1‏ - ع (طرخ) 4/ا١5.‏ وفي اللسان: ”/58: (اسم للرجل 
الشريف) يلغتهم. 
١١7‏ - ع (طرخ) ١١/4‏ ؟. وقى اللسان: ؟ثرم؟. 
8 - ع (طزر): لا55؟. وينظر: اللسان: ١١/4‏ ه. 
1 - خ إ(طنير) لا/ر55. ويتظر: المعرب: 97/5؟. 
3٠‏ - ع (عصص) .5١3/١‏ وتنظر: مادة (الخاميز) السايقة, 
واللسان: ا/,348. والعامص: ضرب من الطعام . 
١/5‏ - خ (ربن) .5١6/8‏ وينظر: المعرب: -58؟. واللسان: 
58 . 
15 - ع (عسطس) ”/0”؟5. وفي اللسان: ١4١/5‏ (رومية). 
15 - خ (عصفر) 5/5 55. وينظر : اللسات: 5/امه. 
و1 ع (عضر) .57/١‏ ولم ينص في اللسسان: 585/8 على 
عدم استعماله في العربية. 


1/0 - ع (عفزر) 5//؟1؟5. وينظر: اللسان: 4/ر١053.‏ 

- ع (علوس) .5١5/”‏ ولم أجده فى غيرهد. 

اع (علش) ١/را5؟.‏ وينظر: اللسان: 1/ر١؟7,‏ 

8 - ع (فثر) 6لر١١؟.‏ وينظر: التاح: ؟*/ر؟ة : . 

5 - ع (فخ) 5ر5 .١4‏ وينظر: اللسان: ؟//ر ١ع‏ . 

- ع (فرتق) 515/0. وينظر: المعرب. واللسان: 
0/٠‏ ”. والفرائق: حيوان شبيه بابن أوى. 

١‏ - ع (فرز) لا”ر55. وفي اللسان: .555/١١‏ (أعجمى 
معرب). وينظر: المعرب: 585. 

45 ع (فرند) 6ر7١٠‏ . وينظر: المعرب: .59١‏ واللسان: 
١‏ 


ما - ع (فيج) ١ك/رككث1.‏ وينظر: المعرب: ,55١‏ واللسان: 
,١ 2”‏ 

64 - ع (قز) هكلر؟١.‏ ويتظر: المعرب: :55١‏ واللسان: د/ 
191/5 

- ع (قلب) د/را/7١.‏ وينظر: اللسان: ١/ر385.‏ والقالف: 
شيء تفرغ فيه الجواهر ونحوها ليكون مثالاً لما يُصنع 
منها. 

3 - ع (قنم) ”/ر١٠5.‏ وينظر: اللسان: 511/5 , 

7 - ع (حرف القاف) 3/5. وفي المعرب: :5١5‏ (فارسي 
معرب) وهو مطابق للحكم المثبت. وينظر: اللسان: 591/5. 

64ح ع (قطر) 5/”ة. وفى اللسان: ٠١8/5‏ : (قطوراء) 
ممدود. 1 

65 - ع (قنذع) "31 55. وفي اللسان: 5/8 :٠١‏ (سريانية: 
ليست بعريية محضة). 

- ع (قرن) ١47/5‏ : (قرو): 4/: .5١‏ وفي المعرب: :5١*‏ 
(أصله بالفارسية كازوان فعرب). 

١‏ - ع (قطن) 5/ر؟١٠.‏ ونصّ في الجمهرة: 188/75 على أنه 
اسم أعجمي. وكذا في المعرب: .57١‏ وينظر: اللسان: 
+1ا/رهع5. 

55 - ع (خول) 5/4 .5١‏ ولم أجدد في غيرة. 

- ع (كرخ) 33/5 .١‏ وينظر : التهذيب: لا؟ة . و اللسان: 
؟/رة :1 . 


معرب). 
55 -- ع (كمخ) .١517/5‏ وفى المعرب: 541: إمعرب). 


1١‏ - عركن). (كون) 585/5 .15١‏ وينظر: اللسسان. 


ار 
510 - ع (كرخ) 1/5 .١5‏ وفى اللسان: “/رة ة: (و الكراخيّة..) 
ولم يذكر أصلها. 


اع (كربس) 5//ا؟5. وينظر: المعرب: 587: واللسان: 
1ك/ردتةأا. 

4- ع (كرج) 2588/5 وفي المعرب: 5548: (فارسي معرب). 
ودنظر : اللسان: .١55/5‏ 

. 48/5 وينظر: اللسان:‎ .١5 1/4 اع (كرخ)‎ 6٠ 

١‏ ع(كرن)ه/5١5.‏ وينظر المعرب:555-558, 
واللسان: ه/ 559 - .25٠١‏ 


- ع (كسبج) 554/5. وقي المعرب: 5؟5: زمعرب). 
والكسب: عصارة الدهن. 
905 ام (كشتث) د//, .55١- 55٠.‏ وينظر : اللسمات: ؟*/رككما. 


- ع (كشم) 4لره .١5‏ وينظر: المعرب: 559؛ واللسان: 
ار 

.١5 ع (كنر) د“ * ؟. وينظر: اللسان: 5/ر؟‎ - ١ 

؟ -ع (كنث) دك/ر- 55. وينظر: اللسان: ؟/راكا . 

.551 ع (كوس) 555/5. وينظر: المعرب:‎ - ٠ 

؟ - ع (كوس) 557/5. وينظر: المعرب: 1؟5. 

5 - ع (كسج) 588/5. وينظر: المعرب: :55١‏ واللسان: 

؟/. والكوسّي: الذي لا شَّعرَ على عارضَيّه؛ أو الناقص 

الاسنان. 


0-1 


- 
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"6٠‏ ع (زرغب) ١6/4‏ : وكذا فى اللسان: ١/ر4:‏ 5» و التاح: 
ارام من غير توضيح أخر. 
565 - ع(لونذ)م/55١.‏ ويتظر: اللسان: ؟/رلم ١‏ 5. 
5١5‏ - ع (لعز)١/555.‏ وينظر: اللسان: 5دك/ره ١غ‏ . 
5١‏ - ع (لقن) ١١7/5‏ . وينظر: اللسان: ا/ر ١‏ 55. 
564 - ع (لك) 80/2 5. وينظر: الجمهرة: ١/ر١١١,‏ والمغرب: 
(هامش 5).: واللسان: .:44/٠١‏ 
62 - ع (لك) 86/5 5. وتنظر: المصادر المذكورة فى الهامش 
السايق. 
"51١‏ - عزمت)ع) كم/؟١١.‏ وينظر: اللسات: ؟/رخفض كما . 
53١7‏ - ع (رجب]) ١١4/1‏ . ولم أجدها فى غيره. 
6- ع (مرق) 52 .5 وفي المعرب: '515: (أعجمى معرب). 
ويتظظلر : اللسسانن: أكىر؟ :1 
31 - ع (مستق) 554/5. وينظر: المعرّب: 551. اللسات: 
51" 
57 - خ (مسك) 8/5 .5١‏ وفي المعرب 5975: (فارسى معرّب). 
وينطر: اللسبان: ملام 
"5*١‏ - ع(شخلب) #/ 3 .551١1-‏ والضيط فيه (مشكلية). 
وينخلر: المعرب: "1١‏ . واللسانئ: ١ثركمة.‏ 
5 - خ (صيطك) (مصطك) .5١5/5‏ 155. وينظر: المعرى: 
6 ؟. واللسان: ١٠/ردهة ١٠‏ 8غ 


اناق التقافة والتراث 1580 


777 - ع (منج) ككره5١.‏ وفي اللسان: ؟/ر١7:‏ (وهو حب إذا 
أكل أسْكَرَ أكله وغيّر عَفْلّه). 

:"5" - ع (مجنق) 515/05. وينظر: المعرب: 5805 - هه5؟, 
واللسان: ١٠/58؟5؟.‏ والمتجنيق: أله يرمى يها الحجر. 

5 - ع (قرض) 0/5 5. وفي اللسان: "ا/را ١؟:‏ (دويبة تفتل 
الحمام يقال لها بالفارسية دَلَهٌ). 

555 - ع (موم) ث6كر؟؟:. وينظر: المعرب: .5٠١‏ واللسان: 
65.«»,. 

07” - ع (ياب الباء) ١١/4‏ 5. وفي اللسان: 7/١‏ 78: (المييّة: 
شيء من الأدوية: فارسي). 

4 - ع إ(نطر) لا//؟١‏ ؟. وينظر: الجمهرة: 857/7؟: والمعرب: 
"ث8 "؟. واللسان: 5/2 ١؟.‏ 

689 ع إنتفق) هك/رث8ل١.‏ وينظر: المعرب: 585 ,59١‏ 
واللسان: ١5أ/ر١٠‏ ؟. 

58٠ -51/959 ع (نرجس) كرا 50. وينظر: المعرب:‎ - *٠ 
.1؟١‎ ,ةار//١ واللسأن:‎ 

"96١‏ - عإ(نرمق) دك/ره١"5.‏ وفى اللسان: ١٠/ر؟525:‏ (معناد 
َرمّه؛ وهو اللَيُّ). وينظر: المعرّب: 5885-7841 

7 - ع (نطس) لالر6١؟.‏ وينظر: اللسان: 7/؟؟؟. 

55 - ع (نسطر) /ا8؟5. وينظر: المعرب: 57/8؟, واللسان: 
”». 

4؟؟ - ع (ثاب) ثلرة؛ ؟. وينظر: اللسان: ١/4؟5.‏ 

- ع (نشط) 558/7. وينظر: اللسان: /ا/ر5١‏ . 

53 اع (نعص): .5١ :/١‏ وينظر: اللسان: /ا/ر5ة. 

لاط" - ع إنور) #/را"؟. وينظر: المعرب: 585. واللسبان: 
مر 1 5. 

54> - ع (هبر) 5/5. وتفسيره فى اللسان: 5148/6 515: 
(دقاق الزرع) بالنبطية أيضا. 

5 - ع (تن) 8/8 .٠١‏ ولفظه في اللسان: ؟١/5:‏ (هشتير ). 
وعن ابن يرى: (الجوزهر). 

6 ع (همق) ؟/رالا؟: وينظر : الجمهرة: */17107 ؛ والمعرب: 
/51؟ ,؛ واللسات: ١٠6٠/ركة؟.‏ 

.5٠١ 59 وينظر المعرب:‎ ١٠١١/5 خ(هندس)‎ -١ 
.55 5-0١ /5 واللسان: ه/رلا؟:.‎ 

45 - ع (هنزمن) 2١2١/4‏ وفي اللسان: ؟١/458:‏ (وهي 
أعجمية). 

587 - ع (مضص) لا/ركث؟ . وينظر : اللسان: /ا/ر؟؟5؟. 

5؟ - ع (هيل) 85/4. وفي اللسان: :7١5/١١‏ (عبرانية أو 
روسمية معرية). 

5- ع (وصر) لاثرة؟١.‏ وفى اللسان: 84/5 : (الوصيرة 
فارسية معرية). وحكى ما في العين أيضنا. 


ا 
1 داع (يرج) 5 ,. وينظر: المعرب: ٠5‏ 5: واللسان: 
ار 2 


م ع (أرق) ه/١٠5.‏ وينظر: المعرب: اتا 
5 - ع إباب الباء) ١١/4‏ 5. وينظر: معجم البلدان: “رلا 21 


ث5 ة. 
0 اع زهود) #/رال. وينظر: المعرب: د١٠‏ ة, واللسان: 
5 . 


0١‏ - ع إ(نبج) 2157/6 وفي التاجح: ”/؟ :٠١‏ (معرب أنب). 
وينظر اللسان: ؟/5777. 

5 - ع (نيج) ,١97/1‏ وفيه (الأنجيات) بتقديم الجيم» خطأ. 
وفى الصجاح: 745/١‏ قال الجوهري: (ِوَأظنّه معريًا). 
وينظر المعرب: .5١‏ 

57؟ - ع (أيل): //رلاه . 


- تاج العروس من جواهر القاموسء للزبيدي (ت1١١١ه).‏ 
المطيعة الخيرية: ضير أن 


- تهذيب اللغة. للأزهرى زت 5ه ). تح . عبد السلام هارون 
وأآخرين, الدار المصرية للتأليف والترجمة:؛ القاهرة, ١9315‏ - 
/51م. 


- الصضصحاح زتاج اللغة وصحاح العرنية): للجوهرىي زت 
57أش) تع . أحمد عبد الغقور عطار. ط؟ . دار العلم للملايين: 

- العدن . للخليل دن أحمد الفراهيدى (ت 5!١١ه)؛‏ شم. ل. مهدى 
المخزومي, ود. إيراهيم السامراتي. منشورات وزارة الثقافة 
والاعلام. بقدآن. ١88٠١‏ 252م. 

- فته اللغة. د. عبد الحسين المبارك. مطبعة جامعة البصرة, 
أمكام. 

- فقه اللغة. د. حاتم صالح الضامن. مطبعة دار الحكمة للطماعة 


8 - ع (أيل) #/لاه؟. وفي المعرب: :6١‏ (وهو معرب). 

6ه - ع (بطا) لالر؟34. وفى المعرب: ١؟١:‏ (قال الحربى: 
والباطية: كلمة فارسية: إناءً واسمٌ الأعلى ضّيَّقّ الأسُفل). 

5 - ع (تيس) ل/ا/رلا8؟ . وينظر : اللسان: ١ا/رة‏ ؟. 

617 - ع (إدهفن) ٠٠١/8‏ .وفىيالمعرب:55١:(فارسسىي‏ 
معرب). والدهقان: التأحر . 

8 - ع (رعد) 5/5 . وينظر : الجمهرة: "ت/ر١5؟.‏ 

6 س ع إسسبيج) ”رةه . وفي المعرب: 44 (أعجمي معرب), 

٠؟-‏ ع(طخمرت)! 4/رذة١1.‏ 

5 - ع(فنزج) ككرة .5١‏ وينظر: المعري: 85؟؛ واللسان: 
5. 

- ع (كسب) .1١5/5‏ ومنظر: مادة (كسسح) السايقة: 

565 - ع (مئذ) 4/رة .5١‏ وفى اللسان: ؟/ر١١‏ 5 : (ميذ) بألياء. 


- فقه اللعة الغعرنية. ذد. كاصد باسسر الزيدى: مديردة دار 
الكتب للطباعة و النشر . جامعة الموصلء /1581هم. 
فير ونتاء 6 -1101م. 

- محاضرات فى اللغة (القسم الأول)., للدكتور عبد الرحمن 

- المحكم والمحيط الأعظم في اللغة. لابن سيده (ت 
شه )؛ تمم. مصطفى السقا و أخرين: ط١‏ . مطبعة مصطفى 

- المزهر فى علوم اللغة و أنواعها. للسيوطي (ت ١11ه)؛‏ 
بح . محمد أحمد حاد المولى. وعلى محمد اليجاوى. و محمد 
أبو الفضل ابراهيم؛ مطبعة عيسى البابي الحلبيء القاهرة؛ 
8 مم. 

- معحد الدلدان؛ ليافوت الحموى زت31؟1ه).؛ طبعة دار صادر 


8 29 0 رن 
- ودار بيروت؛ بيروت: 55955 - 1351م. 


- المعربف من الكلاخ الاعحجمي على حروف المعجم, ابي 
منصور الجواليقى (ت ٠‏ 51ه). تح. أحمد محمد شاكر . ط"؟ , 
مطبعة دار الكتب؛ القاهرة. 1935م. 


لط : 9 ًّ لوا معت لوه كوك سم لوو للحي ملك خا 
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حتاب 
الخطوطات العربية ‏ المكتبة البريطانية 
ومكتية جامعة كامبردج 


عرض ومرامعة 


الدكبور/ محمد عبد الحواد محمد علي 
الرياضى - المملكة العربية السعودية 


تعد الجهود التجديدية التى طرحها عبد لله يوسف غنيم من خلذل كتابه ا لملخطوطات الجغراقيةه 
العربية والإسلامية با مكتبات البريطانية صحوة تنوير جغرافية عربية جديدة. وبسبب ذلك نيعت 


أهمية عرض هذا الكتاب وتحليله. 


يبدو أن المكنوز الجغرافي العربي الإسلامي2 بركازاته ثقيلة العيار ظلت معلقة هكذا على أرفف هذه 
بالمكتبات البريطانية ظلّ طويلاً حبيس الأرفف بها المكتبات هناك كمشنوق معلّق على حيل مشنقة 
عير مستتمر وغير مستغل, بل بعيدًا عن أيدي علمية ‏ وينتظر إمّا التنفين وإما النحدة والإنقان.. وحمدًا لله 
موضوعية وأمينة تحاول أن تزيل غبار الزمن>6 أن جاء خيار الإنقاذ على يد علمية أمينة خبرت العمل 


المتر ا تكو ل + تعض 1 لحف 
الإنصاف إذا ما طالته أيدى مستعرية أو مستشر 3 52 ْ نراة السلم الع 


غريبة عنه. ريما تسلب منه الغالي والنفيس. أو تنقد الخليجى الكويتى عبدالله يوسف الغنيم؛ ومن خلال 
| مؤلفه المعنون: (المخطوطات الحفرافية العربية فى 
ديبدو أن وضع هذا المكنوز العربي الإسلامي المكتبة اليريطانية ومكتبة جامعة كامبردج).: الذى 


صدر في العام ١5١ه/‏ 1595م في 581 صفحة من 
الورق |1 كوول وإلى جه المتوسيط. حاء هذا المؤلف 
نيمل لنا معشر الجغرافيين العرب والمسلمين؛ ليس 
المصباح المنير ومفتاح علاء الدين السحري وسراجه 
المضىء فقطء بل إن عمل الغنيم حقيقة يرقى ليكون 
-رموز شفرات ما كان مغلقا من أقفال» وليفتح 
بوابات كانت مو صدة بالضية والمفداح» على كنوز 
العرب والمسلمين الجغرافية بالجزر البريطانية 
وتحديدًا بالمكتية البريطانية ومكدية جامعة كميردج ' 
وكذا بعض منها بمكتبة باريس. بل إن التصنيف 
والأعلام: والنساخ: وأرقام المخطوطات, والمصادر 
البريطانية, وتسهيلا للبحث والتنقيب عن هذه 
الركازات الثمينة المكنونة يمثلء بلا شك؛ جهدًا خارقا 
للعادة وإضافة طيبة وعلمية. وحصر مجد بيد علمية 
عرض مادة هذا الكتاب العلمية وتحليلها ونقدها ننوه 
بداية ان محاور هذه المراجعة النقدية لكتاب عبد الله 
اولا : عرض محتويات الكتاب وتيويبه وفهارسه 

ومراجعه ومصادرة. 
ثاننا أوجه تميّز الكتاب وعرض محاسنه. 
النا : مراجعة نفدية وإشارة لبعض المآخذ والهنات 
رأبعا : ملحوظات ختامية. وخلاصة فكرية. 
اولا : عرض محتويات الكتاب وتدويده وفهارسه 
ومراجعاء ومصادره 

يذكرنا هذا الكتاب فى محمله بعصور الكتب 
الغعربية الجامعة في موضوعاتها . ويدل على سمات 


كاتبها من الإتقان: والحذق: والحرص. وسعة 
المعلومات. ومتانة الصياغة. وطول الباع فى 
تخصّصه والتمكن فيه. ولذا رأَييتٌ من المناسب 
والمعقول أن أحاول عرضه في هذه المراجعة لما في 
ذلك من فوائد حمة. 1 

وهندسة بنائية الكتاب الذى جاء فى 87/؟ صفحة 
من القطع المتوسط؛ وعلى ورق مصقولء احتوت على 
مقدمة وتمهيدء ثم دخل المؤلف مباشرة في التقسيه 
الموضوعي الذي اتبعه في عرض مادته العلمية» أو 
بالآحرى مخطوطاته: التى جاءت تحت عناوين ستة 
دون أن يسميها لا بالفصول ولا بالأبواب؛ ولعله وجد 
أن هذا أنسب: لأن الكتاب يعرض مخطوطات متفر ةة 
في الفنون الجغرافية المتنوعة ويصتفها ويفهرسها. 
وتضمّن تصنيفه أو تقسيمه لهذه الموضوعات ستة 
مجموعات رئيسة:» وردت تحت عناوين: الجغفرافيأ 
الإقليمية وكتب البلدان» والجغرافيا الطبيعية, 
والمعمجمات الجفرافية وتقويم البلدان: وكتب 
الرحلات. وكتب الخطط وفضائل المدن» وكتب 
العحائي. أعقب تلك المجموعات الست الرئيسة قائمة 
بالمصادر والمراجع مقسّمة إلى عربية وأجنبية؛ ثم 
خصّص فسمًا أخيرًا معتبرًا في نهاية كتابه لستة 
أنماط من الفهارس الجامعة للمواضعم., والأعلام: 
والنسًاخ. والكتبء والمخطوطات,. ولأرقام 
المخطوطاتء وللموضوعات. 

وقد تضمنت مقدمة الكتاب إشارة إلى اهتمام 
المؤلف بهذا الفرع من الجغرافيا التراثية منذ اشتغاله 
برسالته للماجستير. التي نالها بامتياز من قسم 
الجغرافيا في جامعة القاهرة في العا ١م‏ , وكانت 
عن «الجغرافي العربي أبي عبيد البكري وما يتعلق 
بشبه الجزيرة العربية فى كتايه المسالك والممالك» 
وحيث نما لدى المؤلف حبه وانشغاله بالبحثة 
والتنقيب. حيث تطلبت تلك الرسالة البحث عن 
مخطوطات الكتاب محل دراسته وغيره فى توئشس 


والرباط وباريس ولندن. ويستشف من مقدمة كتايه 
حول المخطوطات الجغرافية العربية أن مسيرة هذا 
الكتاب امتدت إلى مدّة طويلة ومر الكتاب بثلاث 
مراحل يمكن أن نلخّصها في مرحلة السبعينات حيث 
كانت بدايته الأولى فى صورة مقال ظهر في (55) 
صفحة فى مجلة معيد المخطوطات العربية الصادرة 
بالقاهرة فى نوفمير 19177م, ويمكن أن نطلق على 
هذه المرحلة مرحلة ولادة هذا الكتاب وطفولته: ثم 
حاءت مرحلة الثمانينات مرحلة صيا وشياب» حيث 
اضطلع المؤلف بمهمة إنشاء قسم للتراث العربي 
بالمجلس الوطنى للثقافة والآداب بالكويت» وحيث قام 
المؤلف بزيارة إلى لندن صور فيها معظم فهارس 
المخطوطات العربية المحفوظة في مكتية المتحف 
البريطانى: ومكتبة كلية الدراسات الأفريقية 
والأسيوية: إضافةً إلى مقتنيات العديد من 
المخطوطات العربية الجغرافية والمراجع» وقيامه 
بإعداد فهاررس لمعظم المخطوطات العربية المحفوظة فى 
مكتبة المتحف. أمّا المرحلة الثالثة وهي مرحلة 
النضوج الكامل لهذا المؤلف فإنها قد اكتملت فى 
التسعينات الميلادية حيث ارتأى المؤلف إعادة النظر 
في كتابه الوسيط الذي أنتجه في الثمانينات ويخاصّة 
بعد تغير الوضع في مكتبة المتحف البريطاني» وتغيّر 
اسمها إلى المكتبة البريطانية. وحيث قام المؤلف فى 
العام 155١م‏ بعذة زيارات للمكتية المذكورة وراجع 
بعضص. مأ كان موضع شكه فى الزيارات السايقة. 
وارتاى أيضًا أن يضيف إلى هذا العمل المخطوطات 
الجغرافية المحفوظة في مكتبة جامعة كمبردج. 

هذا الجهد المتواصل لهذا الجغرافى القدير وعبر 
سنوات. ريّما بلغت ما يناهز ثلث القرن, وزياراته 
المبدانية المتعدّدة للمكتبات في مختلف أنحاء العالم. 
ورسعيه الدؤوب. وتجشّمه عناء الحل والترحال: 
لإزالة شك أو غموض. أو اضافة. أو حذف. أو ترود 
وسزويد وتصحيح وتنقيع. أو للتأكد والتثيّث 
والتثبيت. توحي لنا أن هذا العمل حقا لم يأت من 


فراغ. بل عن حب للعلم والبحث والتنقيب وإصرار 
ودآب» وفي المجحمل تحلى بخصال وصفات العالم 
المدقق والباحث المتعمّق ذي السعة في الأفق والباع 
الطويل. كما أن الإطار أو البعد الزمني الذي 
استغرقه تاليف هذا الكتابء. والمراحل التى من بها: 
أتاحت له التدرّج المنطقي من البسيط إلى المركب, 
ومن العام إلى الخاصء ومن الكلي إلى الجزئي أو 
العكس» وأتاحت له أيضًا شمولية موضوعية وتغطية 
إقليمية شبكية موفقة ووافية. وتتسم بالمصداقية 
والعلمية والتدقيق في البحث والتوثيق لقطاعات 
عريضة من الأداب والفنون والأجناس والأقاليه 
الجغرافية المنوعة. 

فقي معرض حديته عن قسم مجموعة المخطوطات 
الأولى: الذى جاء تحت عنوان: «الجغرافية الإقليمية 
وكتب البلدان» والذي ضمٌ 1 عنوانًا في 47 صفحة 
[من صفحة (51؟) إلى صفحة ])٠١(‏ تناول أوّلاً أهمية 
الجقرافيا الإقليمية البشرية بوصفها أبرز الحقول في 
الجغرافيا العربية الإسلامية. وحيث ميز منها ثلاث 
مناهج محدّدة, تأثر بها العرب في جغرافيتهم 
الإقليمية: وهي المنهج الهندى والمنهج الفارسي 
والمنهج اليوناني حيث عادة ما يتم تقسيم المعمور إلى 
سبع دوائر متساوية. وظهر بعد ذلك المنهج العربي: 
الذي نضج فى القرنين الثالث والرابع الهجريين. 
وكان على رأسه رواده الأصطخري في كتأيه: 
(المسالك والحمالك)؛ وابن حوقل في كتابه: (صورة 
الأرض)؛ والمقديسي في كتابه: (أحسن التقاسيم). 
وكان أساس منههم هؤلاء هو المنطقة كوحدة 
جغرافية!!). وحيث المعالجة الجغرافية الأصيلة من 
تناحيتى الأرض والناسء وارتباط ذلك بما أسماه 
جمهرة المستشرقين بالاطلس الإسلامي» والذى كانت 
الخرائط فيه دعامة اسباسية فى الوصف والشرح 
والتفسير والتحليل. وإن كان المؤلف لم يستطرد 
طويلا في الحديث والعرض للدى تميّز هذا المنهج 
العربي. وما إذا كان قد جاء انسلاخًا عمًا قله مد 


مناهح؟ أم أنّله أوجهًا تميّزه وتفرده الخاصّة به؟ وإن 
كان قد أشار إلى نهج الهمذاني المتميز كمنهج مستقل 
فى كتايه: (صفة جزيرة العرب) الذي يمثل صورة 
مثالية لدراسة إقليم جزيرة العرب في نظره: 

وهذه المجموعة هي أكبر المجموعات الست, 
وتفاوتت - وكما في الأقسام الأخرى - أعداد 
الخطوطات يها للعنوان الواحد: وتضمنت هذه 
المحموعة مخطوطات لشاهير . مثل مقدمة اين 
خلدون: وصفة جزيرة العرب للهمذاني؛ والمسالك 
والممالك للبكرى: والأصطخرىء وكتب نراها نادرة 
حقًاء وتتداول أشياء كثيرة ككتاب: (الصفوة في 
وصف المملكة المصرية) لمحمد بن أبي الفتح الصوفي 
الشافعى (54٠5ه)‏ «يصف فيها محاسن أهل المملكة, 
وكيفية المواكب والملبوس وما لذلك من إقامة 
الناموس ووصف لأرياب الوظائف والميوتات 
والمطابيخ والإاصطيلات وعمارة القصور». 
ومخطوطة: «أخبار إقليم المسكوف», لقسيس 
أرثوذكسي من أصل سوري. لم يذكر اسمه؛ كان في 
روسيا عام (128م) أورد فيها معلومات جغرافية 
عن روسيا وأحوال ناسها وحكوماتها. 


المجموعة النانية: جاءت تحت عنوان (الجغرافية 
الطبيعية). من ص 1١١‏ حتى صفحة ,8١‏ وضمت ١8‏ 
عنوانا ابتداءً (برسائل إخوان الصفاء) وانتهاء 
بكتاب: (مرشد بحر): ولوحظ ورود أريع مخطوطات 
بها عن النيل منها: (القول المفيد في النيل السعيد)؛ 
وما دونه السيوطي عن الزلازل وتاريخها منذ ما قبل 
الإسبلام. في كنابه (كشف الصلصلة فى وصف 
الزلزلة). وقد أوردت محموعة المخطوطات هذه 
العديد من النظريات والأفكار المتطوّرة فيما يتعلق 
بنشاة الأرض. ونلرية التوازن الآأرضي. وتطور 
المجارى النهرية. والدروع الآأرضية (الالواح 
التكوينية أو الصفائح القارية). وكيفية تكوّن جليد 
الزمن الرابع. وتعرّضت أيضا لعناصر الجوّ. 


وظاهرتي المدّ والجزرء وأسباب الرعد والبرق» ونهر 
النيل وظواهر فيضانه. ولعلنا نطرح تساؤلاً هنا أو 
كنا نأمل أن يبيّن لنا المؤلف أو دفسّر علاقة كثرة 
المؤلفات فى هذه المجموعة تحديدًا عن النيل ومصر 
وتوافرها بالمكتبة البريطانية وعلاقة ذلك بالكشوف 
الجغرافية لأعالي النيل وجهد المستكشفين الغربيين 
ودأبهم في هذ! الصددء وعلاقة ذلك بالحقبة 
الاستعمارية؛ وهل هذا نايع من حرص بريطانيا على 
جمع كل مأ يتعلق بمصر والنيل تمهيدا لحقبة 
استعمارية لاحقة, أم أن وجود هذه المخطوطات فى 
المكتبات البريطانية كان خالصًا لوجه العلم. ويظل 
السؤال متبوعًا بآخر يتعلق بزمن وصول هذه 
المخطوطاتء؛ وكيفية استقرارها على تلك الأرفف فى 
تلك العروض الباردة؟ أهو حرص علمي بريطاني 
وعناية ورعاية بريطانية على جمع المخطوط؛ أم أنه 
خبث استشرافي وتلافيف ووسائل جمع 
استخباراتية للفحص والتمحيص قبل الحملات 
والغزوات العنترية للاآميراطورية البريطانيه. التي 
كانت الشمس قد بدأت - وفي تلك العروض العليا 
وعلى عكس قوانين الفلك والمناخ» ودوران الأرض 
والشمس - لا تغيب عنها أبدّاء ولسنوات وعقود 
عديدة من بعدء تساؤلنا أيضًا ما دوافع هؤلاء 
وحوافزهم» وكما اتضح من كتاب الغنيم أن يُعتنى 
بطباعة الكثير مما أورده من مخطوطات وعلى أيدي 
أجنبية وبعض منها مخطوط بأيدي مستعربة أو 
مستشرقة أوربية؟ وما الجهات وراء ذلك؟ ولأي 
غرض؟ كنا نآمل ولا نزال في إجابة الغنيم الشافية 
فهو الاقدر والأدرىء. وليكن ذلك في مقام ومقالٍ 
آخر. ش 
وحاءت اللمجحموعة الثالتثة تحت عنوان «المعجمات 
الجغرافية!'! وتقويم اليلدان» من الصفحة 89 حتى 
الصفحة ١١١‏ وتبداً يكتاب: (معجم ما استعجم من 
أسماء الامكنة واليقاع): وحوت تلك المجموعة (؟١)‏ 
عنوانا من بينها كتاب: (الأمكنة والمياة والجبال). 


وكتاي: (المشترك وضمًا والمفترق صقمًا)!'!, 
وكتاب: (تقويم البلدان المصريه في الاعمال 
السلطانية), وكتاب: (مرصد الاطلاع على اسماء 
الأمكنة والبقاع). وعد الغنيم المعجمات الجفرافية 
أحد الفنون الرئيسة التي ساهمت في بحوث 
الحضارة العربية الإسلامية والتراث: وأرجع أصل 
بداية أهدافها إلى الوقوف أمام خطر التصحيف الذي 
حاق بأسماء الأمكنة الواردة في الأحاديث الشريفة 
طيقًا لا جاء في مقدمتي الحموي والبكري؛ ثمّ أورد 
الفرض البين لا ورد في كتب التواريخ والأخبار 
والمعاجم والأشعار من أسماء المواضع المتعدّدة 
ومرتبة ترتيبًا معجميًا مع ضبطها وتحديد موقعها. 
وتضمنت المعاجم التي عرض الغنيم لمخطوطاتها 
تحديد الموقع؛ وترتيب معجمي لها حسب الأسماء. 
وتضمنت أيضًا تقسيم أقاليم الأرض على سبعة 
أقسام, ثم عالج بعضًا منها إقليما بعينه متيعًا في ذلك 
مفاهيم الأصطخري وابن حوقل في تقسيم الأقاليم: 
وهناك نوع آخر من المعاجه الطريفه التي تحدد 
الأسماء التي تشترك في اللفظ وتختلف في المكان: 
مشل البصرة اسم لموضع في العراق وآخر فى 
المغرب. ويجمع ياقوت الحموي أمثال تلك المواضع 
في كتابه الكبير: (معجم البلدان). وهو مث جهدا 
خارقًا وسعة أفق» وإحاطة مكانية لا حدود لها وفى 
ظل ظروف اتصالية ومواصلاتية صعبة. ْ 
جاءت المجموعة الرابعة تحت عنوان «كتب 
الرحلات» وضمت ١5‏ عنو انا من صفحة ١١5‏ 
الى صفحة ١44‏ من بينها (تحفة الألباب ونخبة 
الأعجاب) للغرناطي. و(عنوان المجد في بيان أحوال 
بغداد والبصرة ونجد) للحيدري. و(نشوة المدام في 
العودة الى دار السلام) للالوسي اليغدادى. والرجلة 
- كما يقال - عين الجفرافي البصيرة. وتضمد 
التسجيل الدقيق. واليوميات. ولها ألوان وأجناس 
كرحلات الحج والعمرة: والرحلات الرسمية. 
ورحلات الملاجين. وغطت مجموعة مخطوطات 


الرحلات يقاعًا كثيرة ومهمة؛ منها الحجاز: والقدس, 
ومصرء والشام:؛ والهند. ولا شك أن المعلومات 
الجغرافية وغيرها التي يمكن أن نستقى منها يمكن 
أن تكون على درجة عالية من الأهمية والدقة حيث 
يمكن أن يستدل على الكثيرء ولعلنا نضيف هنا أن 
هذا الجنس أو اللون الجغرافىء أو أدب الرحلات 
على العموم؛. نجده قد تلاشى فى عصرنا الراهن, 
ولعل تحقيق بعض ما ورد في مجموعة الرحلات 
بكتاب الغنيم تكون خطوة لإحياء هذا النوع الجفرافى 
الأدبى المهمء وحيث إن المحقق من هذه الرحلات 
وشى السائدة فى الأدبيات. 


ما المجموعة الخامسة التى وردت تحت عنوان: 
«كتب الخطط وفضائل الدلدان» من صفحة ١:4‏ 
إلى صفحة :١185‏ فاشتملت على 5؟ عنوانا أوَلها: 
(فضائل مصر) للكنديء؛ ومن بينها أيضًا (محاسن 
أصفهان) للمافروخي. وذكر الغنيم أنه جمع 
مخطوطات هذين الفنين معًا لاتصالهما معًا. ومثل 
موضوع الخطط دومًا موضوعًا حيويًا حيث جاء في 
مقدمات الكتب التي تؤرّخ للمدن كبغداد وغيرها. 
وضرب مثلاً بما كتبه حسن الوزان (ليون الأفريقي) 
عن «مدينة فاس», وما كتبه اين الحكم عن (خطط 
الفسطاط والجيزة والاسكندرية).؛ والمقريزى 
كنموذج فريد «للخطط». ونال أيضًا الحرمين 
وثالثهما اهتمامات هؤلاء الكتّاب العرب فى 
مخطوطات عدّة: لأهميتهم الدينية وكثرة زوّارهم. 
وكمتال فمنها: (مختصر آثارة الترغيب والتشويق 
إلى المساجد الثلاثة والبيت العتيق)؛ لشمس الدين 
الخوارزمي. و(الإعلام بأعلام بيت الله الحرام). 
للنهروالى. كما تالت «دمشق» و«يفداده 
و«القدسء!*) اهتمامات مماثلة تمثل ذلك مثلا فى. 
[فضائل بيت المقدس والشام) لمجهول؛ وتمثل في 
تقديرنا بعض كتب الخطط*). وفى أجزاء مميّرزة منها؛ 
نماذج طيّبة لما يمكن أن يطلق عليه حدينًا بلغة أهل 


التخطيط العمراني (بشقيه الحضري والريفي) 
والاقليمى الخطط الرئيسة كلة 1[ عاك دللا والتى 
تعرض أولاً فيما إذا رغب في إعادة التخطيط إلى 
عرض تفصيلي للآأوضاع الراهنة للمدن والقرى 
والأقاليم محل الدراسة والتخطيط؛ وقد برع 
المقريزى لا شك في ذلك: وجاءت أعمال هؤلاء حقا 
متكاملة تعرض بالوصف والشرح والتحليل 
للتوزيعات المكانية لاستخدامات الأرضء والخدمات, 
والمواقعء وإجمالي تناسب الكتل العمرانية 
ووضعيتها على الأرض التى تحتلها وما جاورها ما 
يمل في مجمله فكرًا تخطيطيًا تقدّميًا بأيّ مقياس. 
اختتمت تلك المجموعات بالمجموعة السادسة, 
التى تضمنت العجائب من صفحة ١١١‏ إلى صفحة 
؟؟؟؟؛ وتضمّنت ؟١‏ مخطوطا. أوّلها: «تعجائب 
الدنيا». لابن وصيف شاد؛ ومخطوطا لمؤلف مجهول 
معنون د «تحف العجائب وطرفة الفرائب», يرجح 
البعض أنه لابن أثيرء وإحداها حول الأهرام معنونة ب 
«تحفة الكرام نحو الأهرام». وأخرى حول «عجائب 
البر والبحر والحيوانات والطيور وباقي المخلوقات». 


لا شك أن معظمها يتضمن حغر افيات عديدة أهمّها 
الحيوية ويما تحويه من نبات وحيوان وتربة وغيرها. 
وعلى الرغم مما أورده الغنيم من أن هذه الكتب كان 
لها رواجها وشعبيتها زمن كتاباتها دون إبداء 
الأسباب, الآ أن مرجع ذلك والحافز لفكر هؤلاء 
الكتاب الأؤلون الروّاد. ولمثل هذه الإبداعات؛ كان 
بدافع التديّر لذوي الألباب» وانطلاقًا من دعوة أو 
نداء #إياي الاء ربكما تكذيان» دعوة الدين الحنيف 
للتديّر في مخلوقاته. فكثر مثل هذا النوع من الكتب 
في محاولة من كثابها لعرض تلك العجانب 
ومفسيرها. وكان القزويني والدميري على رأس 
رواد هذا الجنس الجغرافي الادسي. الذبي نرى 
صورا عديدة منه حاليًا. لعل النماذج المعاصرة 


الغرينة 27 نحد شأ في منشورات ومحالات حغر اقنا 


كمحلة ت1١اصةا8‏ 060 5!4101131 والمحلة الألانية 
50 والبرامج التلفازية تحت مسمّى (عجائي 
المخلوقات)» و(عالم الحيوان). وغيره مما يتوافر الآن 
من أقراص مرنة حاسوبية كثيرة. تعرض لهذه 
النماذج وتسوّق لهاء والتفت إليها آباؤنا الجغرافيون 
العرب الآولون وتغاضى عنها الجغرافيون العرب 
المحدثون: وأحياها الغربيون بتقنياتهم مره أخرى. 
وهذا الاهتمام الغربي بهذه العجائب فى العصر 
الراهن دلالة على العمق الفكري الذي تحلى به 
الحقرافيون العرب الأوائل وسَبقهم في هذا الميدان. 
لعله من المفيد الآن» وبعد أن عرضنا محتويات 
كتاب الغنيم, أن نعرض لأوجه تميّزه وما يحسب له 
فى ميزان حسناته. وبعض نواقص وهنات متنائرة 
هنا وهناك لا تقلل من قيمة العمل. ونبدأ بأوجه تميّز 
الكتاب ومحاسيتة. 
ثالثًا : أوجه تميّز الكتاب وعرض محاسنه 


١‏ - أمانة المؤلف فى ذكره مراحل إنتاج هذا الكتاب 
وعبر مدّة زمنية قاربت ثلث القرن بدآت بمقال: 
فكتيّب, فكتاب ناضع.. وهكذا الأعمال المتميّزة 
تمر دائمًا بمراحل ولادة وطفولة ونمو وتطور. 
وتنتهي بمرحلة فتوؤة ونضج:؛ مثلها كتاب الغنيم 
الصادر في ١٠5١ه/1555١م.‏ بعد نبتة أولى له 
وفسيلة غرست فى أوائل السبعينات, كما أنه من 
الواضح أن هذا العمل جاء بإيعاز من ضمير علمي 
حي؛ وغيرة على تراث مكنوز يرى بعين فاخحصة 
أحياءه - فض الغبار عنه وهتك الأستار 
الغامضة والمحيطة به - مهمة خير وبر عاجلة 
وضرورية. 

؟ - وفاء الكاتب المنقطع النظير لأساتذته؛ ومن بينهم 
المرحوم الاستاذ الدكتور عبدالعزيز كامل. 
وذكره لعرفانهم واعتراف بجمائلهم بخاصة 
أولنك الذين إرشدوه نحو مهمّة البحث عن 


مخطوط نادرءوذكره لفضل هؤلاء وأولئك على 
الملأ ومن خلال مؤلفه. تضرب لنا المثل على وفاء 
نادر في زمن قل فيه الوفاء ونفتقده كثيرا في 
كتانات كتانب اليوم ومؤلفاتهم. 

” - تنظيم عام جِيّد. وعرض متوازن لعدد 6؟؟ 
مخطوط؛ وضع ذلك التنظيم في ذلك النظام 
الرقمى الذي وضعه؛ وفي التقسيم أو التصنيف 
الوضوعي الثيمي 1161112110 إلى سنة موضوعات 
رئيسة؛ ورتبت المخطوطات ضمن كل مجموعة 
حسب تسلسلها التاريخىء وهى ميزة إضافية 
تحسبي للكتاب مما سهل مفه المتابعة الحيدة: وإن 
كنا نود أن نعرف تلك المعايير التي استخدمها 
الؤلف في عمل هذا التصنيف الموضوعي 
للمخطوطات؛ حتى نهتدى بها ونستفيد ومع 
الأخرين. 

5 - تقديم موجز قدّم به المؤلف لكل مجموعة من 
مجموعات المخطوطات الست يعرفء باختصار 
وينظرة سريعة. مفهوم المجموعة وعناصرها 
المندرجة فيها. وإن كنا أيضًا نأمل في المزيد من 
التوسع في هذا التقديم لكل مجموعة زيادة فى 
الإحاطة به وتعرّف متهجه: 

5 - مصضمين الكتان مجموعة من الفهارس الجيدة 
الإعداد ذات المغزى والفائدة, التى تسهّل التعامل 
معه. وعمليات المتابعة. والحصر. والتنقّل بت 
أجزائه. والربط بينها. وشملت فهارس حول 
المرأاضعع. والأعلام. والنسًاخ. والكتى. 
والمخطوطات. والموضوعات. 


| - عرض الكتاب مجموعه من الصور والرسوم 
والاشكال والخرائط وبعض المنمنمات المخطوطة 
المستمدة مياشرة من المخطوطات محل موضوعه. 
وبدأ الكثير منها زاهي اللون دقيق الاخراج مما 
دعم المئن. ووضح جليًا حذق هؤلاء الجغرافيين 
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فحسب بل التصويرات و الخراتط والرسوم ايضًا 
التي تخدم فكرتهم وتجليها. كما شكلت تلك 
المنمئمات والصور وسيلة جذب وتشويق للقارىء 
سواء المتخصّص أو العادي الذي يرغب فى 
الاستزادة, أو الذي يرغب في تحقيق نص ما؛ 
فهي مشجّعة على الإقدام على ذلك. وحقيقةً قد 
أدَى الغنيم بعرضها في كتابه وسيلة دعاية وإعلام 
طيبة لهذه المخطوطات وبخاصة أن الكثير منها 
جاء ملوّنًا. 


- وصف موحز من فيل المؤلف للمخطوطة بصفة 


عامّة. وذكر للؤلفها, وتعريف موجز به ويها, 
وبتواريخ حولها؛ وحول طيعات منها إن كان 
هناك أكثر من طبعة. والفروق والتمييز بينها. 
وذلك في وجازة مطلوبة ونيذات مختصرة: ووثق 
كل هذا وذاك من خلال تواريخ هجرية أو ميلادية 
أو كلبهما. 


6 - تمييز واضح جلي بين ذلك المكنوز فى المكتبة 


البريطانية سواء مجموعة المتحف البريطانى 
وبالرمز (1..11): أو مجموعة مكتبة الهند. 
وبالرمز (1.])؛ والآخر المكنوز يمكتية جامعة 
أحداهما يمكتية باريس فيذكر ذلك. هذا نافيك 
عن ذكر الرقم الأصلى المفتاح الذى تودق به 
المخطوطة أو تدونء أو تفهرس في المكتبة 
المعنية. 


5- فى | لجمل نرى أن الكتاب ليس فهرسًا جاممًا 


للمخطوطات بالمكتية البريطانية ومكتبة كامبردج 
فحسب. بل من خلال نظرة متفحصة أكثر عمقا. 
ومن زاوية اخرى يمكن عدّه رحلة مخلصة عبر 
تاريخ الفكر الجغرافي العربي الاسلامي أوردت 
مصثفات مختارة. وصئّفت طبقا لمعابير ستها 
المؤلف لعملد. وإن كانت تقديرية فيحسب لها 
التزامه بها وسيره عليها. 


رابقا : مراجعة نقدية وإشارة لبعض المآخذ 
والهنات والملاحظات والمرثيات 

وهي في مجملها خفيفة طفيفة لا تقلل بحال من 
حودة الكتاب العلمية العالية وفائدته الجمة, ولا تمثل 
فى مجملها إلأسوى هنات لا يخلو منها كتاب على هذا 
النمط؛ ولا تنال بحال من قيمة هذا الكتاب؛ وبعض ما 
نورده هنا يأتي في عداد الرؤى والمقترحات: 


١‏ - اقتصار عنوان الكتاب على المخطوطات العربية. 
ومجيثئه تحت مسمّى (المخطوطات الجغرافية 
العربية بالمكتبة البريطانية ومكتبة كامبردج). 
وبالطبع أن المؤلف قصد بالمخطوطات الجغرافية 
العربية تلك التى هي مكتوية باللغة العربية؛ ولعلنا 
نرى أن إضافة كلمة «والإسلامية»() إلى العنوان 
ربّما يكون أوفق ومناسبًاء نظرًا لأن كثيرًا من 
هؤلاء المؤلفين الجغرافيين وإن أجادوا العربية إلا 
أن بعضًا منهم على الأقل جاؤوا من أطراف العاله 
الإسلاميء: ومنهجيتهم إسلامية: والكثير منهم 
ريّما تفقه في علوم الدين واللغة أيضّاء وهويتهم 
غير عربية؛ وصاغوا أعمالهم بالعربية. فكان 
الأجدر بهم إضافة كلمة «والإسلامية» على 
العنوانء» وإن كانت مفردات العربية (العرب 
وعروبة... إلخ) يظلها جميعًا المظلة الإسلامية 
الأوسع والأرحب. 


1 - قلة المصادر والمراجء التى ضمّنها الكتاب, 
وهناك العديد من المراجع والمصادر الحديثة فى 
صورة مقالات نرى أن إضافتها كان يمكن أده 
تحقق توازنا بين المخطوطات التى أوردها المؤلف 
وأهمية الموضضموع «التراث الجغرافى الإسلامى» 
وها كتب نحود من مقالات ودراسات. وينطبق 
ذلك على المراجع الأجنبية أيضا("). 

؟- الوصف والتقديم الذي ورد حول بعضص 
المخطوطات كان مختصرا إلى حد كبير. وورود 
بعض ما هو مثير ومرغب لمعرفة المزيد حولها 


جعل القارىء متشوّقا للمزيد لالتهام المخطوطا 
بكامله؛ أو قد يشعر معه القارىء برغبته فى أن 
يشْدٌ الرحال إلى حيث يوجد هذا المخطوطا 
للاطلاع عليه بأكمله. وإن كان المؤلف يشكر 
ويشني على جهده بالتعريف بالمخطوط على أ 
حال: فإننا كنا نأمل أن يكون الوصف اللمحى 
الممبسشط فقط ليعض من هذه المخطوطات أكثر 
استيقاءً! مدلا من ورود هذا الوصف في نبذات 


محدر بك . 


4 - الأمنية العريضة التي طرحها الكتاب في مقدمته 


صفحة ٠١‏ حول أمله أن يتسع التصنيف 
المفهرس: ليشمل جميع المخطوطات الجفرافية 
العربية في العالم أجمع «ولولا ضيق الوقت وتعدد 
المشاغل» هي حقا أمنية جليلة, وكنا نامل أن يضع 
لنا أستاذنا الغنيم بعض خطوط عريضة: أو 
مفاتيح أوليّة: أى علامات هادية نحو هذا الطريق: 
وعلى هذا! الدرب» من خبراته العريضة حتى 
يهتدى بها من سوف يتجشم عناء هذا الفتح 
الحديد. 


ه - كنا نأمل أن نرى تقسيمًا مكانيًا أو بالأحرى 


إقليميًا مفهرسًا ومجملاً في جدول مزوّد 
بإحصائية عن تلك المخطوطات التي تحدثت عن 
مصر مقلاً. أو بغداد:أو مكة. أو الجزيرة 
العربية أو الشام؛ وعلى غير طريقة فهرس 
المواضع وشاكلته المفيدة التي أوردها حسب 
الصفحة في كتابه. وحتى يهتدي به الياحتون 
لراغيون في بقعة مكانية أو إقليم بعينه. كما أن 
جدولاً زمنيًا مماثلا ربّما يُضاف فيه حقل للعصر 
او لزمن الدولة الذي كتبت فيه (عباسي؛ قاطمي ؛ 
مملوكي. عثماني... إلخ). كان سيضفي على 
الكتاب أداة ومفردة إحصائية معلوماتية زمنية 
ناريخية مفيدة؛ وإن كان ذلك بالطبع يتطلب جهدًا 
اضافيًا (بمعنى تصنيف للمخطوطات حسب 
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زمنها وحسب موقعها الأرضي في جداول 
مبسطة). ولحل ما يسهل ذلك استخدام الحاسوب 
لعمل مثل هذه التصنيفات الإحصائية المفيدة 
والمؤتمة. 
- عملية الحصر والتجميع التي قام بها المؤلف جهد 
خارق للعادة فى حدّ ذاته إلا أن ما كنا نأمله أن 
نجد له بعضًا من إجابة عن عدّة تساؤلات مهدّة 
وملمّة؛ ومن بينها مثلا.. كيف وصلت هذه 
المخطوطات - ويخاصة أن الكثير منها أصول 
مخطوطة أم معاد خطها أو طباعتها - إلى المكتيات 
البريطانية...؟ أكان هذا نوع من الاعتناء من قيل 
المستشرقين والمستعربين بطباعة هذه الكتب أو 
إعادة طباعتها واقتنائها؟ وهل كانت النية مخلصة 
لوجه الله والعلم وطلابه ومريديه؛ وانطلاقا من 
مبداً الحوار بين الحضارات؛ ودعمًا لعمليات 
التلاقح الثقافى؟ أم أن من وراء هذه العناية بها 
«غرض في نفس يعقوب؛؟ كنا نأمل أن نرى جزءًا 
تحليليًا جريئًا ومعتبرًا يغطي لنا هذه النقطة, 
ويشفي غليل السائلء ولماذا تم اقتناؤها؟ أكان 
ذلك مصادفة؟ وما ظروف وملانسات كل هذا 
ودذاك؟ وما ذلك الذى اقثنى عن طريق السرقة؟ 
فلريما حدث ذلك أو ريما اشترى بعضها أو هرب 
في أثناء حقبة الاستعمار قبلها قليلاً أو فى أثنائها 
أو حتى بعدهاا؟). وهل كان اقتناؤها نوعٌ من 
الاستطلاع والاستخبار؟ وما الدور 
الاستشراقي!'! في ذلك؟ وهل ساعد هذا الإقتناء 
على التمهيد لحقبة استعمارية؟ أم وصلت إلى 
هناك - قبله ام في أثناته أم بعده - ولتسهيل 
مصلحة اقتصادية تجارية؛ أم لسيطرة على مورد 
او موقع في الشرق؟ وما علاقة كل هذا وذاك 
بالامبراطورية البريطانية التي لم تكن تغيب عنها 
الشمس؟ أسئلة ثراها مهمة. كنا نأمل أن تنجد لها 
بعض. الااضاءات في همنظلومة الغنيم. ولكن يبقى 
الفضل الكبير لمؤلف الغنيم أيضًا فلولاه ل 


طررحت شذذ الأسئلة, ولما أثيرت خذث التساؤلات 


/ا - أورد المؤلف ثلاثة منعطفات فكرية فى عملية 


توثيق الفكر الجغرافي العربي الإسلامى بأدبه 
وتاريخه وجغرافيته, وهي محاولات دي خويه. 
وكراتشكوفسكيء والدكتور حسين مؤنس, 
واتنين من هؤلاء الفرنجة. والثالث مؤرخ, مما 
يدعونا أولاً على التحسّر على حال أهل اللغة 
العربية والإسلام وأهل البلاد المعنية والمناطق 
التي نبع منها هؤلاء الجغرافيّون الأول وعلى 
الجغرافيين المحدثين المعاصرين أيضًا وقصورهم 
وتفصيرهم في حق هذا الفكر الجغرافى العربى 
الإسلامي الأصيلء وهو ما دفع الغنيم إلى 5 
يذكر هذه الحال فى مقدمة كتابه وبخاصة 
القصور والتقصير في عملية التحقيق لهذه 
المكنوزات الجفرافية. وحيث يلفت الانتباه إلى 
حقيقة كونها تمت في أغلبها عن طريق علماء من 
خارج الحقل الجغرافيء. ومن لغويين ومؤرخين 
وغيرهم: ومن خارج أهل اللغة العربية وأصحاب 
الأرض العربية» وإن كنا نضم صوتنا إلى صوت 
المؤلف في هذا الصدد. 


وجهود آخرين أيضًا نجدها مبعثرة هنا وهناك: 
مثل اعمال محمد محمدس ؛ وعبدالرحمن حمدلة:؛ 
وشاكر خصباك؛ وأحمد سوسة. ومن غير العرب 
نفيس أحمدء وكذا أعمال المؤتمر الجغرافى 
الأسلامي الدولي الآول؛ الذي انتعقد يرحاب 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
4 ه/:8كم في عدة مجلدات أحدها مجلد 
عن الجغرافيا العربية الاسلامية. ويشفع ايضا 
وجود بعض الرسائل العلمية وبخاصة تلك التى 


اي - فى الواقع 


صدرت عن الجحامعات المصرية: والعديد من 
المقالات الملتفرقة حول قضايا الفكر الجغفرافي 
العربي الإسلاميء. التى قد تصل إلى مئات من 
المقالات متفرقة هنا وهناك: ويبوساطة حجغرافيين 
عرب ومحدثين قلة وآخرين من غير العرب» وأمثلة 
على ذلك نجدها فى سليمان حزين» وإبر أهيم 
رزقانة, ومحمد غسلاب: ومحمد الصياد.: 
وعبدالفتاح وهيبة: والتى كنا نود أن نرى تدويثًا 
لبعض من هذه الأعمال في قائمة مراجع الغنيم 
ومصادره لتم الفائدة!' .1١‏ 
نما أوردهة الغنيم فى صفحة ١١‏ 
اسه حول رأيه ومنهجه في 
تحديد ما هو جغرافي وما هو غير جغرافي من 
المخطوطات القديمة وعدم ذهابه مع رأي مؤنس 
الذى يقول يصعوية الفصل بين المؤرخ والجغرافى 
والأديب في تاريخ الفكر الجفرافى واختلاط 
الخطوط الفاصلة وتشابكها فى هذا الصدد. 
واقتصار منهجية اختيارات الغنيم على منهجية: 
«ما اعتقدت أنه يدخل ضمن العمل الجغرافى 
الملنهجي سواء كان وصفا إقليميًا عامًا ليقاع 
الأرض المختلفة أو وصفا تفصِيلنًا لمنطقة 
بعينها... إلخ». ونرى أن هذا الاختيار الذاتى 
06 حقيقة لا تكفى: ولعل المأمول أن 
يكون هناك منهجية موضوعية: ذات معايير 
محددة . نهتدي بها جميعا في عمليات الانتقاء 
الجغرافي بين الركامات الهائلة من كتب الثراث 
في التاريخ والادب واللغة والجغرافيا والفلك., 
وغيرها. التي اختلط فيها الحابل بالنابل؛ وحيث 
تداخات الفروع والأصول والحواشى 
والهوامش. ووجدنا مثلا الرنيس ابن سينا. 
طبيبا وجغرافيًا. ويؤلف في كلا الفرعين. 


ان الأوان إذا لوضع لمعايير والضواء حا 
للتصنيف ٠‏ لتحديد ها الجغراة في القوص يدرجات. 


منهاء والآخر الجغرافي الحسن بدرجاته. 
والضعيف الجغرافى بدرجاته. ثدٌ الخليط المختلط 
والرديء الوضعيء أو حتى بعض ضيع والذى 
ريما لا مذاق ولا لون ولا رائحة ولا هوية له. ولا 
يتم ذلك إلا بدرجات متعدّدة للتضعيف. وحقيقةً 
فقد تركنا كتاب الغنيم ولا نزال حيارئ أمام هذه 
القضية الملحة. وحيث لم نر حسما لهذا الهم 
المنهجي المؤرق والملح. ولا يزال المشتغلون فى 
هذه الحقول كل يغنّي فيها على ليلاه دون 
الضوابط البحثية المنهجية اللازمة!١١),‏ ونظل 
نستشف في تقديرنا من بعض ما أورده الغنيم 
من مخطوطات تعرض لكم ما لا باس به من أدب 
وتاريخ وربما لغة؛ على الرغم من ورود معلومات 
جغرافية طيبة. وفكر جغرافي واضح با مثل فيها. 
والتساؤل هنا هل قصد صاحب هذه المخطوطة أو 
تلك الجغرافيا عرضًاء أم بناءً على منهج وفكر 
جغرافىي مترسّخ لديه؟ وهل هو جغرافي أصلا 
وأساسًا؟ وما تاريخ نشأة هذا المؤلف أو ذاك 
وظروفه ومسيرته وسيرة حياته والظروف 
الحقيقية التى عاشها. ما عرضته الأدبيات في 
مجملها حتى الآن في هذا الصدد لم يحل لنا تلك 
الإشكالية. وفي تقديري المبدئي المتواضع أجد 
أننا نحن معشر الجفرافيين من المعاصرين - يبدو 
وفي غمرة الحماس للترات - وهذا شيء طيب 
على أ حال - أثنا اليسنا هؤلاء الموسوعيين 
عباءة الجفرافيا ربّما عنوة, وأحكمنا عمامتها أو 
قلنسوتها على ادمغتهم وريما رغما عنهم؛ وكانوا 
هم في الواقع مفكرين ومتديرين ودوي فكر 
عميق وعقلانية ورصانة وتدبّر لا تحتاج منّا إلى 
أن نبالغ في شانهم أو نهون منهم:؛ والأفضل 


الشهير إن الإنسان اجتماعيّ بطبعه. فلعل 
ا : سنيف أن شق لاع الأو لءن كانو ١‏ جغر افدين بطبعهم 


وطبيعتهم. وجغرافيين بالسليقة. فلريما يحل هذا 
القول تلك الإشكالية إلى حدّ ماء أو على الأقل 
يمل حلاً وسطًا لإشكالية منهجية مزمنة ومعلقة. 
ولكن تبقى قضية البحث عن ضو ابيط بحثية وفيود 
منهجية لتحديد ما هو جغرافي منهجيء وما هو 
أدب وما هو لغة. وما هو تاريخ. وما هو أدب 
جغرافي: وما هو لغة جفرافية؛ وما هو تأريخ 
جغرافى» أو جغرافية تاريخية» يظل وضع حدود» 
أو عل, الأقل, خيوط فاصلة لفك الاشتباك 
والتداخل بسن كل هذا وذاك: تقول ديبقى كل ذلك 
قضية قائمة وإشكالية مزمنة وملحه(' .١١‏ 


5 - نرى بإعادة النظر في بعض المخطوطات؛ التي 
بان من عنوانها أنها لا تنتمي إلى عنوان المجموعة 
المندرجة بيهاء كورود كتاب للعجائب في مجموعة 
الأقاليم والبلدان» فلريّما احتاج الأمر إلى إعادة 
النظر فى بعض هذه المؤلفات: وإجراء عملية 
مناقلة ليعض العناوين ووضعها في حزمة 
المجموعة التي تنتمي إليها . 

٠١‏ - نرى أن الكتاب في حاجة إلى توثيق إحصائى 
جدولي: وجدولي متقاطع حتى تسهل متايعته: 
ومن خلال ما يعرف بالجداول العلاقبة المتقاطعة, 
وهناك برامج حاسوبية في هذا الصدد تعين على 
انجاز هذه المهمة من خلال مفتاح رقمى (أو) 
ألفباني محدّد . وبخاصة أن هناك تكرّر أو تفاوت 
في عدد مخطوطات العتوان الواحد... يمعتى أن 
إذا ما أريدَ مثلا تعرّف مخطوط عن مكة المكرمة 
لولف ما في زمن معين ومكان معيّن. هذا 
المخطوط في مكتية ما ورقمه بها هو رقم معين, 
فيمكن استخراج ذلك بسهولة من خلال ذلك 
الجدول المشار إليه. ونأمل أن ترى الرقمنة 
للتراث الجغرافي وبوساطة الغنيم ومن موقعه 
ازدهارا وتالقا. فالتراث الاإلكترونى أو أتمتة 
التراث أو أرقمته ليس فقط أحد سبل تسهيل 


افاق الثقافة والتياث ‏ 


جمعه وحصره وتصنيفه بل يالغة الأهمية أيضًا 
| قيقه! ''!. 


١‏ - كنا نأمل أن يتضمن الكتاب مجموعة سابعة 


نراها مهمة وتكمل عمل الغنيم لمخطوطات 
الخرائط!؟') أو للكارتوجرافياء وتاريخ هذا 
الفرع لا يستقيم نتبعه ودراسته دون وقفة تأمّل 
وتحية إجلال وعرفان لإضافات ما دونه هؤلاء 
الجفرافيُون العرب والمسلمون الأوائل ورسموه 
واختطوه من خرائط وألواح ومصورات. وبخاصة 
أن تاريخ علوم الخرائط شابه بعض التجِنّى 
والادعاء غير المنصف من الكئاب الغربدين, وقد 
برع العرب في هذا الفن وفي فنون أخرى ذات 
صلة كالملاحة البحرية التي أجادوها؛ وكانت 
سواحل الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية 
منصات إطلاق فلكهم جويًا بيحار الدنيا السيع: 
فالعرب ليسوا أهل صحراء وبحار رمال فقط؛ بل 
دفعتهم فراستهم الفلكية وتعاملهم مع النجوم. 
والنظر فى السماوات العُلىء والتدبّر والتفكر 
فعرفوا أنهم أَمّة المهارة المحبّة والمتمرّسة بالتجارة 
البحرية؛ وما يرتبط بها من جغرافيات وخرائط. 
ولا ندري ما السبب في إغفال الكتاب لمثل هذه 
المجموعات المهمة؛ ومنها أيضًا مجموعة عن علوم 
الفلك لصلتها بالجغرافيا. والتساؤل هنا هل تخلو 
الكتبات البريطانية منها؟ أم أن اللؤلف أثر أن 
يكون ذلك في عمل آخر قادم يكمل به جميل 
صنعه؟ على أىّ حال تأمل أن يكون المانع خيرًا. 

- لم نعثر على هنات أو أخطاء طباعية كثيرة؛ وإن 

كان هناك واحدة مهمة وردت فى صفحة 57١‏ 

في الفهارسن ولا حيث يحب ان تكون أوَلا: 

فهرس المواضع وليس الموضوعات. 


خامسا : ملحوظات ختامية وخلاصة فكرية 


فتح كتاب الغنيم مجالا جديدا لمزيد من البحوث 


والدراسات في التراث الجغرافي العربي الإسلامي 
الذى لا يزال بكرًاء ركازا ثمينًا ومكنوزا غير مستغل 
أو غير مستثمر كفاية» ولم تشف حقيقة تلك الأعمال 
التى صدرت حتى الآن غليل القراء والباحثين 
والمتخصّصين فى العديد من فروع العلوم الجغرافية 
يخاصة وغيرهم من ال مهتمين بقضايا التراث العربي 
والحضارة العربية الإسلامية على وجه أعمّ. 


هذأ وقد ظل موضوع دة تقييم التراث الجفرافى 
العربي الإسلامي ولمددٍ طويلة 3 يزال في وعي أو لا 
وعي الكثيرين فرضية عدم معلقة لم نجد لها إثباتا أو 
تحقيقًا مقنهًا أو نفمًا قاطعًا سواء بصحّة هذه 
الفرضية وصدقها أو بضلالهاء وذلك لتعدّد الآراء 
حوله والآراء المعاكسة عنه: وتأرجم هذه الآراء ما بين 
موّيدٍ ومعارضء مبالغ ومهونء مداقع ومهأجم, 
مدعي ومدعى عليه؛ متهم وبريء؛ ليس بين أوساط 
الكتّاب العرب المحدثين فقطء بل أكثر تشويتما 
وتشوشًا في أوساط الكتابات الغربية» وبين جمهرة 
المستشرقين والمستعريين ومن على شاكلتهم. ومن 
واقع دراستي للفكر الجغرافي العربي والعالمي 
بمدارسهم المختلفة؛ وأصول نشأتهم. ومراحل 
تطورهم بجامعة ويسكونسن بالولايات المتحدة 
الأمريكية, واتصالي ببعض من الأساتذة 
املتخصصين في الفكر الجغرافي وتاريخه وتطوره 
بالشمال الأمريكي؛ ومن واقع اطلاعي الواسع أيضًا 
من خلال تدريس مواد الفكر الجغرافى المعاصر 
والحديث. ومناهج البحث لطالبات الفرقة النهاتية 
بأقسام الجفرافيا بكليّات البنات بالمملكة العربية 
السعودية. أقول ان الأحكام في معظمها على هذا 
التراث الجغرافي العربي الإسلامي ظلت فى مجملها 
تتارجح يمنة ويسرة. ويصعد يها التقييم أحيانا إلى 
أعلى. ويهبط بها إلى أسفل أحيانا أخرى بعيدًا عد 
الوسطية الحميدة والموضوعية المعتدلة. فما بين 


تهويل مبالغ فيه لهذا التراث الجغرافى من قبل 


متحيز لقيمته وجدواه ونفعه وميّزاته, التي لا تعن ولا 
تحصىء ومنهجيته الفريدة. واختراقه للافاق؛ وبين 
تهوين وتقليل من شأنه؛ ريّما جاء من جاحد حاقد غير 
موضوعيء غير نزيه أو غير محايد أو غير مبال, 
يحاول التقليل من جدواه ونفعه وأهميّته؛ ويعده 
خاطرات وخواطر فقط, نقول ما بين هذا الرأى وذاك 
ضاعت الحقيقة واختل ميزان الحكم والتحكيم 
وتبعثرت الآراء. 

ولعله هناء وتحديدًاء تكمن أهمية كتاب الغنيم في 
كونه يقدّم لنا مادة طيّية لمن يريد التيّت. والتأكد: 
والبحثء والتقصيء والتحريء وريّما حسم هذا 
الأمر بصورة قاطعة, فهو خطوة طيّبة على هذا 
الطريق الطويل والدرب الشاق الذي من خلاله وعبره 
يمكن الفصل في هذه القضية (المبالغة والتهويل أو 
التفليل والتهوين) من قيمة التراث الجفرافي العربي 
الإسلامي: وبذا يتمّ وضع حد لتلك الشكوك, وتلك 
الحيرة: والتيه, والضياع؛ الذي وجد فيه الكثير من 
الجفرافيين والمهتمين بأمور التراث من العلوم 
الأخرى في الوطن العربي وفي أرجاء العالم. فالكتاب 
يِقدّم ماده خصبة غنية للباحثين والدارسي: 
والملتخصّصين وأهل حرفة التحقيق. لذا فلعله. وفى 
ضوء كتاب الغنيم وما جلبه من شجونء وما ولده من 
حماسة وغيرة وإحساس بالمسؤولية نحو السلف 
الجغرافي الصالح: أن يكون حافرًا ومعيئًا لمزِيدٍ من 
الدراسات والتحقيق لهذا التراث الجفراقي العربي. 
ويكون كل ذلك سبيلا نحو صحوة جغرافية: لتجديد 
الفكر الجفرافى العربي الاسلامى الراهنء وإنقاذ 
الفكر الجغرافي العربي المعاصر و الجغرافية العربية 
من حالة الركود التي تعيشها الأن!*١١.‏ وننادي بأن 
دراسة التراث الجغرافي العربي واعلامه تكون عبر 
مقررات دراسية بالتعليم الجامعي العالي: وحتى في 
كدب الجغرافيا ومناهجها في مراحل التعليم العام, 
وأن يخصّص أيغل' لها جزء بالدراسات العليا 
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وبحوثهاوكموضوعات لرسائل ماجستير 
وأطروحات للدكتوراه؛: ولعل بعض مواضيعها يدور 
حول تحقيق يعض من هذه الدرر والذخائر الجغرافية 
للمقديسي, والاصطخريء وابن حوفل» والهمذاني» 
وابن خرداذاية؛ والإدريسيء واليكري؛ وغيرهم. 
وأن تستخدم التقنيات الحديثة في طرائق تدريس 
مثل هذه المقررات حيث تجذب الطالب وتريط بين 
الماضى التليد والتقنى الحاسوبي الحديث. ونرشح 
كتاب الغنيه وأمثاله ليكون أحد أدوات هذه المقرّرات 
والدراسات والبحوث. نأمل أن تحذو العلوم 
الحغرافية وأقسامها الأكاديمية بالجامعات القريدة 
حذو فروع المعرفة الأخرى الطبيعية والسلوكية 
والاجتماعية فيما تقوم يها أقسامها الأكاديمية من 
إيلاء الأهمية الواجبة لموضوعات التراث: ولا يخفى 
على أحد تخصّصات علم النفس الإسلامي: والطب 
الإسلاميء: وعلم الاجتماع الإسلاميء والعمارة 
الإسلامية:؛ ناهيك عن اهتمامات التاريخ والأدب 
واللغات والفقه والسيرة؛ واهتمامها وبخاصة بهذا 
التراث الثر. | 


وقد ظلت كتب الترات ن الجغرافي العربي الإسلامي 
طويلاً ميملة. وكما أسلفنا لم تتبلور بعد المذهجية 
والضوابط التي تحكم عمليات التحقيق الجغرافى 
السليم, والجهود في ذلك مبعثرة دون منهحية 
واضحة أو مدرسهة فكرية ذات توجه علمى رصين, 
وحاز من بين كل ذلك التراث الجغرافي الثرٌ من 
الامتمام. رما كتب الرحلات؛ بنصيب الأسد من 
التحقق والتحقيق. . ونعلم أن هذا الفن الجغرافي ياتي 
على هامش ذخائر التراث الجغرافي العربي 
الإسلامي, وترك الباقى الثمين وتآتى مناداتنا بمزيد 
من جهود التحقيق والبحوث في هذا الفر ع الجغرافي 
التراثي المهم؛ يعد أن ن اطلعنا على كتاب الغنيم. فهو 
يهدي إلى ذلك. ويمهد له الطريق. وكذا بعض من 
أعماله الأخرى. وتنبع دعوتنا تلك أيضا مما أورده 


الغنيم نفسه في مقدمة كتابه من حقيقة «أن الكثير من 
كتب الجغرافيا العربية التي نشرت حتى الآن سواء 
في أوربا أو في البلاد العربية قد قام بتحقيقها 
ودراستها علماء من خارج الحقل الجغرافي من 
لغويين ومؤرخين وغيرهم»: وأيضًا من اعتقادنا 
الجازم بالحاجة إلى تأصيل لعلم الجغرافيا تأصيلاً 
عربيًا إسلاميًا نابعًا من ترائنا العلمي الفكري كما 
ذهب إلى ذلك الغنيم أيضًا. 
وحقيقة قد سثمنا وسكئم الكثيرون معنا 

موجة التغثي بالتقنية الحديثة؛ والهرولة دون وعي أو 
خطة أو منهج وراء قضايا التحديث, والجرى وراء 
الموضوعات الجفرافية الغربية الغريبة الزائلة, 
والتقليد الأعمى غير الواعي لها. وركوب موجاتها 
الحارفة العاضة, التى قد تبدو للبعض عالمية ميهرة, 
ولكدّها في واقع الأمر تجارية غير أصيلة وخفيفة 
وليست بذات وز علمى فكري كبير. وعجينا من ترك 
الأصول والأسس والمبادىء التى صاغها الروّاد 
الأوائل في تراثنا الجغرافي العربي الإسلامي الثْرٌ 
مهملاً مغضوب عليه» أو مغضوض الطرف عنه في 
أحسن الحالات من قبل المحدثين. فلعلٌ هؤلاء المحدثين 
يعودون للصواب وإلى جادة الطريق, ويستشفون 
ويجدون في كتاب الغنيم «المفتاح»: وما عرض له من 
ذخائر ونفائس لأمهات كثير من الكتب الجغرافية ما 
يمثل حائط الصدّ الوجائي الواقي لمثل هذه الأفكار 
الهدامة. وبعض كثير مما يُغني ويسمن من جوع. 
ويعترون على ذلك المحتوى الجيد المفقودء ويتعرفون 
أصولاً فكرية ومنهجية راسخة:؛ وأصيلة . وذأت 
اسس علمية مميّزة. وذدات نظرة عميقة واعدة. و شي 
صفاتٌ وخصال نراها تنقص الفكر الجغرافي العربى 
المعاصر بشكل ملحوظ. بل حقيقة نراه فكرا تانها 
ضائعًا يلهث منسوبوه -. أبو بعض منهم - وراء 
التقنية العألية 17ت111811110! ثرثرة وكلامًا وتحدّتا 
عنها دون فعل إيجابي يُذكر ء ودون الأخذ في 


الاهتمام التركيز على استراتيجية قوة العقل 
(للمحتمع) (/[2)12168) لاع زع50 عبن 81010 
ودون وعى أو دراية أو إدراك أو أصالة أو تاأسيس,؛ 
ودون بوصلة هادية» أو كوابح ضبط وتهدئة أو 
ضوابط إيقاع؛ وأجدها ضرورة - لهذه الهرولة غير 
المسؤولة - أن تتأنى قليلاًء وكما ننادى بالأخذ بحذر 
من تجارب الأخرين بعد تعريب لهاء أو بالأحرى 
عورية: فعلينا - أيضًا - أن نأخذ من تجارب الأقدمين 
المفكرين الجغرافيين العرب والمسلمين الأولين؛ وننظر 
إلى التراث بعين ثاقبة فاحصة تتحلى بروح النقد 
ومنهجيته الموضوعية. وعلى من يقوم بهذه المهمّة أن 
يجعل من نفسه خصمًا موضوعيًا للنصّ ذاته لا 
خصمًا للشخص الذي وضع النصء وهو ما فعله 
الغنيم واختطه لنفسه في معظم أعماله حتى هذا 
الأخير الذي نتناوله هنا. 


ومن ناحية ثانية على من يقوح بهذه المهمّة أيضًا أن 
ينظر إلى الوافع» والحديث والجديد؛ والتقني من جهة 
أخرىء؛ ولكي نبني المميّز الخاص بنا على التوجّهين 
الاثنين معًا. أما أن يتهكم البعض ويسخر من مناهج 
الأقدمين التفليدية, ويستخف يهم وينعتهم ويذم 
فكرهم» وطرائق أبحاثهم؛ ومنهجيتهم على نحو غير 
موضوعيء ويصدر عليهم وعلى قكرهم أحكامً 
جزافية بجور وهوى وعدم تجرد وعدم التزاه 
بالعرف النقدي وأدايه. فهذا هو الخراب العلمى 
بعيثه. والتخريب الفكري ذاته الذي تعانى منه 
الجغرافيا المعاصرة وبعض من علوم اجتماعية 
وسلوكية وبيثية آخرى: وهذا سر تخلف أمّة العرب 
والمسلمين العلمي. وحيث فات على أصحاب دعاوى 
الحداثة والتحديث والهرولة غير المسؤولة نحو 
التقنية في الحقل الجغرافي أن سر قوّة الأخرين 
المتقدمين. أصحاب الفكر الجغرافي الغربى المعاصر 
بنظرياته الجيدة التكوين والأخرى الآقل جودة. لم 
ينسوا جذورهم وأسلافهه وأحبابهم الأقدمين. بل 


اسّسوا مدارسهم الفكرية على ما تركه لهم أباؤهه 
وأجدادهم, وحافظوا وأجلوا هؤلاء الأوائل الروّاد 
من أبناء جلدتهم» وبنوا على أعمال همبولدت؛ وريتر. 
وفيدال لابلاش. وسيميلء ولييل» وسساورء من 
الجغرافيين الغربيين أمريكيين و أوربيين» وغيرهم من 
علماء المناهج العلمية. وغيرهم من علماء التخصصات 
الأخرى ككانت؛ وريكاردوء ونيوتن» وآخرون من 
فيلهم, وليس من بداية عصر النهضة فقط بل منذ 
الملدرسة اليونانية والرومانية ومدارس العصور 
الوسطى الأوربية الجغرافية؛ فجاء تطويرهه 
للجغرافيا مشتقّ ومتدرّج من البسيط إلى المركب. 
فعلينا إذا ألا نهمل السلف الجفراقي العربي المسلم 
الصالم(' '), فلعلنا نعيد للجغرافيا العربية المعاصرة 
والمترنحة؛ التي قاربت؛ كما يذكر البعضء مرحلة 
احتضار أو اختناقء نعيد إليها ذلك الوميض الفكرىي 
النيّرء ويخطوطه المنهجية المتزنة المميزة» ونعيد - 
أيضًا - تلك النغمة الصحيحة النابعة من ثوابتنا 
وبيئاتنا وتراثناء التي تتواءم مع ظروفنا.ء وتحت 
شعار «نحو جفرافية عربية إسلامية جديدة 
ومتجدّدة», تكون منطلقة من مفاهيم أسلمة العلوم, 
ومن منطلق النظر بعين إلى التراث؛ وبعين أخرى إلى 
الواقع وإلى تجارب الآخرين؛ وعلى أمل أن تجد 
علومنا موطأ قدم ثابت راسخ بين الحضارات, وبالمثل 
تجد الجغرافيا العربية: والمدارس الفكرية الجغرافية 
الأخرى المتنوّعة؛ مكانتهاء ويُعاد لها رونقها. وتجعلنا 
دومًا فى موقف الند والمنافس الشريف للاآخرين. 
لعل القيمة المضافة الأخرى لكتاب الغنيم أنه يمثل 
تلك الصيحة المطلوبة نحو صحوة التجديد تلك 
لجفرافية عربية جديدة: ومع ثلاثيته التي صدرت 
مؤْرًا. وهي إضافة إلى كتاب: (المخطوطات 
الجغرافية العربية بالمكتبة البريطانية ومكتبة جامعة 
كامبردج) (19945١حم)‏ محل المراجعة النقدية هذه, 


واخويه الآخرين: كتاب (اللؤلؤ) (1545١م),‏ وكتاب 


لبماك 


1 


آفاق الثفافة والنيات.: ‏ .- 


(مصادر اليكرى ومنهجه الجفرافي) (1551م)), 
وأعمال لعلماء ومفكرين آخرين بدأت تتوارد وتهتم 
بالتراث العلمي الإسلامي ومن بينها التراث 
الجغرافي العربي الإسلامي. وحيث جاءت كلها م 
علمىء وصيحات فكرية جاءت برؤى موتورة ظهرت 
مَؤحُدًا نراها تنضح على السطح بين الحين والآخر: 
تنفث كل ما هو ملوّث ومعكر للصفو العلمى المنهجي 
المستقيم : وتمثل هزلاً تحليلي ضعيفا واضحًا وجليا . 
ونشازا فكريًا. وشذوذًا في البناء اليحتي العلمي. 
وانحرافا يبعده عن الصواب العلمي السليم»؛ وعن 
المنهم الصحيح المألوف. ونستدل على ذلك يما ورد 
مَؤْخَرًا في ندوة حول الألفية الثالثة الجديدة!") من 
تهكم واستخفاف وسخرية بمناهج هؤلاء الجفرافيين 
الأول؛ وحيث كان التساؤل في أروقتها من أحد 
المشاركين بها: «والآن ما أمال الجغرافي العربي 
وطموحاته عندما تدنو خطواته إلى بوّابة الألفية 
الجديدة؟ هل يظل يقلد في أبحاثه مناهج ابن بطوطة 
والمسعودى والإدريسي في وصف البلدان وغرائب 
الزمان». ويجيب «بلا» النافية» ثم يردف قائلاً: «الأمر 
يتعلق بالواقعية في التفكير البحثي. ويتعلق بكيفية 
التفاعل مع القضايا البحثية المعاصرة .طبيعية كانت 
ام بشرية:. والابتعاد عن طران البسطاء. وعندها فققط 
يمكن أن تكون لنا أمالٌ قد تفوق أمال غير البسطاء» 
مثل هذه الأقوال غير المسؤولة وغيرهاء والأحكام 
الجزافية وغير الموضوعية على الغير» وعلى العلماء 
الأقدمين الذين هم أفضل وأقدر من أصحاب هذه 
الترهات. والذين سم أرفع 3 أسمى علما وفكرا وروحا 
ونفسا - لا عجب أن . تاتي هذه الترهات عادة من 
كتيرين من المتمسحين بالعلم الجغرافي و الجفرافيا 
منهم براء ؛ وحيث يرتكب اصحابها بأقوالهم 
وأفكارهم الهدامة تلك خطأ جسيما. وتناسى هؤلاء 
البسطاء أصحاب ياقات السذاجة العلمية العريضة, 


وأنصار الضحالة و السطحية الفكرية» ورواد مقاهي 
التسطيح؛. ومروجي بضائعه الفاسدة غير الصالحة 
وسلعه المضروبة المنتهية أجالها, : نسي أو تناسى 
هؤلاء وأولئك أن «ابن بطوطة» شهد له القاصي 
والداني: العربي المسلم» المستعرب والمستشرة(*2١)‏ 
وهو بمنزلة الأب الحقيقي للجغرافيا الميدانية. ويكفين 
ما كتب حوله؛ وما حقق من أعماله؛ وما أجري حولها 
من دراسات وبحوثء وما أفادنا به من توصيف دقيق 
وتفسير لما قابله من ظواهر حغرافية وغيرها: 
وتسجيله الحي الدقيق يق لمنعطفات رحلاته التى طوف 
فيها الأرجاء وقطع فيها آلاف الآميال» ونسي هؤلاء 
أيضًا أن «المسعودي» هو ذلك الجغرافي العربي الفدّ 
(53؟هك/رادكم) صاحب المزج الفكرى الفريد بين 
المنهج النظري والتطبيقي!''!, وهؤلاء مع غيرهم من 
الرحالة شهد لهم الجميع بالنقل الدقيق والتسجيل 
الحي لعادات الشعوب التى زاروها فى بقاع الشرق 
والغربء ولا تزال هذه التسحيلات والمؤلفات 
التاريخية الحغرافية تشكل كلها مصادر أساسدة في 
تاريخ تلك الأقوام, ٠‏ وحيث ترك مولا وصفا مفصّلاً 
لجميع البلدان من إسبانيا غربًا إلى تركستان ومصب 
السند شرقاء مع وصف دقيق لجميع التقاط المأهولة. 
والمناطق المزروعة والصحاريء» وفي عصر لم تكن 
هناك أآلات تصويرء أو بث صونى أو ضوتي ' أو 
وسائط لتقنيات أحادية أو متعدّدة: ولم يهتمٌ هولاء 
الجغرافيّون الأوائل بالجغرافيا الطبيعية وظروف 
المناخ فحسسب, بل بالحياة الاجتماعية والصناعية 
والزراعية:؛ واللغة والمباديىء الدينية:؛ والعادات 

والتقاليد. ونتساءل أين الجغراقي العربى المعاصر 

بين هؤلاء؟ وما قامته مقايلة بهؤلاء العمالقة الأفذانب 

اما «الادريسى» أبو علم الخراتط فيكفيه ما دعا 

مدرسبة الحفر افيا اك ال 0 

بجامعة كلارك الأمريكية لإألوك119ةالا 11)!') أحد 

معاقل الجغرافيا بالشمال الأمريكي أن تطلق اسمه 


على أحد برمجياتها الشهيرة والمتداولة تسويقًا عالمي 
في مجال نظم المعلومات الجغرافية؛ أحدث الفروع 
الحفرافية؛ وحيث أطلقت عليه مسمّى 1214151 وأشارت 
فى أدلة البرنامج أن هذا اعترافٌ منها بجميل هذا 
الجغرافي والكارتوجرافي العربي المسلم الفذ 
الأصيل وفضله؛ وكون أن يأتي من هو من بني جلدة 
الإدريسي ومن بني قومه ودينه وعشيرته من 
المتمسحين بالعلوم الجغرافية؛ يذكر بهوى علمي 
واضح؛ وكير علمي نرجسي صارخ. وخيلاء علمية 
طاوسية متلونة - ويا ليت لهذا الهوى والكبر العلمي 
والخيلاء العلمية أساس من صحة أو قطرة من 
موضوعية - وفي ندوة حول «الألفية الثالثة» يحذر 
ويتساءل بسخرية وتهكم واستخفاف وإصدار أحكام 
الإدانة: «هل يظلّ الجغرافي العربي يقلد في أبحاثه 
ابن يطوطه والمسعودي والإدريسيى في وصف 
البلدان وغرائب الأزمان» فهذ! هو الاستخقاف غير 
المسؤولء؛ وهو التجثي يعينه: ونكران الجميل, 
والطامة الكبرى» ويزيد هؤلاء المتمسحون بالعلوم 
الجغرافية: والجفرافيا منهم براءء الطين بلة بدعوتهم 
الموتورة غير المسؤولة السافرة «بإنقان الجغرافية من 
حصار الأدبيات», وهي دعوة في تقديرنا العلمي 
ظلامية جاهلية: بل نراها دعوة للانتحار. وتسريع 
وتفعيل لعمليات الاحتضارء ودعوة إلى تجهيز الكفن 
للجغرافيا المعاصرة؛ وتحضير النعش لهاء وفى 
مرحلة حساسة تمر بها نحتاج فيها إلى صالونات 
ادبية لتدارس أحوالها. وغرف إنعاش للتدارس 
والبحث. ومنتديات فكرية. وندوات علمية» وورش 
عمل أدبية, وحلقات نقاش تتنابل فيها الرؤى والآراء 
والاراء المعاكسة. وتتفاعل فيها الحوارات؛ وتتقارع 
الحجج والجدليات؛ وحيث ترتب الأوليّات. وتفحص 
المرنيات. ويضاف إليها مزيدٌ من الأدبيات أملاً في 
دعم الجفرافيا العربية المحاصرة. وضع مزيد من 

الدماء النقية في عروقها. وحتى تنضب وتقوى 


ويشتد ساعد الجفرافيا العربية من خلال هذه 
الأدبيات. 


ونقول أيضًا لهؤلاء وأولنك إن أزمة الجغرافيا 
العربية المعاصرة هي بعدها عن الأدبيات سواء القريبة 
أو البعيدة: المحلية أو الإقليمية: أو العالمية. وتباعدها 
وانعزالها عن الأدبيات الحديثة المعاصرة فى الفكر 
الجغرافي الغربي وتجارب الآخرينء وبالمثل عزلتها 
أيضًا وتجاهلها المفرط لأدبيات الجغرافيين الروّاد 
الأوائل من الجغرافيين العرب والمسلمينء مما أضاع 
ملامح الجغرافية العربية المعاصرة: وخيّمت على 
فكرها أزمة بوار وركود طاحنة؛ ودخل معها هذا 
الفكر إلى متاهأت وتجاويف بيات شتوي امتدت 
فصوله المتشابهة؛ وتعدّدت شهوره المتثاقلة. وتعاقدت 
أيّامه الياردة. وطالت لياليه القارسة ودظلمة كالحة. 


وعلى الرغم من أننا نجد أن كناب الغنيم وجهوده 
اليحثية الآخرى في التراث الجغرافى؛ وأمثال تلك 
الأعمال في أدبيات عصر زهائه الجغرافي العربي 
الإسلاميء جاء في وقته؛ ليمثل ردًا مفحمًا على 
دعاوى وأباطيل هؤلاء الداعين إلى: «إنقاذ الجغرافيا 
من حصار الأدبيات». ولعلنا نضيف أن على 
الجفرافيين جميعًا أن يبغضوا هذا الفكر الموتور 
العصبى المتشنّج؛ وإن كنا نعدٌ ذلك ردّة يجب أن توآد 
في مهدهاء فإننا ندعو لأصحابه بالهداية والعودة إلى 
الرشد والصواب وجادة الطريقء» ونقول لهم بصوت 
عال إن «قلة الأدب» أو «الأدبيّات» هي التي تجلب 
وجلبت الحصار والحسرة والتحسر على الجغرافيا 
المعاصرة؛ وأن سيب ركود أسواقها نقص الأدبيّات: 
وهي آفات وعلل نامل ان تشفى منها الجغرافيا. 
فالأدبيّات وإحياؤها وتحليلها ونقدها لاي فرع من 
فروع العلم هي الأساس الذي يُبنى عليه. وهي أحد 
الأركان المنهجية والواجبات البحثية الملحة التى 
تفتقدها جغرافيتنا العربية المعاصرة؛ و التي تعاني من 
عوز شديد فيها. أزمة الجغرافية العربية الراهنة ليس 
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وتوثقها وتحققها: ويقول من بين تتاياد إن أهمال 
الأدبيات هو الحصار بعينه؛ ونضيف أن إنقاذ 
الجغرافيا المعاصرة هو بمزيد من الاهتمام بالأدبيّات: 
وتوسيع دوائرها لتشمل أيضًا الانفتاح على الأدبيات 
العالمية الجديدة» وتجارب الآخرين. وأكثر من هذا 


فى «إنقاذها من حصار الأدبيات»: الجفرافيا العربية 
المعاصرة في تقديرنا فقدت النوصلة ليعدها عن 
الأدبيات: وهرولتها نحو السراب«األذي يحسيه 
الظمأن ماء». وأصبحت كالراقص على السلم؛ فلا 
هى اقتدت بمنهح الأولين في مناهجهم وأساليبهم 
الأصلية؛ ولاهي صعدت لمستوى تقني يُقارن بالغرب. 
فجاءت الأعمالء وفى ظل مثل هذه الدعاوى 
والأباطيل التى ذكرنا أمثلة منها؛ هزلاً ضعيفاء ونغمًا 
نشارًا. حمدً لله أن أعاد لنا كتاب الفنيم حول: 
المخطوطات الجفرافية العربية» وبعقل موزون وفكر 
عقلاني رصين ومفتوح؛» بعضا من توازن مفقود 
ورشدا وتذكيرًا لعل الذكرى تنفع المؤمنين. فهو يلفت 
الانتباه إلى أدبيات ما أحوجنا إليها في دراساتنا 
المعاصرة من ناحية؛ واستكمالاً أيضًا لكتابه تاريخ 
العلم الجغرافى بمصداقية, فلا يعقل أن يظل 
الغربيون في تماد سافر يكتبون تاريخ الفكر 
الجفرافي بادئين بالمنهج اليوناتني وعلى رأسه 
بطليموسء ويقفزون إلى جغرافية العصور الوسطى 
وعصر النهضة والكشوف الجفرافية وريتر: 
رهمبولدت: ولييل. وسمبسون, ولا بلاش؛ وشيفر. 


للجفرافيا العربية الحديثة, أو للجغرافي العربي 
الحديث, يجب أن يكون دورًا استمراريًا تواصليًا. 
وبقدر ما يكون متفاعلاً مع الآخر الجديد. ومتجاوبا 
بوعى وفطنة مع الحديث أخذا وعطاءًا. يكون أيضًا 
ناظرًا إلى ماضيه وتراثه وماضي أسلافه الجفرافيين 
الأوائل: وكما يعرض الغنيمء الذى أثبت بالمخطوطة 
والوثيقة والتحقيقء؛ أن العزلة والانغلاق ليست من 
زهائه الإسلامى الأصيل وعصر ازدهاره وتألقه, 
الأدبيات» هى العزلة بعينهاء والانغلاق ذاته,. فكيف 
يتم التفاعل مع الماضي أو الآخر الحديث بعيدًا عن 
الأدبيات؟ وكيف تنمو الحفرافيا العربية دون تواصل 


سَ 


َّ 


وهارتشورن دون أن بوردوا - أو حتى يمرّوا مرور 


الكرام ويعرّجوا على - الفضل الجغرافي العربي 
الإسلامي؛ وفكره الواعي الأصيل؛ الذي مَذّل منعطفًا 
خطيرا في مسيرة هذا الفكر ولكوته يستمدٌ نفحاته 
من الإسلام الحنيف. 


يمل كتاب الغنيم دعوة لتحطيم أسوار العزلة 
والحصار حول الجغرافيا. وفحوى هذه الدعوة 
الانفتاح على أدبيّات الجغرافيين الأوائل. يدعو كتان 
الغنيم الجغرافيا العربية المعاصرة أن تخرج إذًا م 
بياتها الشتوي الطويل؛ وتحاول أن تقلب تلك الأدبيات 
القديمة وتغريلها. تستفيد منها وتنتقي الصالح 
والمفيد. وتنتهج نهجه. وبعد أن تنقدها بعين فاحصة 
داعية وتبني على تلك الأدبيات الشمينة. توي 


أضاق الثشافة والتراث 


واستمرارية؟ ودون رحيق عبق الماضي: ونسيم 
تيارات الحاضر و الحديث. ونرى فى كل ذلك وسطية 
مستحبة وحميدة:؛ تلك الوسطية التي ننادي بها نيعت 
من الإسلام والوسطية التي يجب أن تتحلى بها 
الجغرافيا المعاصرة: هي نهج الأمّة المسلمة 
ومنسوبيها وأتباعهاء والوسطية العربية مذهب 
وتطبيق يجب أن تكون هي الشرعة والنيرراس 
والمنهاج للجميع. 

يقدم كتاب الغنيم المثل والنموذج على ضرورة 
العناية والاهتمام بتراث المأضي بأدبياته ومخطوطاته 
وتفاصيل محتوياته. وبمثل رد بليغ على تلك الدعوة 
الباطلة الموتورة «أنقاذ الجغراقيا من حصار 


الأدبيات».: فنرى دعوة الغنيم مخلصة أمينة لإنقاذ 
الجفرافيا عن طريق الأدبيات حتى تلك القديمة: ومن 
بين تلال المخطوطات يلقي كتاب الغنيم القيد ويحطمه 
ويفك الأسر ويكسر الطوقء ويزيل الحصار 
المفروض على الجغرافيا. ويقشع العزلة التي تخيم 
عليها بتركها للأدبيّات: ترك الآدبيات خطيئة لا تغتفر؛ 
وتارك الأدبيّات الحفرافية لا أساس جغرافيًا له. «قلة 
الادب» لأيّ فرع علمي أمرٌ لا يُشْمَّع عليه أحد؛ وحري 
بنا إذّا نحن معشر الجغرافيين أن نراعي في مسلكنا 
أن مكون هناك توازن بين الأصالة والمعاصرة؛ وأن 
يكون سعينا نحو الحديث والتقنيء والمعاصر, لا 
هرولة نحوه بقدر ما يكون بتؤدة وأناة وسعيًا حثيتا 
دؤويًا لا نغفل فيه درر ولالىء الجغرافيين العرب 
والمسلمين القدامىء الذين أوسعونا علمًا بمؤلفاتهم 
الموسوعية الرائعة. أرى كتاب الغنيم وبحوثه علامة 
مضينة على هذا الدرب الوسطى, الذي يقول لنا 
ببساطة يجب ألا نرفض التراث العلمي السايق رفضًا 
مطلقا. بل هناك ضرورة للتواصل معه؛ والإضافة 
إليه. والبناء عليه وتحديثه إن وجب الأمر. كونه 


مجهودا إنسانيا مشتركا يجب أن يُحترم ويّجل. 


هنينًا للجغرافيا العربية المعاصرة ومنسوسدها 
اكاديميين ومتخصصين وممارسين عامين ومحترفين 
كتب |! غنيم التي تسير أغوار التراث الجغرافي 
العربي الإسلامي. وبخاصة فى ظل حالة الخسوف 
الكبيرء الذي حدث للجغرافيا العربية المعاصرة, 
وبخاصة مؤخراء ويّخيّم أيضًا فوق فكرها. يحجب 
والكهرباء؛ ونرى أن الحالة الراهنة التى يعيشها 
الفكر الجغرافي العربي لا تعرض فقط لحالة من 
التخبط والتيه ما بين التقني والتراثى؛ ويا ليت هذا 
هو الجدل المحتدم والجدال السارى يكون؛ ولك 


الأمر أنها - الجغرافيا العربية - لا تزال تجتر يُنى 
وهياكل ضعيفة نتاج إشكاليات وأوضاع الوطن 
العربي خلال القرن الماضيء وكما أسلفنا نراها قد 
عفى عليها الزمن وأكل وشرب بسبب نقص منهجى 
خطيرء وانعزال عن الأدبيات العالمية والتيارات 
المعاصرة: وتعرّض نمط فقير الدم قليل فى أدبيّاته 
وأدبه. وتبقى لنا الجغرافيا العربية بوضعها الراهن لا 
حول لها ولا قوّة. كالراقص على السام فل هى «مع 
النّاس الذين حلقوا في الفضاء. وزرعوا فيه 
[السواتل والماكوكات] والمحطات؛ وغزوا الأقمار 
بسفن الفضاءء ولا هى أيضًا مع النّاس الذين مَضّوا 
وقضوا وووروا الثرى والتراب: ورحلوا إلى دار 
الخلد والنعيم حيث المقرّ والثواب... كتاب الغنيه 
يكنا بهؤلاء الناس ولعل الذكرى تنفع الؤمنين 

استطاع الغنيم يحرفية وحنكة أن يهتك أستار 
سوداء داكنة غريبة» وستائر بريطانية ظلت طويلاً 
مسدلة على ذخائر الحفرافيين العرب والمسلمين 
الأوائل بالمكتبات البريطانية, واستطاع أن ينقل لنا 
وميض أفكارهم بعد أن استقرأهاء وبعد أن استنبط 
دخائر علمهم الجغرافي؛ ومن خلال ما خطوه 
بأقلامهم جمعًا وإعدادًا وتأليفا. 

وصدق الإمام محمد عبده حين قال: «إن قراءة 
التاريخ (وبالطبع الأدبيات وتاريخ العلوم) واجِيُ من 
الواجبات الدينية؛ وركنٌ من أركان الوطنية؛ فلا ب 
من تحصيله». عمل الغنيم استجابة لنداء الإمام محمر 
عبدد؛ الذي أطلقه من زمان, وحققه الغنيم بعد قرن 
من الزمان. ولكن بفعلته الحديثة تلك؛ - ومن قيل - 
كان لدى الغنيم وراء إعداد كتابه: (المخطوطات 
العربية في المكتبة البريطانية ومكتبة جامعة 
كاميردج) الوازع والحافز المستمد من الديِن 


١‏ - والمنطقة هنا ممعنى 8563 ونجدها أحد الأعمدة التقليدية 
الأساس فى الجفرافيا الغربية الحديثة والمعاصرة التى 
حددها بأتسون في مقاله الشهير: 
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* - والمعحمات الحغرافية وان كانت 5 حغر افيا تراثا إسلاميً 
عربيًا أصيلا فلا يزال ساري المفعول حتى وقتنا الراهن. 
نجد فى معاجم وأعمال: حمد الجاسر . والشيخ العقيل: 
وعبدالرحمن ين خميس؛ ومحمد ناصر العبودي؛ وأسعد 
عيده؛ ومحمد محمدين: وحسن عايل؛ والموسوعة الجغرافية 
السعودية للأماكن عن المملكة العربية السعودية: و أعمال على 
المبارك, وسامى أمين باشاء وحسن سليم: ورمزى؛ وهناك 
تيت كامل لهذه الأعمال وغيرها تجده في : 

- التعريف بماهية ونظم المعلومات الجغرافية وتقصي أثارها في 
ثنايا الفكر الجغرافي الإسلامى. 

؟ - ويا لها حقا من عبقرية تلك التى صاغت ذلك المسمّى كعنوان 
معيّر ليس عن محتوى هذا الخطوط فقط بل يوجد وراءها 
فكر جغرافى ي متقدم وحس مكاني راق ومتقد ودقة في 
الاختيار؛ ومع هذا العنوان لا غرابة ولا مبالغة أن نقول إن 
جدور مدرسه الاخنلافات المكانية والتشابهات المكائية 
لهارتشورن وشيفر وعيرهم من المدارس الحغرافية الحديثة 
قد تولدت على أيدي هؤلاء الجغرافيين العرب العباقرة. 
ولعلنا نجد من الأعمال المشابية لتلك الأعمال ما حاء من 
بعدهم ونقصد: جمال حمدان فى دراسته الجادة حول فكرة 
النظائر الجغرافية. حيث أبدع فيها وتوسع في مقياسها: فلم 
يقصر دراسته فيها على الاسماء والمواضع فقط وانما ناظر 
بين وحدات جغرافية متكاملة كالجزر اليايانية والجزر 

'بريطانية» وبين جزيرة العرب وشبه جزيرة أيبريا. وبين 
الهند الصينية والبلقان الأوريية في دراسية ممتعة معتونة: 
بان أورنا وأسيا: دراسة ني النذلائر الجغر افية». 

١‏ - وما احوج العرب الآن إلى مزيد من التحقيق لمأل هذه الكتى 
في مرحلة ضياع القدس التي نحياها الان. فلعل ما بهذه 
الكتب يكون حول ثالث الحرمين الشريفين ما يكفي المجتمم 
الدولي. دليلا مادمًا على ها يثبت الحق العربي الشرعي 
المقدس للقلك حليتيين والعرب المسلدين في هذه البقعة الغالبةه 
على قلب كل مسلم. ؛ ويكون حجة المفاوض العربي سواء على 
طاولة المفاوضات في طابة أو كامب ديقيد أو اوسلو أو معير 
اريتس أو حتى في أروقة محكمة العدل الدولية يلاها 


ي' 


فتحقيق تلك الأعمال الجغرافية التاريخية عن القدس. التى 
رردت في كتاب القنيم 5 لد يسم 5-5 اسهام في الجسراع الدائر 


آفاق الثقافة والنتراث 


عند كل منعطف في القدس وفي فلسطين عموما ٠‏ ليس بين 
حجارة الانتقاضة وحسب ب» وإنما بين عقليتين ومنهجين: 
توجه تحريرى وآخر استيطاني؛ ومنهج في كتابة التاريخ 
والجغرافيا أحدهما عقلاني يعتمد على الوقائم والوثائق 
والخرائط والحق التابت» والآخر إجرامي يعتمد على عقلية 
المزاعم والأساطير والخرافات. ولعل ما يؤئّد قيمة مثل هذه 
المخطوطات عن القدس, التي ورد ذكرها في كتاب الغنيم هو 
أحد الكتب الصادرة حدينًا بالإنجليزية بعنوان: ٠‏ القدس 
العثمانية المدينة المفعمة بالحياة !181 - 1117م قام 
بتحريره البروفسور روبرت هيلينبر اند وسيلقيا أولد. 
وتأتي أهمية الكتاب في كونه علامة تاريخية بارزة في نصفه 
المفصل وتغطيته الشاملة التي لم يكتب مثلها عن أي مدينة 
أخرى في منطقة الشرق الأوسط, ٠‏ فهو مشروع بحثي دولي 
جمع بين دفتيه أعمال فريق من (5؟) ياحثا وتعرضت 
المقالات به عن تاريخ القدس السياسي والاجتماعي والديني 
في العهد العثماني والحياة الفكرية والتجارية, 
واستخدامات الأرض بها ومرافقها من مكتبات وحمّامات 
ومزارات وأزياء وأغاني وموسيقا., والأهم هو مقالان 
يقارنان بين ما جاء عن القدس فى روايات الرحالة 
والجفرافيين المسلمين وما جاء عنها في روايات الرحالة 
الغربيين, ثم دراسة معمارية مفصلة لكل سمة معمارية 
عثمانية في القدس. ولقد اعتمد هذا الكتاب على مخطوطات 
ممالة لتلك التي عرض لها الغنيم: وللمزيد انظر: 


- ردً! على أضاليل إسرائيل وأساطيرها: حين كانت القدس 


العثمانية تضم بالحياة: الحياة؛ العدد .)١7841/(‏ ص .5١‏ 


ه - ويذكر الصياد (1917/5م) مثلا «كتابة الخطط من فنون 


التاريخ ولكننا نحتفل بها نحن الجغرافيين: إذ تجد فيها 
مصدرا مهماللدراسات الحفرافية الطبوغرافدة 
والاقتصاديه واللاجتماعية: فالتاريخ ميدانه الزمان 
والجفرافيا موضوعها المكان. والخطط في دراستها تجمم 
بين الناحيتين, بل هي تتخذ المكان أساسا لدراسة الزمان. 
وللمزيد يرجع إلى: من الوجهة الجغرافية: دراسة في التراث 
العربي. 


5 - وعلى الرغم من أن بعضًا من هذه الخطوطات كتبها غير 


مسلمين كفساوسة متلا أو من ديانات أخرى الا أنه كان 
يمكن ان يُشار إلى ذلك في هامش مميّر لغير الإسلامي منها. 
ويفصل : ذلك عما جاء بالعنوان حتى لا يلتبس الأمر على 
البعض على الرغم من أن مخطوطات هؤلا. القساوسة حاءت 
بالعربية. فالمسالة محلولة إذا. وياضافة كلمة .وال أسلاسة» 
مع الواو - تحل هذه الاشكالية على أي حال. ونظرا! أيضا 


إلى أ الترات الجغرافي العربي إسلامي عربي أصلا 
وأساسًا. 

- وللمزيد انظر الحواشي والمراجع في: 

- نظم المعلومات الجفراقية: الجفرافيا العربية. وعصر 
المعلومات. رؤية فكرية جديدة وتركيبة منهجية حدينة في 
المعلوماتة الجفرافية. 

8 - كعض الأثار والمسلات المصرية الفرعونية القديمة وتمائيل 
من حضارات أخرى كالبابلية والبوذية وغيرهاء وتحف 
ومجوهرات ومصكوكات من مختلف العصور الاسلا مية 
والدولة العثمانية. 

- واقفع الاستشراق بل تعريفه من حيث منظوره التاريخىي 
يذكر كما وصفه إدوارد سعيد: أسلوب غربي للسيطرة على 
الشرق. وأمتلاك السيادة عليه؛ وأن الاستشراق شكل 
الحضارة الشرقية في كوكبة من الأفكار الشرقية 
كالاضطياد والأبهة الشرقية والقسوة الشرقية والحواسية 
الشرقية:. ولم يكن إدوارد سعيد مبالغا حين كشف 
الاستشراق وفضم نواياه و أعماله؛ التى تعاملت مع الشرق , 
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ان كان في الوقت نفسه ليس من التاريخ ان نصدر حكما 
جزافيًا وعامًا على أكاديمية الاستشراق» وكما ذهب فى ذلك 
الفيومي (١١٠2م)‏ ففيهم في رأيي ذوو التوجه الاستعمارى 
وذوو التوجه التبشيرىء وفيهم الموضوعيون: وإن كانت 
قليلة في الشواهد الني تشهد للاستشراق العلمى بحسن 
النية. ويستطرد الفيومي (١١١5٠م)‏ - وهو ما نتفق فيه معه 
- ونجد له تفسيرا لهذا الحرص على اقتناء المخطوطات 
الجفرافية العربية الاسلامية - إن غرض الاستشراق 
الدراسي للشرق (باقصاد وآوسطه وأدناه) رغبته الجامحة 
في تطويعه لسياسة الغرب وخدمة لأهداق الاستعمار. 
فد ر سورد تاريخيًا وجغرافيًا ومصادر طبيعية وديئيًا 
وحضارة وثقافة ونظمًا وعُرفا. ولعل قيمة عمل الغنيم الفذة 
ردحضا للاستشراق الخبيث هو حقيقة أن الاستشراق 
حاليا ضعيف إلى حد كبير على الرغم من وجود تراكه 
لصادر كثيرة (المخطوطات الجغرافية العربية والاسلامية) 
الني لم تستغل أو يعمل على نشرها وإيرازها؛ وحيث 
دراكمت المعارف العلمية الصحيحة عن الاسلام والعرب فوق 
بعضلها دون أن مستفاد منها. لذا فتاثير الاستشراق العلمى 
في الراي العام الأوربى كان فليلا . ويخاصة فى السنوات 
الاخيرة رحيث ضعف الاستشراق العلمي الموضوعى ريما 
أكثر مما مضى. نامل أن يكون كتاي الغنيم خطوة نحو لفت 
الانتناد الى هذه المعارف المتراكمة التي تصحم الوضع 
والصورة عن العرب والمسلمين بإحياء ذلك التراث نشرا 
وتحفيفا . ونضيف ترجمة أيضا إلى اللغات الغربية. وللمزيد 
حول الحالة الراهنة للاستشراق وتاريخه. انظر : 


- «جذور الاستشراق». الأهرام. عدد (لا مارس ١١٠١5م).‏ 


- «نهاية الاستشراق» الأهرام. عدد (/ مارس ١١٠5م).‏ 


٠‏ -انظرها جميعا في: التعريف بماهية نخلم المعلومات 


الجغرافية وتقصي اثارها فى ثنايا الفكر الجفرافى 


١ 


١ 


المعلومات. رؤية فكرية جديدة وتركيبة منهجية حديثة فى 
المعلوماتية الحغرافية. 
- وأمثال تلك القضايا لا تزال ساخنة أيضًا على الساحة 
الدولية وفي المدارس الجغرافية الغربية والأمريكية تحديدًا 
فلا تزال المدرسة الأمريكية تناقش بحدة ما اذا كانت 
الجغرافيا علمًا أم أديًا أم فناء ويتصارع منتسبو كلا 
المدرستين ويتنابلون فكريًا - ولا يتناطحون - فى هذا 
الصدد ويضراوة علمية وعبر عواصف فكرية واستماتة 
للدفاع كل عن أفكاره, وإن كان ذلك يتم في إطار الأفكار 
والنظريات والرؤى والمرئيات. وقد دارت مساجلة فى هذا 
بين جون هارت 11316 10111 أستاذ الحفرافيا بجامعة 
مينسوتا الأمريكية: وهو من أعضاء الحرس القديم فى 
المدرسة الجغرافية الأمريكية التقليدية أنصار الجفرافيا أن 
وفنّاء وبين الجدد المحدثين أنصار المدرسة الكمية والعامية 
الجارفة؛ التي تعتمد على المكانية والتحليل المكانى أمثال 
مايكل حوتشبيد. 11لاع0000) أمعلان 1خ وريتشارد 
تشرش تاءالا1 © 1111210 وأنصار المدرسية السلوكدة 
أمثال ريجولند كوليدج 00112086 1168100310 وجيرى 
رشتون 011كتاك لكا لإوتيجر) وغيرهم كثيرون. وللمزيد فى 
هذا أنظر : 
لناأصعلنجعر نترخ تق كن لإطاتى وعن” 
تنأشخمْ "مدع :للم 


ثم ظهر رد فورى مفحم من أضداد عد الحغر اقنا دما وهنا 
ظهرت فى تعليقات 0001111111115) فى أحد الأعداد اللاحقة فى 
الدورية ذاتها لرابطة الجغفرافيين الأمريكيين. 

- انظر مثلا موقع «الوراق» الجديد على شبكة الانترنيت 
السابق الاشارة إليه الذي يتبع مجمع ابوظبي الثقافي بدولة 
الإمارات العربية المتحدة. 

- يحضرنى فى هذا الصدد مجموعة من الأعمال أحدهما 


لم 


- الخراتط الأوربية في القرن التالث عشر إلى الثامن عشر 


الميلادي ليست سوى تقليد الخر انط العربية. محاضرة القيت 
بالمملكه العربية السعودية (قدم قيها المؤلف سيعة براهين على 
تقليد الخرائط الاورمية للخرائط العربية). 


- ومن هذه الأعراض أيضًا ما يُشير إليه تفصيلا الجغرافي 
العربى صاحب المعالى الأستاذ الدكتور خالد بن محمد 
العنقري وزير التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية فى 
معرض تشخيصه لحال النشاط البحثي والتأليفي بأقسام 
الجفرافيا بالمملكة العربية السعودية: حيث يذكر معاليه أن 
الإنتاج العلمي من بحوث ودراسات ومؤلفات وترجمة لا 
تتلاءم مع ما كان مأمولاً من مثل هذا العدد من أعضاء 
التدريس: ومع ما نتيحه الجامعات السعودية من إمكانات 
تيسر إجراء البحوث العلمية» ويضيف معاليه «بضعف 
الناتج العام لمثل هذا العدد وفي ظل هذه الامكانات وأن 
معظم البحوث التي تجرى يكون هدفها استكمال المطلوب 
للترقية. وبعد ذلك تخبو جذوة النشاط البحثى بمجرد 
الحصول على الترقية المطلوبة». وللمزيد انظر: كلمة معالى 
وزير التعليم العالى. يحوث مختارة من الندوة الخامسة 
لأقسام الجغرافيا بجامعات المملكة العربية السعودية, التى 
- حدث مَؤمرًا إغلاق لقسم الجغرافيا بجامعة الملك خالد بالمملكة عقدت برحاب جامعة الملك سعود بالرياض خلال الدة مد ٠١‏ 
العربية السعودية: ولا تزال الدعوة بالإغلاق ستصاعد من - 15 ذى القعدة 15375ه الموافق 18-١5‏ ابريل 4م 
قبل القائمين على التخطيط الوظيفي الخريجين في الكثير من 59-5 
دول الوطن العربي. 7 - حتى هؤلاء وعلى الجائب التقني كان لهم إضافات فذة 
- وحدث إغلاق أيضًا أو توقيف للقبول مؤْحُرًا يأقسام الجغرافيا أيضاء ونورد تلك الضميمة للتدليل على ذلك: وهى حقيقة 
بكليات المعلمين بالمملكة العربية السعودية؛ ومن قبل في تتعلق بأصل الحاسوب وتاريخه. وهو اكتشاف ربّما 
أواخر الثمانينات بجامعة الإمارات العربية المتحدة؛ ونما إلى سيدهش الكثيرين. وهو ما كشفت عنه أمحات أجراها علماء 
الأسماع أنه سيحدث يجامعة أم القرى برحاب مكة اللكرمة مصريون في مجال علوم اللغة أثبتو! فيها أن الحاسوب في 
بالمملكة العربية السعودية. الأصل ابتكار عربي إسلاميء. واكتشفوا كذلك أن العلماء 
- هناك محاولات لتغيير مسمّى أقسام الجغرافيا أو تهميشها أو العرب والمسلمين اخترعوا جهاز حاسوب واستخدموه في 
تفريع شعب منها عبر نظم علمية مختلطة منها مثلاً جامعة أجحراء أصعب القياساتء والعمليات الحسابية المتعلقة 


- دور العرب والمسلمين في رسم الخرائط: بحوث المؤتمر 
الجفرافىي الإاسلامي الدولي الأول بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية: الرياضء؛ المجلد (؟). 

- جهود الجفرافيين المسلمين في رسم الخرائط: بحوت المؤتمر 
الجفرافى الاإسلامي الدولي الأول بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الاسلامية, الرياض. المجلد (؟). 

- خرائط جغرافيى العرب الأولء» مجلة الأستاذء المجلد العاشر, 
بغ دأد. 1 

- هل هناك أصل عربي إسبائي لفن الخرائط البحرية؟ صحيفة 
معيد الدراسات العربية الإسلامية: مدريد؛ العدد الأول 
المحلد الأول. 

- ونورد تدليلاً على ذلك مجموعة الأعراض والأحداث الآتية 
التى حدثت مؤخرا! كعينة تدل على حالة الجغرافيا الراهنة 
فنضم في هذه الضميمة ما ياتي : 


نطر (شعية التخطيط العمراني)» أو فتح مساقات تخصّصية 

راضحة بجامعة الإمارات العربية (مساق شعبة المعلومات 
الجغرافية). أو محاولة تقديم دبلومات من خلال أقسام 
الجغرافية في نظم المعلومات الجغرافية كما هى الحال فى 
قسم الجغرافيا بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة؛ (يذكر هنا 
أيضا أن فسم تخطيط المدن والأقاليم بكليّة تصاميم البيئة 
بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران بدأ قى الاعداد 
تغديم دبلوم في نظم المعلومات الجغرافية بدءا من العام 
155-1411 لهك 5221 تامع 

' ومن هذه الاعراض ذكر أن عدد الطلاب الذين سهلوا أو 
اختاروا المواد الجغرافية في مقررات المرحلة الثانوية بأحد 
المناطق التعليمية بمدينة الاسكندرية بجمهورية محر العربية 
(غرب) قليل للغاية. وهذه المعلومة منقولة عن حديث مع 
استاذنا الحليل الاأستاذ الدكتور احمد أحمد مصطفى أستاذ 
الجيمورفولجي والخرائط بقسم الجغرافيا بجحامعة 
الرسكندريد. رمن وافع معرفته باوضاع الجغر افيا فيما قبل 
التعليم الجامعي هناك تفصيلا. 


بأسرار الفضاء, والكواكب. بأساليب علمية دقيقة. وواقعية 
لا مكان فيها للأوهام والخرافات. 

وقد تحققّ ذلك الاكتشاف على يد الباحثة المصرية الدكتورة 
فاطمة محجوب استاذ علم اللغفة بجامعة عين شمس 
بجمهورية مصر العريية. التي أوضحت أن جمشيد بن 
مسعود الملقب بالكشاني كتب فى سمرقتد عام 459١م‏ عددًا 
من الكتب العلمية منها كتاب باللغة العربية عنوانه: نزهة 
الحدائق. يصف فيه جهازا علميًا اخترعه يعرف فيه تقويم 
الكواكب السبعة؛ وعروضيها. وبعدها عن الارض. وقبلى 
الخسوف والكسوف وآطلق عليه اسم: »«جهازر الاتصالات», 
ملحقة به الة تسمّى: «جهاز طبق المناطق». وذكرت الباحتة 
فى الدراسة التى اعدتها أن مخطوطة ٠نزهة‏ الحدانق ٠‏ انتقلت 
من سمرقتد الى لندن ضمن الكثير مما تم نقله من الثر اث 

العربي الإسلامي إلى العواصم الغربية فى بدايات العصر 

الحديث. وتحتوي اللخطوطة على توضيح لاستخدام جهاز 

«طبق المناطق». ومشار إليه بأنه جهار يستخدم في حساب 

خسوف القمر. وأشارت الباحثة إلى أن الحاسوب في أوربا 


لم يكن يحمل هو الأخر في بدايته اسم الكمبيوتر بل اطلق 
عليه ذلك الاسم بعد تطويره؛ وللمزيد يرجم إلى: 

- ,الكمبيوتر بيتكلم عربى» صحيفة الحياة؛ عدد /١4‏ ؟١/‏ 
17م 

- وللمزيد انظر: 

تقرير حول الألفية الجديدة: التحديات والأمال؛ مجلة العلوم 
الاجتماعية؛ س8؟”/رع]/ 5117 --5195. 

8 - وفى هذا وعلى سبيل ال مثال لا الحصر يذكر أحد الكتاب 
الغريديت المنصفين وهو : بارتهولد 8211010 فى المقدمة 
التى كتبها للطبعة المنقولة طبق الأصل بوساطة مينورسكي 
11015 زلكتاب: حدود العالم: / (وهو مؤلف بالفارسية 


- التعريف بماهية ونظم المعلومات الجغرافية؛ لمحمد علي 
يك الحوادن؛: سلسلة رساتئل حغقراقية: العدد ا ؟5؟, الجمعية 
الجغرافية الكويتية - قسم الجغرافية - جامعة الكويت. الكويت. 
5 شم : 0 آم. 


- جذوة الاستشراقء لمحمد إبراهيم الفيُومي؛ جريدة الأهرام: 
عدد لا مارس, ١١<5م.‏ 

- حغرافية المسعودي دين النظرية والتطديق . لعبد الفتاح 
وهيبة؛ منشأة المعارف الإسكندرية, 1575م. 

- جهود الجغراقدين المسلمين فى رسم الخرائط؛ لمحمد بن 
أحمد العقيلي: المؤتمر الجغرافي الأول؛ مجلد ؟. الرياض: 
ام 

- خرائط جغرافبي العرب الأول: لاإبراهيم شوكت. مجلة 
الاستاذ. مج ٠١‏ ., يغدان. 1915م. 


- دور العرب والمسلمين في رسم الخرائط. لفلاح شاكر 


أسود. يحوث الموتمر الجغرافي الإسلامي الدولى الأول, 
المجلد ؟١.‏ الرياض. ٠5‏ 5١ه/رة15/8م.‏ 


- ردا على اضاليل إسرائيل وأساطيرها. لثائر ديب. جريدة 


مجهول المؤلف) يذكر البعض أنه ريما منقول من العربية 
أصلا ويرجعه البعض الآخر إلى الخوارزمى كمؤلف له]. 
حيث يذكر هذا الكاتب الغربي النصف فى تلك المقدمة بأن: 
«عدم دراسة كتب الجغرافيا عند المسلمين يمثل نقصًا 

٠‏ - وتعبير 5011001 هنا بالمصطلم الأمريكى ليس بكلية وليس 
بقسم أكاديمي» وإنما مرحلة وسطية بينهما؛ بمعنى أن كلمة 
©5010 هنا هى اكير من قسم أكاديمى للجغرافيا ياحد 
الجامعات. وكما هو معروف فالجفرافيا بجامعة كلارك 
مدرسة فكرية مميزة: ويصدر قسمها أيضًا الدورية 
الشهيرة /ئ17ت اع 020) 1001101111 . 


الحياد: العدر ١١/81/‏ , الخميس ١؟‏ ذو الححة ١551١ه/ ١١‏ 
مارس ١١٠٠1م.‏ 

- من الوحهة الحغرافية: دراسة فى التراث العربىء, لمحمد 
محمود الصيّاد. منشورات جامعة بيروت العربية: 1م 

- مظم المعلومات الحغرافدة. لمحمد على عبد الجواد؛ دار 
صفاء. عمان - الأردن, ١١٠5م.‏ 1 

- نهاية الاستشراقء لعبد الحميد صالمح حمدان: جريدة 
الأفرام: عدد لا مارس ١١٠5م.‏ 

- هل هناك أصل عربي إسياني لفن الخرائط البحرية. 
لخوان فرنيت. صحيفة معهد الدراسات العربية الإسلامية, 
مج ١‏ كرح١‏ ؛ مدريد. 
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طريق النشر العلمي الإلكتروني 
بناء المجتمع الرقمقي 


وإسدود 


مشل مك 


ياحث متحح ص ص بال عللا مح والاتصال 
الكويت 


يعيش فضاء الطباعة العلمية وتوزيع المعلومات'''تحؤلات تكنولوجية ثورية تحت تأثيرات انتطور 
المتنامي لقطاع المعلومات ٠‏ التى بدأت آثاره تظهر على البيئة المكتبية وسلسلة النشر العلمى 
التمليدية. فقد بلغت هذه التطورات مستويات عالية ؛ بل حيوية إلى درجة أتها تتيح فرصة التواصل 
بين المؤلف والفئات المستفيدة من جهة وبين الفئات ومراكز المعلومات وبين الناشرين ومراكز 


المعلومات من جهة أخرى . 


وتمتاز هذه العلاقة الجديدة بالدقة والسهولة والسرعة مع ميزة الاطلاع الفورى على مستجدات 
التخصصات العلمية والتكنولوجيا. كما أن أثرها قد أصبح واضحًا بالنظر إلى عدد النشرات 


بزداد د بصشاء تعسا عند ث2 


وتطرح هذه العلاقة الجديدة إشكاليّة الدور 
التقليدى للهينات التوثيقية في السلسلة المعرفية 
والفكرية مع التركيز على أنشطة أمناء المكتيات 
ومتخصصي المعلومات. التي تحوّلت خلال عدّة 
سنوات إلى ادوار استراتيجية للتطوير. وتزداد حدّة 
هذه القضية المطروحة على بساط المستقيليات في 
ضوء انتشار النشر الإلكتروني وخدمات الشبكاء 


المعلومانية'': لتكون ذلك واحدة من أهم 
الأطروحات التي يتم مناقشتها للوصول إلى توزيع 
الثروة العلمية في أوساط الفئات المستفيدة؛ مهما 
كان تخصصها تحسا للندرة. 

وقد أثر أيضًا هذا التطور التكنولوجي في 
مياديء الأداء في المكتبات حيث تحؤلت من 
مؤسسات تؤدي انشطة «حسب الحالة» لهينات تعمل 


فى «الوقت المحدّد» استجابة لأى طلب؛ مهما كان 
نوع الوثيقة المرغوبة, استجابةٌ لمتطلبات الفكر 
والمعرفة. 

وبهذا يمكن تأكيد أن البيئة التكنولوجية الجديدة 
ما هى إلا إتاحة فرصة مناسبة للمكتبات لمجاراة 
التطورات المتعدّدة وحصر احتياحات المستفيدين,: 
وتحقيق استجابة فورية. وتتوسع آثار بيئّة الطباعة 
الجديدة فى أنشطة أخرىء كالبحث العلمي» وتنظيم 
المكتدات: ومنهجة الاستفادة من أوعدة المعلومات, 
وقوانين إبداع المطبوعات؛ وحقوق المؤلف. ونمادج 
أعمال دور النشر وتنظيمهاء إضافة إلى مهام 
المختصين فى قطاع المعلومات. 

وتهتم هذه الدراسة بتوثيق مضاعفات النشر 
الإلكتروني على الوسائل المطبوعة التقليدية. وبحث 
علاقة كل منها بالبحث والاتصال الأكاديمي, 
والوقوف على ثقافة الطباعة في تيسير الوصول إلى 
أرصدة المعلومات لعملاء اليحث والتطوير. 


ولا يمكن في شتى الحالات عدم التطرق إلى 
تحديد أثر الوثيقة الإلكترونية في بناء المجتمع 
«اللاورقي» اماع50 كوم[ عمج مدا أو الرقمى: 
لمواكية الاحتياجات المعاصرة للفثات العلمية, 
وبخاصّة إذا علمنا أن تكنولوجية المعلومات تهدف 
الى تحقيق مفهوم الإحاطة العلمية الجارية والشاملة 
الث 1100| االمعت5 لوحاناتي) 
كما أن القضايا المرتيطة بالمعالحة المكتمية 
والتوثيقية للمصادر الالكترونية ستكون محور 
اهتمام هذه الدراسة. وبخاصة فى الحدود المرتيطة 
بتجاوز مصاعب الطباعة الالكترونية. كما ستكون 
الخرئيطة العالمية للاتصال من بين القضانا 
المطروحة في هذد الدراسة نظرًا لأهمية التحليل من 
أجل الوقوف على النمو المتواصل لاأعداد 
المستفيدين من الخدمات الالكترونية. كما ستكون 
الوضعية المعلوماتية العربية نقطة من محاور 


الدراسة بهدف إبراز أهم التطوّرات وتبيان عوائق 
الخدمات الإلكترونية فيما يتعلق بالنشر العلمى 
الحديث خاصة. ْ 
مراجعة ممهوم الوسيلة المعلوماتية 

تطرح الأدبيات المتخصّصة وتناقش عدة 
أطروحات ترتبط مباشرة بقطاع النشر العلمى 
الإلكترونىء الذي ظهر بعد الانتشار المكثّف 
للوسائل التكنولوجية الحديثة للمعلومات: الذي نتج 
عنه تغيير جدري في ثقافة الطباعة. وتوزيع 
المعلومات: ومنهجية الوصول إلى أوعيتها. 

وقد تنوّعت هذه الأطروحات لتشمل مفهوم 
الحتمية المعلوماتية في جانبها التعاونىي'" لتجاوز 
أزمة المعلومات؛ والجانب التنظيمي للنشر 
الإلكتروني''". وتتطرّق أخرى إلى تنظيم المكتبات في 
عصر الترقيم' '. بينما تتناول بعض الدراسات قضية 
تصفية المعلومات للاستفادة من الأوعية الإلكترونية 
حسب احتباحات الفئات المستقيدة"' '. 
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لقد أشرنا إلى أن الثقافة الجديدة للطباعة تتيح 
فرصا كبيرة لعملاء النشر العلميء من ياحثين, 
ومستفيدين» وناشرينء ومكتبيين» ولكن تختلف هذه 
الفرص من منصطقة إلى أخرى؛ لأنها حتمية تستوجب 
توافر مجموعة من الشروط على رأسها البنية الشاملة 
المعلوماتية ةتلات ل تاك الما لتدات[ت) 
إضافة إلى تطوّر بعض الصناعات المؤلفة لنشاط 
المعلومات. 

من أهم المضاعفات التي أفرزها المفهوم الجديد 
للمطبوعة تلك الواقعة في البعد المكتبي والتوثيقي 
ومناهج التعامل مع المصادر المستحدثة؛ التي 
أرجعت الخدمات التوثيقية المعتادة الى نوعية من 
الخدمات التقليدية”') لا تستحبيي لمستلزمات 
المطبوعة الإلكترونية. وفي حقيقة الآمر يجب النظر 
اليها على أنها تطوّر طبيعي للمخاض التكنولوجي فى 


[11171710 
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السلسلة التوثيقية (معالجة وتخزين واسترجاع 
وتوزيع)؛ بدليل أن فئة المكتبيين تمكنت من مسايرة 
احتياجات العلم والمعرفة من جانبي التنظيم 
والخدمات بعد الاستعانة بخبرات المهندسين 
للمعالجة التقنية للمعلومات. 


لم يقتصر تأثير النشر الإلكتروني في مراجعة 
فعاليّة الوسائل المسحرة في توزيع المعلومات 
المرجعية للفئات المستفيدة؛ بل يشمل أيضًا إعادة 
صماغة الوظائف المكتبية والأنشطة التوثيقية. ويؤكد 
على هذه النقطة 1630615 عبر الفقرة الأتية: 


«... تتعدى الثورة الإلكترونية نطاى النشر العلمي 
والأكاديمي. إنها عبارة عن نسق ونظام اجتماعي؛ 
يهدد وجود النشر التقليدي... وعليه تواجه 
مؤسئسات المطبوعات الجامعية ضرورة التوصل إلى 
تطوير رؤية جديدة وتنسيقها عن كيفية الاستفادة من 
هذه التكنولوجيات والحفاظ على مساهمتها الحيوية 
لعملدة الاتصال العلمى فى الوقت نفسةها!", 
أنماط المعلومات والشئات المستفيدة 

إن التحولات التى طرات على الوثيقة التقليدية لم 
تغير من نماذج المعلومات وأنواعها التى تحتاج إليها 
الفتات المستقيدة لتثمين انشطتهم وبلورتها كلّ فى 
مجال اختصاصه. وتتشكل الحاجة المعلوماتية من 
نمطين من المعلومات: 


الا : معلومات الدرجة الأولى: وهى تلك 
المعلومات التي يكتسبها الفرد من التجارى 
المعلومات مدعومة بالواقع الذي يعيش فيه ومن ثم 
فد تكون ميسرة للحصول عليها. 
ظ ثانيا : معلومات الدرجة الثانية التي تشمل جميه 
انواع المعلومات. التي تخرج عن نطاق المحيط 
اخرى يجسدونها في وسائل اتصال محدونةا"!. 


_أفاق الثقافة والتراث | 


وتقوم الوثيقة بإنشاء العلاقة المفقودة بين نمطى 
المعلومات التي يحتاج إليها المستفيد ومحيطه 
التخصصي بدقة ووضوح. فإذ! كانت المدّة التي 
تستغرقها العلاقة في حالة المطبوعة التقليدية أطول 
فإن الوثيقة الإلكترونية تنشئ علاقة حالية 
111510141160105 وتحاورية 1011001106 بين المستقيد 
والمعلومات على الوسائط الحديثة التي أفرزتها 
التكنولوجية الحديثة للمعلومات وبخاصة تكنولوجية 
الشيكات المعلوماتية. 
لقد ساهمت الوسائل المطبوعة التقليدية فى 
تحقيق جميع أهداف الاتصال العلمىي: وسوف تقوم, 
بدون شك؛ بتدعيم هذا الدور الحيوى مادامت 
الظروف التكنولوجية والمادية للوتيقة الإلكترونية لم 
تكتمل بعد. ولكن يقترن هذا النجاح في إتمام الدور 
على مجموعة من الشروط؛ نذكر منها التي لها علاقة 
محدّدة بانتشار الوثيقة الإلكترونية: 
- نقص الموارد المالية لتوصيل الخدمات 
الإلكترونية لجميع القئات المستقيدة. 
- عدم توافر البنيةالتحتية للمواصلات 
والتكنولوجيات الحديثة للاتصال وبخاصة 
البلدان السائرة فى طريق النمو. 
- في حالة توافر إمكان الاتصال تفتقد معظم الفئات 
المستفيدة المؤهلات اللازمة للاستفادة القصوى 
من مميزات الوثائق الرقمية: ما دامت الوسائل 
الإلكترونية لم تستقر على نموذج فريد وموحد 
للنشر الالكترونيا' ''. 
- اختلال فى توزيع وسائل الاتصال وأدوات 
الوصول الى الأوعية المعلوماتية. ولا تقتصر هذه 
الظاهرة على البلدان النامية: بل تشمل أنضًا 
البلدان المتطورة. 
ويطرح راميلر “10ا01:؟! من حهته موقفا مغايرًا 
بقلل فيه من دور الونائق الالكترونية؛ ويعيد يذلك 


أهمية الوثيقة المطبوعة التقليدية وتداولها في 
الأوساط العلمية. ومُعلل هذا الموقف بالصعوية التى 
تواحجه المستقيد عند تصفح أوراق الوثائق 
الالكترونية مباشرة على شاشة الحاسب الالي. كما 
يذكر النواقص المرجعية للوثيقة الإلكترونية 
وحدواها العلميّة ومركزها العلمي على عكس 
المطبوعة التقليدية, التي يبيّن وعاؤها مرتبة السيادة 
العلميّة التي بلغتها الدورية"”. 
المطبوعة الالكترونية تجاوزازمة النشر 
العلمي 

لا تهدف هذه الدراسة مناقشة المواقف المتنوعة 
من النشر الإلكتروني بقدر ما تريد تأكيد التغيير 
الكبير في المفهوم التقليدي: الذي استخدم في 
مصطلح الوثيقة؛ التي تتحوّل تدريجيًا إلى صيغة 
جديدة: لم ترتسم معالمها النهائية على الرغم من 
التمكن من تحويل كل المفهوم إلى مصطلح 
إلكتروني'”". إن النقطة التي تهمّنا في هذه الدراسة 
الاتفاق الكلى الموجود بين الخبراء حول أهمية 
التطور والدور الريادي؛ الذي يمكن أن تقوم به 
الوثيقة الإلكترونية في التحوّل إلى النمط الإلكتروني 
في مختلف المجالات, ليس في النشر فقطء بل في 
التجارة والبحث والاجتماع والسياسة وغيرها من 


المجالات التكنولوجية والثقافية أيضّاء وبصفة 


خاصة في ميدان المكتيات والأرشيف. وتتحول هذه 
الأخيرة إلى مؤسسات منتجة للفكر والمعرفة؛ لأن 
ارتباطها التقليدي بالوثيقة المطبوعة يزداد فى الوقت 
الذي يستحيل على الأجهزة الحاسوبية الاستحواذ 
على مكانة الكتاب, كما لم يتمكن الكتاب من تعويض 
المحادثة الإنسانيةا". 


اما مسانسبو ن 11لأدن إلا 550 فى درأستا الى 
التكامل الموجود بين نوعي المطبوعات بالتركيز على 


أن الاستفادة من خدمات الشيكات المحليّة والاقليمية 
والعالميّة تتم بالتوازي مع المطبوعة التقليدية: وأن 
الشبكات تزيد من دورها ومكانتها بحيث إنها لم 
تتمكن من تخفيض إنتناجها وتوزيعها. وقد كتب 
موكدًا: ١‏ إن المكتبات أتاحت خدمة الاتصال 
بالانترنيت مع فرصة الوصول إلى النصوص الكاملة 
ورابطاتها عدة سنواتء ولكتها [المكتيات] بقيت 
مضطرة إلى توفير بل زيادة المطيوعات التقليدية 
المتوافرة لديهاء بسبب التشجيع المباشر الذي تقوم 
به الشبكات للعودة إلى النصوص الأصلية 
المطبوعة»9؟". 


قد يكون الدور الحيوى والريادي الذى تؤديه 
الوثيقة المطبوعة من الأسباب التي دفعتها إلى واجهة 
الاهتمام والمحافظة على مكانتها المرجعية 
والسوقية؛ على عكس الوسائل التكنولوجية الحديثة 
المستخدمة للوصول إلى الوعاء الإلكترونيء التي 
تتناقص أسعارها كلما تطوّرت. وقد توصّلت إحدى 
الدراسات الإحصائية إلى نتيجة مفادها أن أرباح 
الناشرين ارتفعت من نسية ٠‏ 1/ عام 157/5 إلى 
07 عام 194177. وأن الجمعية الأمريكية لمكتبات 
البحث (ماغلةش) لإلهةتطنا لالنممع] أ 1ل0لان 1 مودكم 
أنفقت عام ١5487‏ زيادة ماليّة: تعادل 4؟١/‏ لاقتناء 
مجموعات تقل بنسية /ا7 مقابلة بعام 7191/5 '. 
الانترنيت : المكتية الالكترونية العالمية 

لااجدوى من الوقوف على تشعريف الشيكة 
العالميّة. التي تنتشر بسرعة كبيرة؛ وتطرح الحتمية 
الرقمية للمعلومات, ولا من الوقوف على مراحلها 
التاريخية ما دامت البحوث والدراسات قد طرحتها 
للجمهور . ولعل النقاط التي تطرح نفسها بالحاح تلك 
المتعلقة بنمو اعداد المستفيدين وامكان تحوّل 
الانترنيت إلى المكتية العالمية الموحدة لتؤكد, 


بصورة لا تدع مجالاً للشك؛ مرحلة الانتقال إلى 
المجتمع الرقمي في وقت قياسي. 

وتتيح (الانترنيت) خدمات جليلة للفئات 
المستفيدة: لا مجال لحصرها في هذه الدرأسية: 
ولكن ما دمنا بصدد التفصيل في الموضوع تبدو 
الحاجة إلى ذكر بعض منها؛ لأنها تساعد القارىء 
على إدراك أسباب النمو الضخم لأعداد المستفيدين. 
ومن بين هذه الخدمات نركز على: 
- البريد الإلكدروني. 


- التجول الإلكتروني في أوعية المكتيات المحلية 
والإفليمية والعالمية. 
- تفريغ الملفات المتاحة وطباعتها وتخزينها إلخ.. 
لقد سبق أن أشرنا إلى استحالة تعويض الورق 
على الرغم من تعدد فرص الطباعة الإلكترونية بسبب 
الاختلافات الكبيرة فى دور كل منهماء إلا أن هذه 
الأخيرة تحقق التكامل المفقود في سلسلة النشر 
والاتصال بين أطراف البحث العلمي والفئات 
المستفيدة. ويتم هذا التكامل في تحصيل المعلومات 
التي تحتاج إليها الفنات المستفيدة, وهي المعلومات 
المنتمية إلى الصف الثاني من المعطيات. التى 


يحتاجون إليها بصفة دائمة. 


وتجسد الخدمات الإلكترونية الحديثة الاتجاه 
الحتمي للتطور المعلوماتي وصناعة المعلومات, التى 
تستحوذ عليها دول المركز أو التجمّعات الإقليمية 
المركزية كما تشير إلى ذلك الإحصائيات العالمية. 
وتفيد هذه السيطرة المركزية لمجموعة من البلدان 
التطور الحاصل في صناعاتها المعلوماتية: 
والاستفادرة العلمية والثقافية من اوعية المعلومات 


حدول ١‏ : نمق العدد الإجمالي من المستفيدين من 
خدمات (الانترندت) من ديسصر ١491/‏ 
إلى مارس اماو |١١11"‏ 


العدن : بالمليون 


5ه ١.؟‏ 


يبن هذا الحدول الأعداد المتراكمة للمستفيدين 
على المستوى العالمي للحصول على الخدمات 
المعلوماتية المتاحة على (الانترنيت) ونسيتها من 
الإجمالي العالمي من السكان. ويلاحظ أن نسبة 
النمو ترتفع من شهر إلى آخرء وتتضاعف من سنة 
إلى أخرى بسبب الحاجة الماسّة والضرورية 
للوسائل الحديتة للاتصال والاستفادة من الخدمات 
المميزة المتاحة عبر الشمكةا". 

فقد سجل العدد الإجمالي نموًا يزيد عن 595؟/ 
في شهر نوفمير ٠٠٠١‏ مقابلة بشهر يناير 1998 
بمعنى أن الزيادة السنوية تصل تقريبًا 7/٠٠١‏ 
ولكنها لا تتوزع بالتساوى بين القارات؛ ذلك أن أكبر 
حصة نمو تسجل في البلدان المتطورة (أوربا 
وأمريكا الشمالية واليابان). 

من أهم أسياب هذا التطور الوعي العميق لدى 
الهينات الادارية والعلمية لهذه البلدان باهمية 


المعلو مات كما يؤكّد ذلك كينيث ذااء«دهك! أن: «حلم 
المستقبل الإلكتروني يتجِسّد في المكتبة 
الافترأاضية, وهى أرض خصية غير محدودة:» وتتيح 
معلومات مجانية؛ يمكن للياحث الوصول إليها 
بسهولة ويسر. كما أن المطبوعات الجامعية التي 
وُجدت لمئات السئوات في خطر التحول إلى الجسد 
المت لهذه المكتبة الافتراضية. لذا شكلت الجامعة 
عاملاً توزيعمًا للمعرفة عن طريق عدّة وسائل, ٠‏ بمأ 
فيها نشر الكتب والدوريات: ولكن الباحث كان دائَمًا 
ينظر إلى النشر على أنه صوت خارج هذا المحيط 
(...) يجب تدعيم هذه التغيّرات بوساطة احتياجات 
الباحثين والمعرفة وليس حسب حاجات المؤسسات 
(...) وبهذا سوف يظهر محيط جديد يتوقف على 
مكانة المطبوعات: بل على الدور الذى تقوم يه. 
ويتوقف أيضًا على طريقة تنظيم المعلومات من قبل 
الباحثين والناشرين والمكتيات". 

وقد تدفعالوضعية التي تحتلها الوئيقة 
الإلكترونية: أو التى ستصل إليها فى المستقبل, 
الجهات الحكومية إلى إعدان السياسات اللازمة 
لتحقيق البناء التحتي الضروري والمرتقب لإنجاح 
هذه العملية. 

وفي هذا السياق موصلت إحدى الدراسات 
الأمريكية إلى أن ”7 من المكتبات في المدن تملك 
اتصالا مياشرًا (بالانترنيت) عام /1991 بعد أ ن كانت 
4 و*5/ من المكتبات الريفية توفر 
خدمات (الانترنيت) لروادها على الرغم من ضعف 
الوسائل المسخّرة لذلك!*٠.‏ 

لا تتوقف الاستعدادات الخاصّة لمواكية التيار 
الالكتروني العام في المجتمع على المكتبات؛ بل بلغت 
المدارس والمؤسسات التعليمية. التي بلغت نسية تلك 


التي تتيح اتصالا مباشرا (بالانترنيت) 7/17 عام 


51١‏ يزيادة قدرها 2١5‏ عن عام 0 . وسور ع 
الننسب حسب مستويات المدارس على الشكل الأتى: 
5(“ من المدارس الايتدانية. 


اام دس المدارس النانوية. 


4 من المدارس التي لا تمتلك قاعدة مادية 
للاتصال (بالانترنيت): تخطط لهذه العملية مع حلول 
عام :!٠٠٠١‏ لتكون النسبة النهائية للمدارس التي 
تمتلك خطًا مباشرا مع (الانترنيت) أو تخطط 
للوصول إلى الشبكة 255 من العدد الإجمالى 
للمدارس الأمريكية فى السنة الأولى للألفية الثالثةا'. 


حسنى القارات '': العدن بالملدون 


سي | ]د 
الخريطة العربية (للانترنيت) 

كلما تحدّثنا عن البلدان العربية في موضوع 
محدد تستوجب الضرورة التساؤل عن السياسة 
العربية المشتركة للمعلومات. أو السوق العربية 
الموهّدة. أو الإعلام العربى وغيرها من البنود 
الاستر اتيحية للتنسيق والتطور. وفى السياق نفسه 
تتساءل هذه الدراسة عن الوضعية العامة التى 
يعيشها قطاع المعلومات في البلدان العربية و القرص 
المتاحة للفتات العلمية؛ للاستفادة من خدمات الشيكة 
العالمية. كما تطرح هذه الدراسة تساولات حول 
الشيكة حماسًا عربيًا من أجل إقامتها: لتندثر الجهود 
فيما بعد ذلك لأسباب متعدّدة: منها ما يرتيط ارتباطا 
وثيقا بأنواع السياسات المنتهجة. ومنها ما يقترن 
بتباين وجهات النظر في الاستراتيجيات التي يجب 
انتهاجها لتفعيل الأدوار. 


وفى مل هذه الظروف لا يسعنا إلا تأكيد بقاء قطاع 
المعلومات من ضمن القطاعات التى تستقطب اهتمام 
ثانويًا؛ بل هامشيًا. على الرغم من توجه الخطابات 
الرسمية العربية إلى تأكيد أوليته مقابلة بالقطاعات 
الأخرىء التى تتبنّاها الجهات الرسمية الحكومية؛ على 
عكس ما يجري في البلدان المتطوّرة أو البلداد 
السائرة نحو المجتمع الإلكترونى 50016197 نامعن . 

وتبقى الخريطة العربية للاتصالات العامة؛ ومن 
ثم العلمية ضعيفة مقابلة بنظيراتها في بلدان المركز 
على الرغم من توافر العمالة المتخصّصة والموارد 
المالية. وتشير بعض الدراسات في هذا الصدد إلى 
أن البلدان العربية لا تساهم في الصناعة الإلكترونية: 
وأن السيطرة الدولية واضحة: وهي لصالح البلدان 
الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان ذلك 
5 الأخيرة تخصّص موارد مالية مهمّة وتوفر مكانة 
ثقافية اجتماعية ممدزة للفئة العاملة في القطاع. على 
عكس البلدان العربية التي جعلت من فضاء الاتصال 
قطامًا محضًا لامتصاص البطالة”". ويوضٌ- 
الجدول الآتى المساهمة التي تستحوذ عليها البلدان 
المتطورة. 


القيمة بالبليون 5 
نسئة المساهمة من 
الإجمالي العالمي 


ظ وبناء على هذه الأرقام يمكن توضيح ضعف 
الاعداد الخاصة بالفنات المستفيدة من خدمات 
الاتصال الإلكتروني المتاحة على الشيكة العالمية 
(للانترنيت). والتي لا ترتقي نهانيًا لطموح الفنات 


رات ا 


العلميّة. كما أن غياب المساهمة العربية يشر ضعف 
الوسائل المسكرة في خدمة النخية العلميّة من حيث 
ارتفاع أسعار الاتصالء التي بلغ المعدّل فيها 957١5‏ 
سنويًا في الوقت الذى لا تتعدّى فيه أجرة (فاتورة 
الخدمة في بلدان المركز وحدتين من الدولارات. 


يمسي 


حدول ؛ : عدد المستقددين من خدمات المعلومات فى 
اليلدان العريدة ''" 
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الأردن 0 لام أمارس ١,99 | "2.٠0‏ 
اكيت | إمسد] 0005 
لينان مارس 1١5 5” ١-٠0‏ 
عمان مارس 5٠٠٠0‏ | 5,258 
سبوريا 0 


وتوضح ارقام المستفيدين على المستوى 
العالمي عدم توازن خريطة الاتصال بين الملدان 
االمتطورة:, وتلك التي تنتمي إلى بلدان المحور 


السائرة في طريق النموًّ). وقد لخّصها أحهد 


إن التغطية التي تتيحها وسائل الاتصال الحديثة 
في البلدان العربية لا ترتقي إلى طموحات ألفئات 
المستقيدة من ذلك؛ إذ العدد الإجمالي فى الإقليم 
العربى لهذه الفئة يزيد قليلا عن مليوني مستفيد في 
الوفت الذى يزيد فيه عدد السكان عن ٠٠١‏ مليون 
نسمة؛ لتكون بذلك من بين أضعف النسب المتاحة 
عالميًا بعد إفريقيا. 


إن الحديث عن النشر العلمي الإلكتروني العربي 
يجرّنا أيضًا إلى التطرّق إلى مكانة البحث العلمي, 
والإنتاج الفكري؛ ومفهوم الباحثء. وعلاقته بالسلطة, 
وهذا جانب أخر لا نرى ضرورة الوقوف عنده؛ لأذه 
أخذ نصيبًا كبيرًا من النقاش في البلدان العربية. وما 
يهمنا هنا حتمية الارتقاء بالبحث العلمى إلى مستوى 
السيادة في كل بلدٍ عربي من أجل إتاحة الفرصة 
للباحثين والمفكرين لتقديم معارفهم في الشكل 
التقليدي للمطبوعات. ومن ثمّ الوصول إلى مرحلة 
النشر العلمي. 


تيح تكنولوجيا المعلومات فرصا كبيرة للتطوّر 
العلمىي والمعرم فى و] لفكر 5 والثقافىي بالثيب د 8 


للمجتمم المعاصرء وقد يكون قطاع المعلومات من 
ابرز الميادين الذي استحوذ على اهتمام الدول بعد 
ميادين السيادة التقليدية المعروفة. لهذه الأسباب 
وغيرها تحوّلت الفئات المستفيدة من المعلومات 
تدريجيًا إلى أنماط جديدة من الوثائق بعد اكتشاف 
المزايا المتعدّدة التي توفرها الوثيقة الإلكترونية. 
ومن المؤكد أن تتوصّل هذه التطوّرات لتصل 
الذروة بعد توسيع استخدام الحبر الإلكتروني 
الذى يراه المختصون يمنزلة الثورة الحقيقية فى 
ميدان النشر. 

ومن الضروريء بما كان: أن تهتم البلدان العربية 
ولا بالبحث العلمي وتوفر له جميع الوسائل بما فيها 
من الوسائل المالية اللازمة والكفيلة بالنهوض بهذا 
القطاع, وتغيير المنظور السلبيء الذي يؤثّْر في 
المكانة السوسيولوجية للبحث العلمي؛ إضافةٌ إلى 
هذه النقطة الحسّاسة والحيوية من الضرورى 
إشراك القطاع الخاص في مشاريع بحث تخدم 
المصلحة العامة للبلدان العربية. وتدخل الجمعيات 
المدنية بما فيها من الهيئات العلمية: التي تجمع 
البلدان العربية في ميادين التربية والثقافة والعلوم. 
وغيرها من المؤسّسات العلمية الآخرى. 


قد يكون من السهل اللحاق بركب التطوّر في 
الميادين الخارجة عن نطاق المعلومات؛ لأن الأجهزة 
والمعدّات متاحة في السوق العالمي بأسعار تنافسية. 
غير أن الوضع يختلف فى معالجة المعلومات. 
والاستفادة من القنوات الموجودة؛ ذلك أن التحكم 
فى السلسلة التوثيقية ضرورى وحتمي؛ لأن النشاط 
المعلوماتي المبدثئي والقاعدي يجب أن ينبثق من 
المكتية المحلية قبل استخدام الحاسوب والبرامج. 
وهذا ما يستدعى تضافر الجهود وتجميعها. ما دامت 
البلدان تزخر بطاقات هائلة, تستفيد منها البلدان 


المتطورة. 
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- استخدام الوسائل الحديثة لتبادل المعلومات الالكترونية 
تسجل زيادة سنوية تزيد عن /72. 

- استخدام خطوط الشبكات المحلية زيادة بنسبة ./5١‏ 

- تطوّر سعة خطوط الشبكات بنسبة 72٠٠١‏ سنويًا مع ذروة 
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الأطباء المسلمبن القد|مق 


الدكتور/ غياث حسن الأحمد 
مستشفى الملك فهد التخصصي 


بريدة - المملكة العربية السعودية 


الحمد لله وحده؛ واتلصلاة واتلسلام على من لا تبى بعده.. أَمَا بعد : 


فقد برز في دنيا العلم والطب؛ بين اتعرب والمسلمين القدامىء أطباء بارعون وعلماء مجيدون: 
واصلوا الرسالة الإنسانية في هذا الميدان؛ فكانوا فرسانه المجلين: حيث قدّموا الكثير من الكتب 
التي حوت من الأفكار أعمقهاء ومن الفحوصات السريرية أسلمهاء ومن العلاجات أجودهاء حتى 
أضحت هذه الكتب والآثار النيع العذب الفرات» والمعين الذي لا ينضبء الذي تهل منه علماء أوربا 
قرونًا عديدة ومددا مديدة. وكان طب المسلمين النواة التى قامت عليها الثورة الطبية والعلمية 
الحديثة. 


-ر 


وقيما ياتي دراسة لما أورده جمع من علمائنا القدامى قد اعتمدوا تصنيفا للأمراض ومنهجا 
الأجلاء القدامى وأطبائنا المبرّزين في دنيا الطب للبحث؛ لا يختلف كثيرًا عمًا نحن عليه اليوم: مما 
حول امراض الاذن وعلاجها. مع مقابلة معلوماتهم شيرء وبجلاء. إلى فكرهم الحر والمنطقي., 
وإسهاماتهم بالمعطيات العلمية الحديثة. وتشمل هذه 30000353503500 . ْ 

١ 000066 ١ ٠ ١‏ وطريفتهم المثلى في التشخيص والمعالجة. 

الدراسة ما ذكره عبد الملك بن زهر : وأبو بكر ْ 1 
الرازي؛ وابن سينا وابن البيطار. وابن رشدء وابن ويمكن تقسيم هذه الدراسة الى النقاط الاتية التي 
النفيس. وداود الانطاكي. لا تزال معتمدة عند الباحثين في الكتب والمراجم 
وتشذهم شدي الدذراسية, وبوضوح جم. أن الأطباء | لمصنفة في ذلك: 


آفاق الثفافة والتراث 


- اللشريح 41181011239 : 

لقد انصب اهتمام القدامى» عندما درسوا الأذن 
من الناحية التشريحية: على ما د يسمى الأذن 
الخارجية ,تا 5846:0701. وهم لم يذكروأ وجود 
تصنيف مبدئيء أو شبيه به كالذي نحن عليه اليوم 
من انقسام الأذن إلى أذن خارجية ووسطى وداخلية. 
ولم يذكروا كذلك العظيمات السمعية أو الدهليز أو 
الحلزون. وإن كان ابن النفيس قد أشار إلى العظم 
الذي يحتوى الأذن الداخلية: والذي سماه العظم 
الحجري'"' مشيرا إلى قساوته؛ وهو التعبير نفسه 
المستخدم اليوم سواء فى المراجع العربية أو 
الاحنبية: إد يسمى الصخرة (26]:005 القسم 
الصخريى من العظم الصدغي ع0 أمتومترة1 ). 
الأذن (القسم الخارجي) 
بالصدف المعوج'"', وأشار هو وابن رشد'' إلى بنيته 
الفضروفبية. وبينوا الحكمة من هذه البنية المرنة, 
فهو ليس غَشْائي ولا لحميا. يمنع الأذن من المحافظة 
على شكلهأ . وليس عظميً لكئرة الرضوض التي قد 
تصيبه وتؤذيه. ولقد أشار هؤلاء الأطباء إلى التقعير 
فى الأذن .وإلى أهمية ذلك في جعل تقب الأذن مخفيً, 
لثلا يتعرّض للهواء البارد (وهذا الأمر فيه نظر) 
وللأصوات القوية. 


ويصف اين سينا مجرى السمع الظاهر (على 
الأغلب) بكونه معوجاا" (وهو كذلكء. ليس مستقيما بل 
ملتويا إلى الأسفل والأمام والأفسي). وذكر أن ثقب 
الأذن يؤدى إلى جوف فيه هواء راكد (مجرى السمع 
الظاهر): حتى يصل إلى الجدار الأنسي (الداخلى) 
لهذا الجوف (غشاء الطبل تمصصة معت مأسدم سيو 
وزعم أن هذا الجدار الأنسي مفروش بيليف العصب 
السابع الوارد من أزواج العصب الدماغي (وفق 
تصنيفهم). ولكنه ذكر أيضا أن هذا الجدار صلب 
قليلا (يشير إلى توتر غشاء الطبل) . وعلّل فائدة ذلك 
كي لا يكون ضعيفا. ومن ثم منفعاة بما فيه الكفاية, 
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ومستجيبا لقرع الهواء» الذي يسبب أمواجا صوتية 
وذكر الأطباء أن منفذ الأذن وعصبها موجود فى 
عظم صلب. وأشاروا إلى أهمية صلابة العظم هذه فى 
نقل الأصوات. (وهذامائعرفهبالطريق العظمي 
للصوتء: الذي نستخدمه فى الاختبارات السمعية 
لعمممعك 'أه وصتاععلم وبذلك يكون اين النفيس قد 
أشا ر حفًا إلى أهمية النقل الصوتي بالطريق العظمي 
الذى يست خدم حاليًا في مخططات السمع, 
والاختبارات السمعية. ومعروف حاليا أن الصوت 
ينتقل إلى الأذن الياطنة بوساطة واحدة من ثلاث 
طرق: 


- طريق العظميات السمعية عبر غشاء الطبل (الطريق 
الرئيس) وهو الطريق الهوائي 


- مباشرة عبر الآذن الوسطى من خلال انثقاب واسع 

فى غشاء الطبل . 
- عبر اهتزاز عظام القحف إلى الأذن الباطنة (وهى 

الطريق التي اشار إليها ابن النفيس). 

ولكن من الحق أن يقال: إننا لا ندرى ما الذى 
أراده أطباؤنا القدامى بقولهم: إن مجرى الأذن كثير 
السمع الظاهر مضافا إليه جوف الأذن الوسطى 
- وظيفة الأدن : 

النقطة التي أهتم يها الأطباء القدامى بيان وظيفة 
الصبوان. وذكروا أنه يعين على السمع يجمعه 
للهواء'''. بيد أن الوظيفة الأهم التي غابت عنهم هي 
تعنين مصدر الصوت من خلال الفارق الزمنى 
القصير في وصول الصوت إلى الأذنين: ومن 
اختلاف الظل الصوتى . 

كمأ تكرر الحكمة من عدم القدرة على تحريد 


تحريك العنق عند البشرء حيث يوجه ثقب الأذن إلى 
أي جهة مرادة"". 
حفظ صحة الأذن 

نصح الأطباء القدامى بحماية الأذن: التى سموها 
العضو النبيل: ويخاصة من الحر والبرد الشديدين. 
ومعلوم أن البرد الشديد قد يسيب ما يسمى عضة 
الصقيم 10500116, الحي تصيب الصيوان: وتؤدى 
إلى انقطاع ترويته الدموية. ومن ثم يموت. وعضة 
الصقيع هذه صعبة العلاج: الذي يدور أساسا حول 
التدقنة المعتدلة. 

ونبّهِ هؤلاء الأطباء إلى إمكان دخول الحيوانات 
الصغيرة؛ والحشرات في الأذنين: وتفننوا في طرق 
التخلص منها. 

كما حذروا من دخول الماء في الأذنء وهذا فيه 
نظر على إطلاقه! فمتى كان غشاء الطبل سليمًا 
ومجرى السمع صحيحاء لإا سدادة فيه ولا خدش ولا 
جرح؛ فلا مانع عندئذ من دخول الماء النظيف فى 
أثناء الحمام أو السباحة. 1 


أما تنقية الأذن من الأوساخ - التى أشاروا إليها 
- فليس ذا أهمية؛ إلا إذا تراكم الوسخ وسيب سدادة 
في الأذن. ولا مانع من تنفين ما قالوه من تقطير دهن 
اللوز المر مرّة في الأسبوع. بعد التأكّد من سلامة 
الاذن. 

وليس هناك من دليل حول صحة ما ذكروه من 
تضرر الأذن وسائر الحواس بالتخمة والنوم بعد 
الامتلاء (وانظر إن شتت ما قاله الشيخ الرئيس اين 
سينا في قانونه)'''. 
التهاب الأذن الخارجية مسرعاء 45 0, 


ذكر الشيخ الرتيس ابن سينا: أن وجع الأذن قد 
يكون عن ورم أو بثر"''. وفي هذا إشارة واضحة الى 
التهابات الاذن الظاهرة. بنوعيها الحادَ والمزمن. 


وبخاصة التهاب الأذن الظاهرة النخريى الخبى: 


118151 لعل نآلا وأنضا دمل المجرى 
عاعمناسساظ؛ وأشار أيضا إلى التهايات المحرى حينما 
قال: «إن أحد مسببات الألم حدوث تفرّق اتصال 
نتيجة حدوتث تقرحات""!. وفى موضع أخر سماها 
القروح الظاهرة للحس!”". ئ 

وقال ابن البيطار: «إن الألم يشتد ليلاً ويسكن 
نهارا ويكون مع حمرة في اللون» وسخونة في 
الملمس'"''. وهذا ما نلاحظه من أن جلد المجرى يبدو 
بالفحص محمرا متوذمًا وملتهبًا””. 

وذكر أبو مروان عبد الملك بن زهر: أن أورام 
الأذن (الدمل) تتميز بشدة الوجع اللاحق (وهو أمرٌ 
صحيح تمامً)؛ وتترافق بالطنين وثقل السمع” 
وهذا ينجم عن إنسد اد مجرى السمع نتيجة توذم جاد 
المحري!"'. 

وممًا ذكره ابن سينا أيضًا: أن الالتهاب قد يتطور 
ويظهر له رأس'*', وهو ما يُعرف بيدء نصح الدمل 
وقرب انفجاره. كما أشار إلى حدوث التقيح”". وجاء 
أيضا ذكر الأورام (ليس بمعناها المتعارف عليه 
اليوم) التي تصيب الفضاريف الخارجية. وهنا لا 
يكون شدة ألم ولا شدة خطر. وهذا نطلق عليه أفات 
الصيوان: ويخاصة الصيوان القنبيطي 


"إاتبلكن] [1الان )2 


التهاب الأذن الوسطى 2012 00115 : 

وصف الأطياء القدامى أعراض التهاب الأذن 
الوسطى وعلاماته واختلاطاته. مع جهلهم يالية 
الحدوث؛ وتصنيف المرضء ومكان توضع الآفة 
(وهذ! يعود طبعا لقصور معارفهم التشريحية). 
ويمكننا فيما ياتي استعراض ما يمكننا استنتاجه 
مما كان يعرفه هؤلاء الأطباء القدامى. 

وذكر ابن زهر أنه يعرض فى الأذن استنقاع 
وزكام تتبعه اوجاع'''. وفي هذا إشارة إلى الالتهاب 
الذي يتلو الزكام والرشح. وهو التهاب الأذن 


الوسطىء الذي يعد اضطراب وظيفة نفير أوستاش 
عابها «ذأداعة سناع أهم عوامله المسببة, والذي ينتج 
عن الرشع والزكام. وتكاد لا تجد التهاب أذن وسطى 
إل يتلوه الزكام والرشحء وبخاصة عند الأطفال. 

وذكر ابن سينا واين النفيس ألم الأذن الذى يتلو 
دخول الماء فيها لدى الاستحماه”". ومعلوم أن 
دخول الماء أصلاً إلى الأذن ليس ينجم عنه أ وجع. 
ولكن المراد مما ذكره هذان الطبيبان 
أحدهما مقبولء وهو تطور التهاب في الأذن 
الوسطىء نجم عن انسداد فى تفير أوستاش, 
وثانيهما غير مقبول - على الأقل نظريًا - وهو وجود 
سد إن5 صملاحية. انتبيحتء وكير ححمها بالماء. 
حتى سبيت ألما. والذي دفعني إلى استبعاد الأمر 
الثاني أنهم ذكروا أن الألم الناجم ألم شديد؛ وهو 
خلاف ما يحدث في السدادة الصملاخية. التي 
تتظاهر بأعراض أخرى تكون هى المسيطرة. 


وقال ابن البيطار : إن الوجع يقوى ليلا»!"". وشق 
أمر ملاحظ سريريًا””. وقال ابن زهر: «إن أوراه 
الأذن تترافق بشدة الوجع اللاحقء وبالطنين؛ وبثقل 
السمع"'. وهذا ينطبق جيد! على التهاب الأذن 
الوسطىء وبخاصة في طوره القيحى الحاد قبل 
الإنفجار. 


ومعلوم أن المراد بالأورام عند الأطياء القدامى: 
يس ما يراد به اليوم من أنه الورم 3000 وي 
كانو | يطلقونه على كل ما يزداد حجمه. وهو ما نراه 
في مرحلة الانتباج (انتياج غشاء الطبل قبيل 
انفجارد) حيث يتبارز غشاء الطبل خارجا إلى مجرى 
السمع. وقد يكون هو الورم الحار الفائنص. الذي 
يترافق بأصعب أوجاع الآذن: الذي وصفه ابن 
سينا '. والالم في التهاب الآذن الوسطى ألم شديد 
وصعب. 

وقال الرازي في كتابه: «الورم الذي في الصماخ 
رديء: ويكون معه حمى واختلاط العقل وأسرع من 


الققة آغاق الثقافة والتراث _ 


يهلك من ذلك الشبان'". ففي هذه المقولة إشارة 
واضحة للحمى (ارتفاع الحرارة)» التي تكون 
شديدة؛ وبخاصة عند الأطفال والصغار. واختلاط 
العقل المراد هنا هو الهذيان الحم عن اناا 
الحرارة الشديد, الذي لم نعد نراه اليوم: لأ 
أصبحنا نستخدم مسكنات الألم التي تخفض 
الحرارة عادة. وقد تكون الحرارة مفقودة فى ١؟/‏ 
من الحالات!''. مع ملاحظة أن: الشنا ن (لقةَ جمء 
شاب) والشباب هو الحداثةا”''. ويتايع الرازى 
فيقول «فأمًا المشايخ فلأنّه لا يكون بهم حمّى 
فتتقيح ويستريحون منه6”". والمراد هنا تحوّل 
التهاب الأذن الوسطى القيحي الحاد الموصوف آنقا 
إلى الالتهاب المزمن. وقوله يستريحون منه إشارة 
إلى زوال الألم والحرارة اللذين كانا مسيطرين 
قال الرازي: «إنهم ريما هلكوا بعد التقيح أيضا 1 
تسيل المدة إلى الدماغ». فهو يشير هنا إلى 
اختلاطات التهاب الأذن الوسطى المؤدية إلى الموت 
والهلاك. وغالب ما يقصده حدوت التهاب سبحانا 
1ك ]ل أو التهاب الجحيب الجانبي الحدمرى 
013 طنط عداررلة رعاشل أو خراحات دآخل القحف 
(خراجات خارج الجافية موعنوطد أسكناءظ, 
وداخلها ددءنوطن 1ن#رنلطان5). وتعبير «تسيل المدة 
إلى الدماغ» في أصله صحيح. ولكن يراودنا الشك 
بأنهم قصدوا حقا ما نفهمه اليوم من هذا التعنير 
اللغوى. والذى يدفعنا إلى هذا الشك جهلهم يتشريح 
الأذن» وعلاقتها الجوارية بالدماغ. وجل ما عرفوه 
هو تطور اختلاط أدى إلى وفاة. وهذه الوفاة قد تنتج 
هي الأخرى عن اختلاط غير دماغي كإنتان الدم 
5350000 | 

وجاء في كتاب (القانون) لابن سينا قوله: «وأما 
المزمنة من العميقة فإنّها رديئة جدًاء با أدت إلى 
كشف العظام. ويدل عليها اتساع المجرى وكثرة 
الصديد المنتن (ثم ذكر الصديد المنتن» ثم ذكر 
العلاج في ١١‏ سطرا)"''. ولفظة العميقة التي جاءت 


فى سياق كلامه دفعتني إلى نفي التهاب الأذن 
الظاهرة النخرى (الخبيث) 010015 
ادمع 111 الذي يصيب المسئين السكريين مؤديا 
الى تنشّر عظم المجرى في جداره السفلي أو 
الأمامى”"'. وعلى الرغم من هذا إلا أنه يبقى من 
التشخيصات التفريقية الممكنة. 


ا 52 


ونعود إلى قول ابن سيناء فنستنتج أن في ذلك 
إشارة إلى الاختلاطات التى يحدث فيها تأكل العظام 
نتيجة التهاب الأذن الوسطى المزمن. وكشف العظم 
هذا بنطبى غليه التهاب الخشاء المزمن 001]15ا1/]05 : 
إذ يحدث فيه اتساع المجرى وكنرة الصديد. فالدي 
بحدث هو التهاب سمحاق الالاعا5861105 موضعء مع 
شحرة 30/111010 شاذة لليشر مما يؤدى إلى تشكل 
ورم كولسترولي 14 فى المجرى: 
ويحدث ألم كليل وسيلان متقطعء, ويتطور الأمر إلى 
تأكل العظم وتوسع في المجرى". 


وفي موضع أخر يذكر ابن سينا: «وأما المذكور 
ورم حار غائنص).؛ فريما قتل بغتة كما تقتل السكتة. 
وشو اقتل للشاب منه للشيخ» وأسرع قتلاً له فريّما 
قتل في السايع'"'. ونحن لم نعرف اختلاطًا لالتهاب 
الأذن الوسطى يؤدى إلى الموت بغتة كالسكتة. ولا 
ندري ماذا أراد كاتبنا؛ والقتل في اليوم السابع ليس 
بغتة كالسكتة. وهنا يمكننا وضع تشخيص تفريقى 
للاختلاطات المؤدية الى الموت القردب. الذدى قن 
يكون خلال سيعة ايام أو أكثر (ولا قيمة لعدد السبعة 
هذا أبدا). على النحو الأتى: 
- إنتان الدم. 
- التهاب السحايا. 


خشراحات داخل القحف باشكالها وألوانها 
واختلاطاتها المختلفة. 


< أقاق الثقافة والتراث 3200 


النزف من الأذن 


(5؟!, 


شضى 


دما يجري مجرى الرعاف في أنه بحراني. فى 
الواقع لا يوجد نزف في الأذن كالرعاف 15د دامع 
من الأنف (من حيث هشاشة الأوعية؛ وتعرض 
الأنف للجقاف). 


- ما كان عن امتلاء أدى إلى انشقاق عرق أو 
- ما كان عن صدمة أو ضرية. قد يحدث نزف من 
الأذن إما بإدخال جسم أجنبي في الأذن وجرح 
المجرى أو ثقب غشاء الطبلء وقد ينتج النزف عن 
ألم الأذن دأع021 : 


درس الأطياء القدامى ألم الأذن وأفردوه في 


فصل مستقل: وعزوا حدوته إلى أسياب متعددة 
فقالوا: 


- إما ان يكون من سوء مزاج. 
- وإما ان يكون سيلب ورم أو بدر. 
- وإما أن يكون بسبب تفرق اتصال!””. 


أما سوء المزاج الحارء فهو ينجم عن أفات 
التهابية (سوء المزاج الحار يحدث فيه سخونة 
الملمس: وحمرة اللون؛ وأمتلاء النيض" ". وهذا 
الالتهاب قد يكون التهابا فى الأذن الظاهرة أو التهابا 
حادًا في الأذن الوسطى. وقد يكون الألم انعكاسيً 
عن التهاب في مكان أخر غير الأذن (ألم انفكاسىي 
دتع لم0 لمخخامجا) من غير أن توجد إصابة أذنية. 
وهذا الألم قد يكون ناجما عن التهاب في الأنف أو 
الجيوب أو البلعوم. 

وأما سوء المزاج البارد. فهو الآخر قد ينجم عن 
الأورام الخبيثة في مجرى السمع. وقد ينجم عن ألم 


انعكاسي مصدره الأسثان أو الفكين أو الغدد 
اللعأبية او اللسان. 
وأمًا الألم الناجم عن ورم أو بثر» وهذه الأورام 
قد تكون حارة أو باردة (ياصطلاح الأطباء القدامى). 
فمن الأدواء التى تدخل ضمن الأورام الباردة الأورام 
الخبيثة في مجرى السمع الظاهر. ومن الأدواء الدي 
تدخل تحت ما يسمى الأورام الحارة: التهاب الأذن 
الظاهرة المؤدى إلى توذمهاء وأيضا دمل المجرى. 
وأما الآلم الكائن بسبب تفرق الاتصالء» فمثل ريح 
تمدد» أو قروح وجراحات (كرضوض الأذن)؛ ومن 
جملة أسباب الوجع الأذن المفرقة للاتصال؛ ريم 
يتولد فيهاء أو ماء يدخل فيها (هو غالبا التهاب الأذن 
الوسطى القيحى 816018 011015 ]10167اناظ عآلاعة قبييل 
الانقجار: أو أنه سد أدة صما خية تماع17 ع0 أدى 
دخول الماء فى الأذن إلى انتباج السدادة): أو حيوان 
يخلص إلى صماخهاء أو دود يتولد فيهاء وقد يكون 
عقيب سقطة أو ضرية. 
وعد ابن النفيس الورم أنه مزاج ساذج أو ماذى 
إضافة إلى كونه تفرّق اتصال". 
مناقشة لمقال الأورام 
أورد ابن سينا فى كتابه القانون مقالاً تحدث فيه 
عن آفات الأذن وسسماه: «فصل في الأورام التى 
تحدث في أصل الأذن» سنورد فيما يأتى هذا المقال 
مع التعليق حيثما كان ذلك ضروريًا. ' 
فصل في الأورام اللي تحدث في اصل الأدن 
لا تعني الاصطلاحات الطبية للأطياء القدامى كما 
دكرنا سابقا ما يريد بها أطباء اليوم. وهذا ينطيق 
تماما على كلمة الأورام. فهي كل ما ازداد حجمه. 
وهكذ! يندرج تحتها الأورام الحقيقية 110 '[' 
والوذمات والالتهابات والخراجات وغيرها. أما اليوم 


فتطلق كلمة الاورام على التكاثر الخلوي غير السوى 
والشان. 


«هذه الأورام مسن جنس الأورام الحادثة فى 
اللحوم الرخوة وبخاصة الغددي, يقصد بذلك العقد 
الليمفاوية» ويسمى باريطوسء ويسمى نبات الأذن. 
وربما بلغ من شدة ما يؤلم أن يقتل (الآلام الناجمة 
عن الأورام هي الآلام السرطانية: وآلام الخراجات 
والدمامل والتهاب مجرى السمع الظاهرىي 
النخري): ومثل ذلك قد يتقدمه اختلاط العقل كشيرًا 
(نتيجة الألم الشديد أو الحرارة العالية)؛ وهو 
والورم الكائن في الصماخ أقتل للشيان منه 
للشيوخ, لأنه يكون في الشيوخ ألين (واللين يشير 
إلى المنشا الورمى :371000 وليس الالتهابى 
المتوذم). وأما الشبان فهم أسخن مزاجًا (تكثر 
الدمامل وخراجات المجرى عند الشياب: ولم نلتق 
على العموم بدمل مجرى عند مسن)؛ وأورامهم 
المزمنة أحد كيفية؛ وأشد إيجاعًا؛ وأقل إمهالاً إلى 
أن يؤلم (الدمل يؤلم في اليوم الثاني و الثالث في أبعد 
تقديرء أما الورم الخبيث فلا يؤلم إلا في مراحله 
المتآخرة). والأورام التي تكون تحت أصل الأذن 
(ضخامات العقد تحت الأذن وخلفها)ء أسلمها ما 
كان على سبيل بحران حسن العلامات 
(كالخراجات), وأما إذا كان عن بحران ليس معه 
علامات نضج (هذا ينطبق على كونه ليس التهابًا إنما 
ورميًا)؛ أو كان سباق لوقت اليحرآان فهو رديء. 
وهذه الأورام بالجملة قد تكون من مادة حارة 
صفراوية أو دموية؛ وقد تكون سوداءء أو من بلغم 
(وهذه الأصول الأربع التى عدها الأطباء القدامى 
سببا لكل مرض يصيب البدن). ويدل على الدموي 
منها حمرة وثقلء؛ ومرافقة للحسَّ ضيق فى 
المجاري: ويدل على الصفراوى؛ وعلى الكائن من 
الدم الرقيق, وجع لذاع, بلا ثقل؛ ولا تضيق فى 
المجاري؛ ولكن مع تلهب شديد. واليلغمىي يكون مع 
تذيل ولين وقلة حمرة. والسوداوى مع صلاية: وقلة 
وجع. ومن جنس ما يجب أن يعتنى في الأكثر 
بتبريده وحذبه لا بردعه؛ اذا كانت المادة المنصية 


فضل عضو رئيس ولا سيما في بحرانات 
أمراضهاء مثل ما يحدث في بحران ليترغس كثيرا. 
وقد أشرنا إلى معرفة هذا في الكتاب الكلي. 
فيجب إذا أن لا يهتم بعلاجه من حيث يستحق العلاج 
الورمى قبضا وردعا في الابتداء. ثم تركيبا للتدبير, 
ثم تحليلاً صرفا, .بل يحب أن تمدأ وبخاصة إذا 
عرض في الحميات: وأوجاع الرأس؛ فيعان على 
جذب المادة إلى الورم بكل حيلة ولو بالمحاجم» إن 
كان ليس منجذيا سريع الانجذابء ويتبغى أن تقلل 
المادة بالقصد أن أحتيج إليه؛ وإن كان شديد التحلب 
والانجذابء تركناه على الطبيعة. (وفي هذا إشارة 
إلى وجوب عدم عصر الخراجات قبيل نضجها)؛ لئلا 
يحدث وجعا شديداء وتتضاعف به الحمى (أي حدوث 
انتشار للالتهاب)» بل يجب أن يقتصرء إن كان هناك 
وجع شديدء على ما يرخي ويسكن الوجع مما هو 
رطب حار (حيث يعد استخدام كمّادات حارة من 
إحدى وسائل العلاج). 
شديد : فاقتصر على التكميد بالماء القراح» وإن كان 
خفيفا فاقتصر على الكمّادات بالملح: أو على دواء 
الأقحوان. وعلى الداخليون: ومرهم ماميثاء ومر 
وإن لم يكن شديد الخفة؛ وظهر له رأس (حيث بدأ 
التقيح بالظهور): فليستعمل ما يجمع بين تغرية 
ومهشيش وإنضاج. مثل دقيق الحنطة والكتان مع 
شراب العسل؛ أو ماء الحلبة والطمىء أو اليايوتج. 
فإن حدس أنه ليس يتحلل, بل يتقيّح (أى إن الالتهاب 
لا يشفى دون تقيح ولا يختفي بالعلاج)؛ فالواجب أن 
يخرج الفيح؛ إما بتحليل لطيف إن أمكن. أو عنيف, 
ولو بشرط ومص. ومما يخرج القيح منه بعد البط؛ 
او الشرطء دواء أسميلون. وممًا هو موافق في هذد 
العلة لجذبه وتحليله ولخاصيّة فيه بعر الغنم بشحم 
الإوز او الدجاج. ومن ذلك نورة. وكعك, وشحم 
البقر غير المملح. 


وأها المزمن (لعله التهاب الأذن الظاهرة المزمن) 


وإن كان ابتداؤه بوجع 


فيحتاج إلى رماد الصدف والودع مع العسل:؛ أو مع 
شحم عتيق» أو يؤخذ التين» ويطيخ بماء البحرء أو 
يستعمل الأشق وحده:؛ أو مع غيره؛ وكذلك الزفت 
الرطب؛ والمقل بوسخ الكوائر»: والميعة السائلة: 
ومخ الإبل. 

فإن صارت خنازير وتبتت» فليتخذ مرهم من هذه 
المناصرء ونسخته: علك البطم, زفت» وحب 
الدهمست؛ وميويزج؛» وصمع عربي؛ وكمون, وفلفل, 
وأصل اللوفء وقنة؛ وكزبرة؛ وقردماناء ورماد 
فقشور أصل الكبرء وعاقر قرحاء وبعر الغنم والماعز, 
والشحوم؛ وبخاصة شحم الخنزيرء والماعز: 
والتيوس الجبلية» وبخاصة للسوداوىيء: وكذلك 
أدمغة الدجاجء والقبج. والبقرء ومخاخ البقر: 
ويخاصة الوحشية:؛ والأدهان. 

أما لما هو أسخن مادة (أى الالتهابات القيحية 
الحادة)» فدهن الورد والبنفسجء ولما هو أبرد مادة 
(أي الالتهابات الفطرية) دهن السوسنء والشيت. 
والبابونج» والخروعء وينفع من هذه الأورام إذا 
عسرت مرهم الريتيائج' '. 
الدوار 60م "ه7٠‏ 


كان الدوار عند العلماء القدامى؛ والوصول إلى 
حقيقته. أمرًا غامضًا حفًا. ما استطاعوا سير غوره 
1 معرفته بشكل واضح. وذكروا أشياء هي إلى 
الخيال أقرب. وخلطوا كثيرًا من الأمورء والواقع أنهم 
يعذرون في ذلك لفقر عهدهم بمعلوماته؛ وجهلهم 
بتشريح الأذن وفيزيولوجيتها من جانب: ولصعوية 
بحث الدوار وتفسيرهء وتعدد جوانيه من الجانب 
الآخر. 
وقد عرفوا الدوار بتخيل المريض الأشياء تدور 
حوله' '. وهو ما نعرفه بالدوار الدوراني (الدوار 
0 وليس الدوخة). افيقول امن سيذا: «الدوار 


أن يتخيل لضاحجيه أن الأشياء زليه وأن 


دماغه وبدنه يدورء فلا يملك أن يثيت» بل يسقط. 
وكثيرًا ما يكره الأصواتء ويعرض له من تلقاء نفسه 
مثل ما يعرض لمن دار على نفسه كثيرا بالسرعة؛ فلم 
ملك أن يثيت قائمًا أو قاعد!!”". 

ومدر الأطباء بين الدوار وبين فقد الوعي الذى 

ث في أدواء مثل الصرع. فقالوا إن فقد الوعى 
الذي يحدث في الصرع يُسقط صاحيه ساكنًا ثم 
يفيق (وذكروا ترافقه مع التشنج). ثم عرفوا السدر 
بعدء وقصدوابه نقص التوتر الانتصابىي؛ وهو 
الدوار الذي يحدث عند الوقوف المفاجىء.: فقال: 
«إنه يكون إذا قام الإنسان فأظلمت عيناه؛ وتهيأ 
للسقوط؛*. 

ونسبب الأطباء سبب الدوار"' إلى دوران 
البخارات والأرواح» ونسبتهم هذه إلى الروح ترجع 
إلى جهلهم بالبنية التشريحية للأعضاء المسؤولة: 
وبالفيزيولوجية الطبيعية والمرضية. 

وصتف ابن سينا الأسباب المؤدية إلى الدوار 
كما يانيا '': 


- النظر إلى الأشياء التي تدورء وما كان عن ضرية 
أو سقطة( (وذكر ابن النفيس هنا ضرية 
الشمس)!. 

- أسباب بدنية حاضرة في جوهر الدماغ. 

- كثرة البخارات المحتقنة فى الدماغ. 

> سرون المزاج. 

- بخارات متصاعدة إلسى الدماغ:. وليسست من 
جوشره؛ ولا محتقنة فيه. 
ومما قاله اين سينا :. ن الدوا ر الاجم عن ضري 

الراس كذ تحدنلشٌ صد م1 6 في التيه, ٠‏ وتفرق اتصال 

كامل في التيه العظمي أو العصب الثامن, أو تسبّب 
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وذكر ابن سينا ترافق الدوار أحيانا بأعراض 
اخرىء كالدوى والطنين» وتقل في الراس»: وهذا ما 
بشاهد فى نأءع مثبير 0156056 851271215 وغيره من 
الأقات. 


وأشار أيضا إلى الدوخة التي تنجم عن 0 
والتي تفسر بنقص سكر الدم (يمكنني هنا أن 
على عزو العلماء أنواع الدوار إلى آفة فى المعدة 
وفساد في الهضم'”'. فلعل ما دفعهم إلى عد المعدة 
سببا للدوار وجود بعض الأعراض نظيرة الودية 
كالغتيان والخفقان والإفياء التى تترافق مع الدوار 
وتنجم عنه). 
الطنين ؛ 

عرف ابن سينا في قانونه الطنين (الذى سماه 
أيضا الدوى والصفير) «يأنه صوت لا يزال الإنسان 
يسمعه من غير سيب خارج» وقياسه إلى السمع 
قياس الخيالات والظلم التي يبصرها الإفسان من 
غير سيب من خارج إلى العين» '. 

عد مثله ابن النفيس الطنين ناجما عن حركة 
الهواء الموجود داخل تجاويف الأذنء» فهو يقول: 
«لما كان الصوت سببه تموج يعرض في الهواء 
يتأدى إلى الحاسة فيجب أن يكون في هذا العرض 
الذي نتكلم فيه من الدوئى والطنين حركة من الهواء. 
وإذ ليس ذلك الهواء هواء خارحا؛ فهو الهواء الداخل. 
والهواء الداخل هو البخار المصبوب في 
التجاويف»*". 

وميزوا الأسباب المؤدية إلى الطنين وفق ما 
يأتى 0 
- ازدياد قوة الحس (هنا يبقى الدماغ والحواس 

سليمة). 
- نقصان قوة الحس (وتكون الحواس 
- تولد ريح وآأبخرة في الدماغ, وهذا يكون: 


هنا كدرة). 


- من اضطراب يندو نحو الدماغ خاصة كما يكون 
عقيب القىء العنيف. 

- يسبب مادة لزجة تتحلل ريحا يسيرا. 

عقس أدوية (قد تحبس الأخلاط والرياح في نواحي 
الدماغ). 

- تود الرياح والأبخرة من المعدة (نتيجة الجوع أو 
الأمتلاء)ء وهنا ددكى الستمع طببعنا . 
وميّز ابن سينا أنماطا متعددة لصوت الطنين 

(سماه هيثة الصوت)1: 


- كأنه صوت شيء يغلي. 


- كانه صوت تم ع دور عل نكيسة. 


- كحقيف الشحر. 
وذكر الرازي في كنابه (ما الفارق) التشخيص 
التفريقى للطنين: فالطنين العارض لذكاء الحس 
وقوته؛ يكون السمع معه سليما لا آفة فيه. والحواس 
كذلك: أما الطنين العارض من الريح فيكون السمع 
فيه ثقيلا وبقية الحواس سليمة: وريما وجد معه ألم 
فى الرأس أو الأز.ا5), 
ثم ذكر الرازي الفرق بين الطنين الناجم عن ذكاء 
الحس 1١‏ لالط تع مه ومهم 1 أو عن ضصمف الحس 
5 للطتجوعدومم]ط! ققال: «ما كان ناجما عن ضحقف 
الحس فيرافقه ثقل السمع, أما ذكاء الحسّ فيكون 
السمع فيه صحيحا والدماغ سليمًا وكذلك بقية 
الحواس؛*". 
ونحن اليوم نعرف الطنين بأنه صوت رنين أو 
ضجة في الأذن. وهو يختلف فى اللحن والشدة, وله 
أنماط مخطلفة: كالزنسر 1 لتنا والصغقير »| 
والحقيف والحلقطقة لان © 'ءوهى 
شبيهة بالانماط التي ذكرها أبن سينا. 
وفي واقع الآمر لم يصل الأطباء القدامى الى 
معرفة كل اسباب الطنين يوضوح. ولكنهم بلا شك 


عرفواء وبشكل دقيقء أسبابا كثيرة نعدها اليوم من 
أسباب الطنين. من ذلك تمييزهم للطنين المترافق 
بنقص السمع والأعراض الأذنية الأخرى. فسموه 
الطنين الناجم عن ضعف الحس (وهذا يشمل داء 
منيير 0156056 8461716165 ,: وورع العصبي الثامن 
ت1أكلات0ة8. وغيرهماأ). كما لاحظوا الطنين 
الناجم عن انخفاض سكر الدم؛ وسموه الطنين 
الناجم عن الخوى والجوع المفرط"''. ولعل هذا ما 
دفعهم إلى ظنهم مشاركة المعدة فى الطنين (من خلال 
إرسالها الرياح إلى الدماغ). 

ومما ذكروه أيضا الطنين التالى لأدوية عدوها 
تحبس الأخلاط والرياح فى نواحى الدماغ. والذى 
يغلب على الظن ها هنا ليس ذاك الطنين الذي نعرقه 
اليوم بأنه ينجم عن الأدوية السامة للآذن: فهى حتى 
تسبب طنين الآذن لا بد من استخدامها بجرعات 
معينة (كبيرة نسبيًا) ولمدد قد تطول, إضافةً إلى أنْها 
لم تكن موجودة أنذاك. ولكن الأقرب إلى فهمنا هو 
الأدوية ذات التأثير السريع الأتي؛ أي الأدوية التي 
ترفع الضغط الدمويء الذى يؤدى إلى نوع من 
الطنين. وذكر ابن سينا الطنين المترافق بالصديد 
والقيع' ' وهو الطنين المرافق لالتهاب الأذن 
الوسطى الحاد والمزمن. أما الطنين الرضي 
(يخاصة رض الدهليز) فأشاروا إليه بأنه الطنين 
عقبي الصدمة أو الضرية. 


الصمم وتقص السمع 
55 قعتتزلوء لطهة ددعطلوء11 
لقد ميز اين سينا في قانونه'”*' أنواعا ثلاثة للآفات 
التي تطرأ على السمع: 
- بطلان الفعل --> ينتج عنه بطلان السمع. 
- نقصان الفعل --> ينتمح عنة نقصان السمع. 


لفسس خم عادة كالدوى و لطنين وا لصقبير . 


وفرّق الأطباء القدامى بين الصمم و الطرش 
والوقر. فالصمم عندهم: فقدأن السمع إضافة إلى 
كون الصماخ أصمً. ليس فيه التجويف الباطن؛ أي 
إن مجرى السمع الظاهر معدوم (انسداد المجرى). 
ما الطرش فلا يصل نقص السمع إلى درجة الانعدام 
كالصمم. والوقر كالبطلان العام للصمم» ولكن مع 
بقاء التجويف الطبيعيء والإصاية محصورة في 
العصبء حيث تنعدم فيه قوة الحس”*"' 


- أصلىء ولادى؛ خلقيء لا علاج له. 
- عرضىء ينجم عن عدة أسياب»؛ حادث: 


- قريب العهدء قد يقبل العلاج. 


إلى نوعين*" 


- طويل العهد: فهو مزمن؛» قريب من الياس أو عسر 
العلاج. 


وهذا الذى ذكروه صحيح إلى درجة كبيرة: 
بالنظر إلى الإمكانات التي كانت متوافرة أنذاك. 
ونحن اليوم نملك كثيرا من العلاجات (نتيجة التطور 
الحضاري والعلمي) | لكثير من الأنواع التي كانت تعد 
مستحيلة العلاج أو قريبة من ذلك ٠‏ مثال ذلك تصلب 
الركابة الذي نجرى له اليوم عملاً جراحيًا ناجم 
تحت المجهر (وبالطبع فإنهم يعذرون قيما قالوه). 

- وقد صنف الأطباء القدامى أسياب فقد السمع 
وفق ما يأتما”": 

( مشاركة عضو أاخر‎ - ١ 
الأعضاء المجاورة).‎ 


؟ - افة فى العصب. 
- وإذا توسعنا في هذا التصنيف وصلنا إلى الشكل 


الأعضاء المجاورة. والذي يكون بشركة الدماغ, 
ويدل عليه مشاركة الحواس الأخرى؛ أو قوى 
الحركة (وعلى وجه الخصوص مشاركة اللسان 
وعقيب اختلاط العقلء ويعد الآفات الدماغية 
المزاجية), وهذه الفئة من الآفات ثعيّر عنها اليوه 
الآأفات المركزية. 

؟ - آفة فى العصب : وفسروا ذلك بحدوث سدة 
يوجبها خلطء أو مدة (وهو القيح): أو الورم من 
دبيلة (خراج): أو ورم حار أو صلبء أو غشاوة 
من وسخ» أو ترهلء أو نفجة. واشترطوا فى هذه 
الفئة من الآفات سلامة الدماغ. ويعد استخدام 
تعبير «آفة في العصب» استخداما غير صحيع 
بتانا. وهذا يرجع بالدرجة الاولى إلى جهل العلماء 
القدامى بتشريح الأذن. والذى أ رادو به يقولهم 
دآفة في العصب».: الافات بدءأ من غشاء الطيل 
خارجا وامتدادًا إلى كامل بقية الأذن فى الداخل: 
دون الوصول إلى الدماغ. 
ويتفصيل ما قالوه تحت هذا العنوان 

يأتى : 

- قولهم: «إن كان السبب دبيلة» أو ورماء دل عليه 
الحممئّات: والنافض. والقشعريرة: وأحيانا 
تطوره إلى اختلاط العقل والهذيان» حتى ينفتح»؛ 
فهذا كله يشير إلى ما نعرفه عن حدوث التهاب 
أذن وسطى قيحيى حاد قبل الانفجار» الذي 
يترافق يأعراض كثيرة أهمها نقص السمع., 
والألم الشديد؛ والحرارة العالية التي قد تؤدي 
إلى الهذيان. ويفيد قولهم: «حتى ينفتح» في 
معرفة زوال كل تلك الأعراض متى انفجر 
الالتهاب وسالت الأذن. أى حدوث انثقاب غشاء 
الطيل وهذا بالطبع صحيح تماما وبشكل دقيق 
وبخاصة إذا تذكرنا قول ابن بيطاو" +. من 


تللاحظ ما 


وبعد حرارة: . الذه يشير بوضوح إلى ذو 


- فولهم : « إن كان السنب رياحا. دل عليه دوي 


وطنين غير مفارق للثقل» يحمل إشارة إلى تلك 
الآفات التي يترافق فيها نقص السمع بأعراض 
ستمعية أخرى (مثل داء منيير عقم3عذال 665 1ااع1/1 , 
ورح العصبي السمعى 121 حا 1كنامعق 
وغيرها) وقد ذكر ابن البيطار"'' علاجات 
لأمراض ترافق فيها ثقل السمع بالدوى. 


َ 


نمطين اثنين: بدني»: وخارجي. 

-البدني : وقصدوايه الداخلي؛ وشرحوه 
بحدوثه ثؤلول؛ أو ورم أو لحم زائد؛ أو دود أو 
كثرة وسخ, أو خلطء أو صملاخ : أو حمود مدة 
و دم متجمع أنفحر. وهذا كله ملاحظ سريرنا. 
فقد يحدث دمل عاء7نتلاآ دآخل مجرى السمع: 
وقد يحدت التهاب منتشر فى الأذن الظاهرة 
ادع 15لأهن 5لا !1 01] وبخاصة فى الطور المزمن 
82 1012001 "أ بحيث يحدث تورم ساد للمجرى 
يسبب نقصا في السمع. وقد تحدث أورام بمعناها 
الحقيقي وبخاصة الابتليوما قاعدية وشائكة 
الحلايا دنات 1 ننانة 7 851 ؛ وفد تحدث الأعران 


العظمية 515ه]8:05 . وهكذا يندرج الدمل والالتهاب 


١ 


- شرح تشريح الغانون :51/8؟. 


5 - الفانون : 55/5 ؟. 
؟ - الفانون : 5ثر؟د؟. وا لكليات: ؟. 
5 - الغانون : 5 ؟75. 


* 
ب 


3 


'- شرح تشريح القانون : 538. 


- شرح تشريح الغانون :548 5332 


٠‏ - الغانون ؛ «/ 5هم؟ ‏ وهو؟. 


0 القانون ' ارد 


3 - القصيدر السايق نقفسه. 
1٠‏ المصيدر السابق : ثرا ا ؟. 


والأورام الحقيقية تحت كلمة ورم (بأصطلاح 
الأطباء القدامى). وأما الدود الذي ذكروه فهو داء 
النغف 1/410515, الذي يرافق الالتهابات المزمنة 
وبخاصة التهاب الأذن الوسطى القيحي المزمن 
اال 1 5-6 1111م ©0'110111) زوهو يترافق غالنا 
بتاكل العظيمات ونقص السمع). ويندرج هذا 
أيضا تحت قوله: «جمود المدة» أي حمود القيحم 
وجفافه؛ على أنني أظن أنه يشمل أيضًا فطور 
المجرى (سواء بالرشاشبنات السود نا لاع 1أاموف 
أو بالمييضات البيض تصقن أن 020102): الحى 
تترافق بتراكم مفرزات شبيهة بالقيح المتجمد. 
التي لم يستطع أولئك الأطباء تمييزها عنه. 
وبالطبع هم أشاروا إلى الصملاخ وتراكمه فى 
المحرى وتشكيله سدادة. وقد ذكر أبن النفيس 
نوعا من الطرش كان السبب فيه بقاء غشاء مخلوق 
على المحرى الطبيعي القت أمضاعا»ه [0 ادع 1ض 
وأشار إلى أنه شدود حلقى لةالصاععنه) وهو أمر 
صحيح تمامً© 


عنهة:؛ مثل الرمل والحصاة والنوأة وحمود ل حم 
سال إلى الأذن. ©» 


- امراض الاذن والأنف والحنحرة: 8/,. 
-- القانون : 5/ر؟/ا؟. 


3 القانون : 5 070؟., والموحز فى الطب: .١0995‏ 


- مجحشة امن البتطلار : 5؟5., 
أمراض الأنف والادذن والحنجرة. .5١‏ 
القانون ١‏ “5”/رحد 5 


*؟ - طب الرازى : 115. 

4 - أمراض الأذن والأنف والحنجرة: .5١‏ 
ه؟ - مكتار الصحاح : .1١١‏ 

3 - طب الرازي | 5/ا١ا,‏ 

51 - القائون : */لا١‏ ؟. 

4 - كتاب ما الفارق أو الفروق: 78. 

59 ع الام مجمسامع سن امات "كن ماقت تطضا "ا 
٠٠‏ - القانون : ”*/رذه ١‏ ., 

١‏ - المرجم السابق تقسة. 

1 - المرجع السابق : 5*/رةه؟. 

756 - الصرجع السابق نقفسه. 

غ؟- الموجز فى الطب : 5!8. 

د؟ - القانون : */ ل ا 

56 - القانوت : ١/ر‏ ؟١»:‏ طب الرازى: 7 
/ا” - القانون : /١‏ 7؟1. 

8 - المصدر السايق نفسية. 

5 - المصدر السايق نغسيهة. 

- المصدر السابيق : ١/رة؟١.‏ 

.75 : طب الرازى‎ - ١ 

؟ - أمراض الأذن والأئف والحنحرة: .1١١8‏ 
517 - القانون : ١١2/١‏ . طب الراذى: 5ل. 


- أمراض الأنف والأذن والحنجرة: والرأس والعنق 
وجراحتها. للدكتور محمد أكرم الحجارء منشورات جامعة 
دمشق:4117-1117١ه/‏ 191953--/1991م. 
- أمراض الأنف والأذن والحنجحرة:؛ للدكتور محمد أكرم 
الحجار. دار الأنوار» دمشق - بيروت./155317م. 
- بغية المحتاج في المجرب في العلاج: للأنطاكي. مكتب 
البحوث والدراسات. دار الفكر. دمشق - بيروت. 515١ه/‏ 
05امم. 
- التحقة في العااج بالاعشاب والساتات. لابن البيطار : تح . 
د. ابو مصعب البدرى. دار الفضيلة: القاهرة. 
- الدرة البهية في مناقع الأبدان الإنسانية,. لابن البيطار: 
نح. محمد عبد الله الغزالي. ط١‏ . دار العلم للجميع؛ 815١ه/م‏ 
5م. 
- شرح تشريح القانون. لابن النفيس. تس. د. سليمان قطابة. 
ود. بول غليونجي. المجلس الأعلى للثقافة. الهينة العامة 
للكناب. القاهرة, ٠‏ 1١ه/‏ 1384م. 
- طب الراريي. لمحمد كامل حسين. ومحمد عبد الحليه 
العقبي. المنظمة العربية للتربية والعلوم. ادارة الثقافة. دار 
الشروق . القاهرة. 


5 - القانون : 5/ر537؟. 

- القانون : ؟/ر575؟. الموجز فى الطب: /ا/9١‏ . 

5 - القانون : ؟/رع؟, 534 الموجن فى الطب: /ا/ا3. 

لا - القانون : “”ث/ر .5١6‏ ْ 

8 - ها الفارق أو الفروق: .7١‏ 

5 - المصدر السابق: ,"/١‏ 5ل!. 

٠‏ - امراض الأذن والأنف والحنحرة: /51؟. 

.١0/1٠ الموحز فى الطب:‎ - 5١ 

- القانون : 534/9 

27 - الفانون : 5*/رة5؟. 

3 - المصدر السايق نفسة. 

4 - القانون : ؟/رة 52 ؛ الطب العربى: 85: تحفة أبن البيطار: 15 . 

١‏ - القانون : */725 الموجز في الطب: 111. شرح تشريم 
الفانون: 75!. 

/اه - القانون: كم 524 -551, الموجز في الطب: .١1!1١‏ شرح 
تشريح الفانون: 5/؛ تحفة ابن البيطار: 15, ما الفارق أو 
الفروق: 17 - 95 

8 - تحفة أبن الييطار : 15 . 

65 - المصدر السابيى : علق - 835 . 

.١؟09/-‎ ١55 أمراض الأنف والأآذن والحنحرة:‎ - ٠ 

١‏ - المصدر السابيق : 51؟1. 


- كتّاب التسسر فى المداواة و التديير . تم . محمد بن عبد الله 
الرودانى؛ الأكاديمية الملكية المغربية. 

- كتاب ما الفارق» للرازي. تح. د. محمد سلمان قطاية؛ ط١‏ . 
معهد الترات العلمىي العربي: 558اه/م ام 

- الكلنات فى الطب. لابين رشد؛ تح, ذد. سعيد شييان: ود. 
عمار الطالبيء. المجلس الأعلى للثقافة, والاتحاد الدولى 
للاأكاديميات, 15896 م. 

- مكدار الضحاح. للرازي؛ تح. مصطفى ديب البغا. ط؟: دار 
العلوم؛ دمشئى. ١5‏ 5أاه/ 13585ام. 

- المعجم الطندبى المو حد, المنظمة العرسسة للتريية و التقافة 
والعلوم. دار طلا س. دمشق. 18/8 أام. 
المحلس الأعلى للشؤون الاسلامية: القاهرة.1٠5١اه/‏ 
1هم. 


انعد اد عاونا كما دن - تكلين انس و انار ؟ أ كأنالات لاسن | حالسة! - 
لخت “نالل | د ال [ اث يحتماي .ل نايت ) محتإتسللك التكلللا أكرلن تاخديلا 
لأللقات كانا يلاتك اخلط للاخ ندم لاز!! خمكت "| ل لللاللا لل مسولا 


الا ا 


مطالخ التمام ونصائح الأتنام ١‏ 
للقاضص أبي العباس أحمد الشماع الهنتاتي 
ا لمدوفى سذهة ١٠م‏ يم 

عرض ود 


الأستاة الدكنور/ عند الحالى بين المفصل احمدون 
كلية الحقوق 
مازجىن هس المغرني 


ففة 


مقدمة 

كان لمجلة أفاق الثقافة والتراث» فضل كبير في كتابة هذا البحث؛ إذ اطلعت على بحث الأستاذ الفاضل 
السيد أحمد بن أحمد سالم الذي نشر في العدد ١؟:‏ ويدور حول نفائس المخطوطات والوثائق في مكتبة اهل 
الشيخ سيدي ببوتلميت يموريتانيا؛ حيث وقعت عيني في الصفحة 4 من البحث على عنوان مخطوط رقم :١١‏ 
مطالع التمام في رد القائلين بإباحة إكرام ذوي الجنايات والإجرام: هكذا خطأ دون أن يذكر اسم مصتّفه. 

ونظرا لما لهذا المخطوط من قيمة علمية؛ حيث يتجلّى من خلاله مدى انفتاح الفقه المالكى على 
القضايا المتجددة؛ ومرونته في التعامل معها وفق أصول وضوابط وقواعد مكنته من الاحتفاظ بهذه الميزة 
العظيمة داخل المنظومة الفقهية المتطورة: ولكونه أقدمّ نص مالكى - فيما أعلم - تناول موضوع العقوبة 
المالية أو الغرامة: باصطلاح القانون؛ بنوع من الاستيعاب والشمول: وناقشها بالبراهين والأدلّة: ولكونه من 
النصوص النادرة في المذهبء التى اعتمدها علماء المغرب؛ وجعلوها مرجعًا لهم في التأليف في المسألة 
ومناقشتها؛ ثارت في نفسي فكرة الكتابة حول هذا المخطوط والتعريف بصاحبه وظروف تأليفه؛ لافادة 
القارىء الكريم: وإطلاع الباحثين على مضمونه: بصفته من الكتب التراشية الفقهية النادرة. 


وقد رايت أن اتناول في حديثي العناصر الأتية: المد خل إلى موضوع المخطوط 


- المدخل | ضوع المخطوط. 
إلى موضوع المخطو تنقسم العقوبات فى الشريعة الإسلامية؛ من حيت 


تطبيقها والحكم بهاء الى توعين: عقويات مقدرة. 

2000 0 : 
لمضمون وهي التي تكفل الشار ع ببيان نوعها. وتحديد 
لاج مده مقدارها. والزح بتطبيقها دون تعديل او تبديل أو 


زيادة أو نقصء وعقوبات مقدرةء وهي التي أوكل 
أمر تحديد مقدارهاء وبيان نوعها, إلى اجتهاد 
القاضىء ونظره في الجريمة؛ وظروف المجرم. 
فالعقوبات الأولى عقوبات لازمة؛ والثانية عقوبات 
اختيارية تفويضية: وهي ما يصطلح على تسميته عند 
الفقهاء بالعقوبة التعزيرية. 

ويتجه الرأي السائد في الفقه الإسلامي إلى 
استعمال لفظ: العقوية المالية. للتعبير عن العقويه 
المالية التعزيرية: التي تخضع في تحديد مقدارها 
وتنفيذها إلى سلطة القاضي وقناعته الشخصية, 
المبنية على اجتهاده وففهه. وتفاذ بصيرته فى 


المالية''". وهذا! الرأي لا يستند إلى دليل قوى. 
ويكشف عن قصور صاحبه في إدراك ما كتبه فقهاء 
الإسلام في هذه المسألة. كما دفع بعضهم إلى القول 
إن الفكر القانوني الإسلامي لا يقبل فكرة الغرامة 
المالية. ويعدها من قبيل أخذ ما لا يستحق إلى بيت 
المال!؟!. 

لقد عرفت الشريعة الإسلامية التعزير بالعقويات 
المالية في سنة الرسول يلي وطبّقه الصحابة 
رضوان الله عليهم في حالات متعددة. ومع ذلك 
اختلف الفقهاء فى شأنه. فلا تكاد نستقر على رأى 


واحد داخل المذهب الواحد. 


وقد كان 


7 
7 7 


حي المذهب المالكى أكثر المذاهب اهتمامً 


لوا تأديبٌ على الذنوب. التى لم تشرع فيها الدووى. بهذه المسالة وتفصيلا للكلام فيها. ولعل ذلك راجع 


ويشمل نطاقه كل معصية لا حد فيها ولا كفارة, 
ويختلف مقداره باختلاف الأشخاصء ويقيمه 
القاضى بقدر ما يرى المصلحة فيه يقول ابن تيمية - 
رحمه الله -: «ومنها عقويات غير مقدرة؛ قد تسمى 
التعزير. وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر 
الذنوب وصغرهاء وبحسب حال المذنبء, وبحسب 
حال الذنب في قلته وكثرته٠".‏ ويقول أبو البركات: 
«يرجع إلى اجتهاده وما يراه على حسب الحال فى 
تلك الجنايات من العقوبة الشديدة أو الخفيفة, أو 
العفو أو المسامحة, أو الغفلة من أولء بقدر الجناية, 
وفدر فاعلها؛ ومن فعلت به؛ ويقدر القول و القائل'". 

لقد اختلف الفقهاء في مسالة «العقوية المالية, 
اختلافا كبيرا فأباحها بعضهم بإطلاق ومنعها 


ميم واجازها بعضهم يشروط معينة ولكل فريق 


الاستدلال ا وتبقى مهمة ة الباحة أن بختير هذه 
الأدلة, ويعرضها على المعايير العلمية فى التحليل 
والموازنة: ليصل إلى السديد منها. 7 

وهذا الاختلاف اتاح الفرصة لبيعض الباحثين 
لادعاء ن الشريعة الاسلامية لا تعترف بالعقويات 


إلى أن مبنى المسألة عند المالكية رعاية المصلحة, 
ورعاية المصالح أصل من أصولهم؛ فرّعوا عليه 
كثيرا من المسائل» ومنها مسألة «العقوية الماليةا". 
وهي كذلك من المسائل التي جرى بها العمل عند 
المتآخرين من علماء المالكية بالمغرب'". 


ومعنى جريان العمل عندهم: الأخذ بالقول 
الضعيف في المسآلة؛ وترك الراجح أو المشهور في 
المذهب. مراعاة للمصلحة. وجريًا مع تطور 
الأوضاع الاجتماعية؛ بناء على قاعدة «تغير الأحكام 
بتغفيّر الأزمان». وهى قاعدة مكنت الفقهاء من 
الانفتاح على عصورهم., واستنباط الأحكام الملائمة 
لما استحدث من القضايا فى أزمائهها"'. 

وعلى هذه القاعدة ترد المقولة المشهورة 
المنسوبة للخليفة عمر بن عبد العزيز رَعَوِشية : «تحدث 
للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور». قال 
الصنهاجي تعقيبا على ذلك: «من ذلك ما أحدثوه من 
العقوبة بالمال»!". 


وقد نسم المتآخرون من المالكية العقوبة المالية 


والعقوية بالمال. 


ومعنى العقوبة في المال عندهم: أن يعاقب الجاني 
باخذ المال الذي أرتكب به المعصية: أو كان سيبا 
فيهاء ويصرف في وجوه المصلحة التي يراها 
الحاكم باجتهاده. وقد اتفقت جميع التعريفات على 
هذا المعنى. 

قال ابن غازي: هي ما وجب للتصرف في ذلك 
المال يما يحلء كإراقة اللبن المغشوش'". 

وقال عبد الواحد الونشريسي: هي قصر عفوبه 
الجانى على ما عصى الله به أو فيه! '. 

وقال أبو حامد الفاسي: هي إتلاف المال الذي 
وقعت به معصية الله تعالى: وحصل به الفساد"". 

وقال عبد الرحمن المجاجي: هي أن يعاقب 
الجاني في ماله بإتلافه عليها”". 

فالحاصل من هذه التعريفات أن العقوبة فى المال 
هي أخذ مال الجاني الذي وقعت المعصية بعينه؛ أو 
كان سيبا للوفوع فيهاء وصرفه في وجوه المصلحة 
التي يراها الحاكم باجتهاده في الواقعة, إما بالإتلاف 
وإما بأي طريق من طرق التمليك للغير» كالتصدق به 
أى البيع. 

أما العقوبة بالمال فمعناها عندهم أن يأخذ الحاكم 
من الجاني قدرا من المال تعزيرًا وأدبًا له على 
شقخصسيةك . 


وتختلف هذه عن الأولى في كون المال المأخوذ 
من الجاني لا صلة له بالمعصية التى ارتكبها. فالأولى 
قصد يها إتلاف ما وقعت به المعصية, والكانية قصد 
بها تأدين فاعل المعصية. قال أبو حامد القانبى: 
«فإن قيل في اتلاف ذلك المال عقوية أيضا وأدى. 
فالجواب: أنه وإن حصل الأدب في من ذلك. 
فليس مقصودا في الأصل وبالذات. وإِنّما حصل فى 
الآدب بالعرض يخلاف العقوية بالمال. فالأدب هو 
المقصود في الأصل وبالذات"". ولذلك وردت 
سعريفات الفقهاء لهذا النوع من العقوبة المالية 


كالاتي: 


قال أبو القاسم البرزلى: «أن يوقف من ماله ما 
يحسم به مادته: إما بإعطائه للمجنى عليه أو يرد علدة 
يتصدق به,'"". 

وفال السجلماسي: شي إغرام الجاني شينًا من 
ماله الذى لا تعلق للحنانةه بها '. 


وقال أبو الحسن التسولي: «العقوبة بالمال إغراه 
أهل الجنايات المال لزجرهم وردعهم عما هم 
علئههك 1 


فهذه التعريفات تتفق كلها على أن العقوبة بالمال 
هي نوع من الغرامة المالية» يوظفها الفاضي على من 
ارتكب فعلاً يوجب العقوية والتأديب. 

ولم تحدد هذه التعريفات الجهات التي يصرف 
فيها هذا المال؛ ولعل ذلك راجع إلى كون التحديد من 
اختصاص الإمام أو من ينوب عنه, وهو الذى يقدر 
المصلحة في ذلك المالء إلا ما أفتى به الشيخ أبو 
القاسم البرزلي؛ فرأى أن يصرف المال في جهات 
أرمع» يختار منها من له سلطة التعزير ما يراه 
مناسياء وهذه الجهات هي: 


- إعطاء المال للمجني عليه. وهنا تبيدو فكرة 
التعويض عن الضرر واضحة المعالم. 

- فمن أغراض العقوبة في القانون الجنائي الإسلامي 
جبر المجني عليه وتعويضه ماديا عن الضرر 
الذى أصابه؛ بخاصة في الجرائم التى تمس 
حقوق العياد. ْ 

- إرجاع المال إلى الجاني إذا حسّنت حاله وظهرت 
توبته. وهذا الرأي يتفق مع ما ذهب إليه الحنفية 
في تفسيرهم للعقوبة بالمال. فقد ذهب أبو يوسف 
إلى جواز العقوبة بالمال: وفسر الفقهاء ذلك: بأن 
يأخذ الإمام مال الجاني» ويحبسه مدة؛ حتى 
يتوب ويقلع عن فعله. الذي يعزّر من أجله؛ ثم يرد 
اليه ماله إذا ظهرت توبته. وإذا لم يتب الجاني, 


وصار ميؤوسا من توبته. فإن ن الحاكم يصرف 
المال فى مصالح المسلمين العامةا""!. 

- وضعه فى بيت المالء فتكون العقوبة بألمال في 
هذه الحالة أشبه بالغرامة المالية؛ التي تدخل 
حزانة الدولة فى القوانين الجنائية الوضعية 
المعاصرة. 

- التصدة بالمال على الفقراء والمساكين. وهذا 
الرأى أخذ به بعض من فقهاء المذهب المالكي. 
قال اين يشير : «الصدفة بالمال الكثير عقوبةه 
بالمال” '. 


ولم أحد واحدا من الفقهاء حدد هذه الجهات 
غيره؛ ومن ثم يعد ر رأيه فى هذه المسألة رأيا حديدًا 
فى المذهب المالكيء لا يمكن إغفال أهميته في مجال 
القتوى والتشريعء ولذا عدت فتواه بجواز العقوبة 
بالمال غريبة في عصره. مما دفع فقهاء الوقت إلى 
انتقاده بشدة: واتهامه بالخروج عن الإجماع: 
واستعمال عبارات نابية في حقها 

لقد شغلت مسألة «العقوبة بالمال» حيرًا مهما من 
اهتمام المتأخرين من فقهاء المذهب المالكي: 
وبخاصة في المغرب وتونس. واهتم يها علماء 
المغرب قي إطار اهتمامهم بما استقرٌ عليه الرأى 
عندهم من الأخذ بما جرى به العمل فى بعض المسائل 
الخلافية"'', درءا لمفسدة: أو حليًا لمصلحة: أو 
إقرارا لعرف سائد. استنادا إلى اختيارات الشيوخ 
المتآخرين القائمة على تصحيع بعض الروايات 
والاقوال الموحية لذلك! .٠'‏ 

وقد قام خلاف قوي في المسألة بتونس فى أوائل 
محرم من عام 4؟6ه بين فقيهين مالكيين. هما: 
الشيخ أبو القاسم البرزلي. العالم الشهير. والشيخ 
القاضي ابو العباس الشماع الهنتاتى. فقد أفتى 
الأول بجواز العقوية بالمال. و الف فى ذلك تاليا . 
وحالفه فقهاء الوقت واتّهموه بمخالفة مشهور 


المذهب: من بينهم: الفقيه أبو يوسف يعقوب الزغبى. 
فتواه؛ فألف في ذلك رسالته (مطالع التمام). 
وقد أشار الفقيه أبو زيد عبد الرحمن الفاسي إلى 
هذا الخلاف في نظمه للعمل الفاسي بقوله: 
وللسم تجز عقويةبالمال 
اوفيهعن قول منالأقوال 
مازال حكمها على اللنئس بدور 
كأحرةالملد فى الخصام 
والطرح للمعسشوش من طعام 
فهو كقولا! لسساقعىا لقديم 
ورده المعاضصر ان الشماع 
فنسكها مضى عليه الإجماءعا'' 
وقد قَدَّرَ لى أن أعثر على رسالة القاضي الشماع 
الأسكوريال بإسيانيا. ولا أعلم واحدا أفرد هذه 
المسألة بتأليف خاص وتناولها بالتفصيل قيله. 
وهذا يدل من الناحية التاريخية على أن بداية الامتمام 
الببرزالي ورد الشمّاع عليها اويؤكده أن جميع 
بتوفس بين الفقيهين المذكورين في العهد الحفصي. 
وقد دخلت رسالة الشماع الى المغرب؛ وتداولها 
العلماء. فانقسم الرأي حولها بين مؤيد لفتوى 
البرزلي ومنكر لها. وا لا يمكن أن نجزم في شأن 


تاريخ دخولها إلى المغرب بشيء؛ وما يمكن أن نقرره 
في هذا الصدد - انطلاقا من النصوص التي وقفت 
عليها - أن رسالة الشماع كانت مصدرا أساسيا 
للتأليف في هذا الموضوع لدى علماء المغرب في 
القرن العاشر الهجري. 
ووقفت على رسالة خاصة لواحد من علماء الأزهر 
المتقدمين: هو الشيخ محمد بن محمد بن كمال 
الدين الاخميمي؛ المعروف بالقصيرء ذهب فيها إلى 
نصرة رأى الشماع؛ ونقض فتوى البرزلي؛ معتمدا 
في ذلك على قول المغاربة في المسألة, كابن غازي. 
والعربي الفاسي؛ ومحمد اليناني. وقد سمى رسالتة: 
«قصل الأقوال في الجواب عن حادثة السؤال ونفي 
العقوية بالمال». ومن الغريب جدا؛ أنني وجدت 
الباحثين الذين درسوا المسألة في إطار تحضير 
رسائلهم الجامعية لم يتفطنوا إلى رساله القاضي 
الشمّاع: مع أن كثيرًا من كتب النوازل والأجوبة 
تشير إلى الخلاف بين الفقيهين البرزلي والشماع. 
صاحب المخطوط 
تجدر الإشارة هنا إلى أن المصادر التي ترجمت 
للمؤلف قليلة جداء وهى مع قلتها شحيحة:؛ لا تقدّم لنا 
معلومات كافية لبناء ترجمة وافية؛ وتسكت عن 
جوانب مهمة في حياته. تتعلق بمولده ونشأته ومرحلة 
الطلب والتحصيل: ثم مرحلة التدريسء إلى غير ذلك 
من الأمور التي تكون السمات البارزة في حياة هذا 
الرجل. ْ 
ومن خلال المعلومات التي وقفت عليها فى هذا 
الصدد قدرت أن تكون المدّة التى عاشها فى ظل 
الدولة الحقصية يتونس تمتد من النصف الثاني من 
القرن الثامن إلى وفاته في أوائل العقد الرابع من 
القرن التاسع (8 5 لاه/5 ١1م‏ - 55ره/رة؟ 11م ). 
وهذه المدة قد تزامنت مع تصدّع السلطنة الحفصية. 
عقب وفاة السلطان ابي بكر سنة ا5لاه. وظهور 
اضطرابات قوية كادت تقضى على الدولة. يسبب 


آفاق الثغافة والترات (518ل 


التنافس على السلطة بين بنى حفص من جهة؛ وبين 
بنى حفص وبني مرينء الذين استولوا على تونس, 
من جهة ثانية. ومأ نتح عن ذلك من أحداث دامية 
مؤلمة, وبخاصّة في عهد السلطان أبي الحسن 
المريني, الذي قويت أطماعه بشكل كبير في ضم 
تونس الحفصية إلى ملكه؛ كما تزامنت هذه المدّة مء 
السلطان أبو العباس أحمد الملقب بالمتوكل على الله 
(الالاه/ر ٠‏ /ام - 7 كلاه 9؟1م)/ والسلطان أبو 
فأرسن عبد العزيز(اثلاه/ة55١م-‏ 
/71ه/1175م) ألمع سلاطين بنى حفص فى العهد 
الثاني لهذه الدولة؛ أي بعد توحيدها على يد والده أبي 
العباس. وقد حظى القاضى الشماع في عهد هذا 
الخليفة بمكانة كبيرة: ففد جعله في خاصنه. 


وينتمي المؤلف إلى الدوله الحقصية؛ وهي 
الدولة الإسلامية الرابعة؛ التي تولّت الحكم في 
أفريقية. وقد دام حكمها ثلاثة قرون ونصف قرن: 
من سنة 5775ه/؟17م إلى سنة ه/ر101م. 
تعاقب على الملك فيها أربعة وعشرون خليفة, أولهم 
أبى زكريا يحيى الحفصي, وآخرهم محمد بن الحسن 
الحفصى. 
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نقد سبقت الإشارة من قبل إلى أن المصادر التي 
عن حياته, ولم تقرينا منها الا يما يقيد أسمه وبعص 
وظائفه وتاريخ وفاته» ومن ثم يصعب وضع ترجمة 
وافية له. ولذلك سنقتصر على مأ ورد في هذه 
المصادرء دون أن نغامر في افتراض أمور قد تكون 
بعيدة عن حياة هذا الرجل و أحواله. 

تتفق جميع المصادر على أن اسمه الكامل هو: 
أحمد بن محمد الشماع الهنتاتيء أبو العباس. 
والهنتاتى نسدة الى شنتاتة, احدى قبائل مصهو ذم 
البريرية الكبرى بجنوب مراكش. فيكون على هذه 


قد هاجرت من مراكش مع أنصار الموحدين: 
واستقرت بأفريقية لخدمة الدعوة الموحدية هناك, 
وبخاصّة إذا علمنا أن المهدي بن تومرت إمام 
الموحدين كان من هتتاتة. وقد أثنى عليه الشمّاء 
كثيرًا في رسالته, وأن بني حفص هم من هذه القبيلة 
كذلك. ولعل ما يؤكد مغربيته أن نسب «٠‏ الشماع» كا 
متداولاً بمراكشء. وبه عرف أحد أقطاب الفكر فى 
القرن الثامن الهجريء وهو الفقيه أبو العباس أحمد 
ابن محمد الشماع المراكشيء المتوفى سنة 
كملاما 2 

وقد شد عن مألوف ترحمته الأستان محمد 
محفوظ؛ ونسبه إلى الولي الصالح المرجانيء فقال: 
هو أحمد بن الولي الصالح أبي عبدالله محمد 
المرجاني الهنتاتي, شهر بالشماع” ''. وهذه النسية 
في نظري بعيدة جداء ولا يعرف مصدرها. . ويبدو في 
رأيي أنه لا علاقة بين المرجاني والقاضى الشمّاع من 
وجؤة. 
- أن المصادر التي ترجمت للقاضي الشماع له 

تذكره بهذه النسدة*". | 


- أن الولي الصالح المرجاني هو أبو محمد عبدالله 
ابن محمد المرجانيء متصوف, له معرفة بالفقه: 
ودراية بالتفسير على طريقة الصوفية: قدم مصر 
والإسكندرية. ووعظ يهمأ . قال عنه الذهبي: لم 
يصدّف شينًا , ولا >ا نْ أحد يقدر أن بعيد ما يقوله 
لكثرة ما يقول على الآية. ولد سنة /52717ه وتوفى 
سنة 195ه. له: الفتوحات الربانية في المواعظا 
المرجانية. وهي دروس تفسير جمعها أحد 
مريديه: ؛ يعرف بابن السكريا”" 

- أن المترجمين للولي المرجاني لم يذكروا نسبته 
الى الهنتاتى 
ومن المؤسف أننا لا نعرف شينا عن مراحل 

نشاة القاضي الشمّاع. وأحوال والديه وأسرته. 


وكل ما أفادتنا به المصادر في هذا الشأن أنه أخذ 

العلم بتونس على كبار علماء وقته بجامع الزيتونة, 

منهم: 

- أبو عبد الله محمد بن عرفة الورغمي (ت +40ه). 
المنوه به سابقا .درس عليه التفسير والفقه 
والأصول. 

- أبو العباس أحمد القصارء أخذ عنه النحو واللغة 
وشروح البردةا' '. 

- أبو العباس أحمد بن جحيدرة فاضي الحماعة 
بتونس . كا ن إماما عالمًا حافظا للمذهي ٠‏ تقل عته 
البرزلي كثيرًا في نوازله"”. 

- أيو عيداللة محمد ين أحمد اليطرني (ت 
الفقيه الراوية المحديةا"". 


"الام ), 


إن المطالع لرسالة القاضى الشمّاع «مطاله 
التمام» يلمس ملامح ثقافية أصيلة؛ تدل على إحاطته 
بشتى علوم عصره؛ من أدب؛ وفقه, وأصولء, ونحو, 
ولغة وتصوف. مما يفيد أن ثقافته كانت واسعة 
ومتشعية. ويجد إضافة إلى هذاء شدة تمسّكه 
بالمذهب المالكي ودفاعه عنه واستيعايه لأحكامه. 
وكان تمهره في هذه العلوم سببا فى وصقه يأوصاف 
العلماء الكبارء فقالو! فيه: الشيخ. العالم؛ الفقيه: 
الصالم. الزاهدء الأديب: الشاعر”". 


وعلى الرغم مما كان يحظى به في وسط العلماء 
من التقدير والإجلال» إلا أنه لم يشتهر شهرة أقرانه 
من تلاميذ ابن عرفة: كالبرزليء والابي؛ واين ناجي: 
لأن هؤلاء اشتغلوا بالتدريس والتأليف: في حين 
انصرف هو إلى خدمة السلطان وملازمته في 
أسفارة. 

وكانت تربطه ببعض أاصدقائه؛ الذين درسوا معه 
على أبن عرفة؛ روابط الود والتقدير والاحترام؛ كابي 
يعقوب يوسسيف الرغبي! '. بينما كانت بينه وبين 
يعضهم خصومات خرجت عن نطاق اللباقة والأدب. 


حتى أصبحت هجوًا صريحا وسيابًا مقذعاء مثل 
الذي وقع بينه وبين الحافظ البرزلي في مسالة 
العقوية بالمال؛ حيث ألف هذا رسالة صغيرة» وأفتى 
بجوازها 6 على رأى الشماع بتحريمها, ألف 
الشمّاء بدوره حوان طويلا عنهأ: ضمنه كلام كه 
طعن فى شخصية البرزلي وعلمه ومكاتته. وهجاه 
بقصيدة طويلة يحذر فيها السلطان أبا فارس من 
فتوأه' '. 

ولقد أهلته مكانته العلمية إلى أن يتبوأً منزلة رفيعة 
ومقاما عاليا فى بلاط السلطان أبي فارس عبد العزير 
(عزوز). حيث عينه قاضيا على العسكرء وهو الذدى 
يعرف عندهم بقاضي المحلة, وهى وظيفة جليلة. 
موضوعها أن صاحبها يحضر بدار العدل مع 
الغضاة؛. ويسافر مع السلطان إذا سافر؛ ويفصل في 
الخصومات بين الجند ويبين لهم أحكام الشريعة في 
المشكلات التي تعرض لهما””. كما كان خطيب جامع 
الغصبة بجوار قصرد. والإمام الذى يصلى به مع 
الجماعة, والأستاذ الذى يظاهر به إذا غشى قصره 
وجوه العلماء من الأندلس والمغربء: وكان جليس 
أسماره. ورفيق اسفاره, يقيم في الحاضرة باقامته, 
ويظعن إذا سافر إلى جهة من الجهات يظعنه. وهو 
الْذْءِ ي قرا بجامع تلمسان ن الكبير ببعة أهلها له لما 
دخلها يوم ؟١‏ جمادى الثانية عام /8151ه بحضور 
ففهائها الكبار '. يقول الشيخ الرصاع: «وكان 
قأضي عسكره الشيخ الإمام العالم الصالح سيدى 
[أيو العياس أحمد الشماع]''. ورأيت الشية 
القاضي المذكور قد قرأ الييعة بالجامع الأعظهم 
بالبلدة. وحضر بها فقهاء وقتها وعلماء عصرها. مثل 
الشيخ الإمام العالم وحيد عصره وفريد دهره سيدى 
أبي القاسه 
العقباني. وسيدي أبي الفضل بن الامام. وابن 
من العلماء والصلحاء,'". 


ابي عبد الله محمد ين مررؤوق. وسيدى 


النجار . وعير هولاء 


وكان السلطان عنس العزين بقدر القاضى ! لشماع 


ويُجِلّه كثيرًاء ويُُسني جائزته. ويشهد له بحوز قصب 
السبقء والتقدم فى العلم على غيره من الفقهاء 
والعلماء. ومن مظاهر عنايته به وتقديمه إياه أن جعله 
ناظرًا على جميع قضاة المحال وقضاة الكور 
وعدولهاء وأنه كان يُعينه على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرا” ' 

ولعل ما يؤكد ما سبق ذكره من مظاهر الرعاية 
والحظوة والمكانة التي تبوأها القاضى الشماع لدى 
السلطان عبد العزيز هذه الفقرة التي أوردها اينه 
السلطان المذكورء قال: «ومن فضائله (أبو فارس) 
ملازمته لقراءة العلم بمجلسه سفرًا وحضرًا 
وتواضعه وجلوسه الحصير حين فراءته للحديت 
النيويء, شاهدت ذلك منه - رحمه الله - أيام 
حضصورى مع الوالد. وكانت تصدر منه حين القراءة 
نكت تدل على جودة فهمه وقوّة ذهنه. وكان هو الذي 
يستدعي الوالد فى كثير الأوقات للقراءة: ولا سيما 
حين يرد عليه من يرد من فحول العلماء من الأندلس 
والمغرب؛ وكان مولعا بتمييز الرجال: وكان يعترف 
للوالد أنه أحرر قصب السيق.. . وآخيرني الوالد - 
قال: استدعاني يوما للصلاة, أعني 
صلاة الصبم بغلسء» وكان رحمه الله من عادته أن 
يُصلي الصبح يغلس جماعة؛ ويركب فرسه في مأربه. 
فلما فرعنا من صلاة الصبح وركب وسار مع جنده 
قال: فبقيت في مكاني الذي صليت فيه؛ وأنا مفكر في 
إعادة الصلاة: لأنه وقع عندي شك في طلوع الفجر. 
وهل وقعت الصلاة فى وقتها أم لا؟ قال: وإذا به قد 
رجع منفردا من جنده إلى أن وصل الي فقال لي: يا 
فقيه أحمد. ما نصلي بعد هذا اليوم ان شا 
يتبين طلوع الفجر»؟” 

والى جائب حظوته عند السلطان ابي فارس. كان 
القاضي الشماع أثيرا عند ولي عهده محمد المنصور 


رحمة الله س 


ء الله حتى 


الديتة: «وكان رحمه الله خالص المحبة في الوالد - 
رحمه الله - وكان له نعم العون على الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء جبله الله على فعل الخير 
والمسارعة إليه. 

ولم يزل مثايرا على ذلك إلى أن توفاه الله سعيدًا 
شهيدًا ظاهر مدينة طرابلس في شهر رجب من عام 
؟؟8هء وتولى الوالد - رحمه الله - غسله وتكفينه 
والصلاة عليه؛ ونقل إلى تونسء فدفن يتريته بالقرب 
من دار الشيخ سيدي محرز بن خلف» وحزن الوالد 
لفقده إلى أن لحقه فى شهر شوإل من العام المذكور. 

ولمًا قدمت على مولانا المنتصر المرحوم عزاني 
في الوالد وقال: علمت أنه سيلحق به في أقرب وقت 


3 5 / 
من سدث و حد ذن علدةم! 0 


إن المدّة التي عاشها القاضي الشمّاع تقل من 
الناحية الثقافية عن سابقتها في مجال النظر والتعمق 
في البحثء فإنه مع ذلك جمعت نخبة من العلماء الكبار 
الذي ن ذاع صيتهم فى الأقطار الإسلامية, وكان 
القاضي الشماع في زمرتهم, وإن لم يشتهر 
شهرتهم. ولعل ذلك يرجع إلى كون هؤلاء اشتغلوا 
بالتدريس والتأليف» في حين كان القاضي منصرفا 
إلى خدمة البلاط الحفصيء حيث عينه أبو فارس عبد 
العزيز قاضيا على عسكره. 

ومن أقطاب الحركه العلمية في هذه الحقية: 
- أبو عبد الله محمد بن عرفة الورغمي. الذى قال عنه 

المقري: امامته لا تنكر ولا تجحد؛ ومعرفته 

بالفنون» وتبريزه على آهل عصره.؛ مما يعترف به 
15 


- ابو ريد عبد الرحمن بن خلدون. الذي برز في علم 
السياسة والاجتماع والتاريخ وفلسفته. وألف فى 
ذلك كتابيه «المقدمة» و«العبر». وهما شاهدان 
على علو مرتبته. وارتفاع كعبه في العلوم. 


- ابى القاسم بن احمد البرزلي مفتي تونس وفقيهها 


وحافظها. صاحب النوازل المشهورة فى الفقه. 
كان إمامًا علآمة حافظًا للمذهب. بِحَانًا نظارًا فى 
الفقه. لازم الإمام ابن عرفة نيُفًا وثلاثين سنة: 
وقد قال في حقه: «كيف أنام وأنا بين أسدين 
الأبي بفهمهء وعقله؛ والبرزلي بحفظه ونقله»”*. 
حلاه العلماء بالحافظ. وشيخ الإسلام؛ وشيخ 
الشيوخ. وهو الذى جرت بينه وبين القاضى 
الشماع المناقشة للعلماء بما وهيه الله من القدرة 
على الحفظ والفهم. فقد ناقش أيا حفص عمر 
الركراكي في مسائل منوعة: وقد أثبت هذا 
اعتراضاته خلال رسالته (هداية من تولى...) عند 
البابين الثالث والرايعء ثم عرض ذلك على 
الحافظ البرزلي فأجاب عنها مسألة مسألة فى 
رسأله أثيتها بنصها في نوازله''''. ولخص ذلك 
تلميذه البوسعيدي فى اختصار النوازل 
البرزليةا '. 

- أبو يوسف يعقوب الزغبي؛ الشيخ المدرس. تولى 
الجماعة بتونس بعد الغبرينيء وهو من أكاير 
أصحاب ابن عرفة. كان القاضى الشماع يجله 
كثيرا ويقدره: فقد حلاه في إحدى رسائله إليه: 
بالشيخ الفقيهء الإمام الجليلء الأفقه الأعلم: 
المحققء المدرسء الخطيبء؛ الحسيب؛ سيدنا 
قاضي الفضاة بالحضرة العلية. ..,1!. 

- أبو مهدي عيسى الغبريني» قاضي الجماعة 
يتونس», وخطيب جامع الزيتونة وإمامه ومدرسه. 
نقل عنه البرزلي فى نوازلهء ووصفه بصاحبنا ‏ 
وأثنى عليه القرافي بحفظ المذهب دون مطالعة. 
حكى ذلك في شرحه لتهذيب البراذعي في كتاب 
الظهاء !08 

- أبو العباس أحمد بن محمد الأزدي. الشهير بابن 
القصارء الإمام النحوى المتقن. كان معاصر| 
لاسن عرفة؛. وعنه اخذ ابن مرزوق الحفيد 
والبسيلي وغيرهما. له شرح على البردة؛ وشرح 
شواهد المغني. وحاشية على الكشاف*". 


- أبنو عبد الله محمد الوانوغي؛ كان عارفا بالتفسير, 
والأصلينء والمنطقء والفرائضء. والفقه. له 
حاشية على التهذيب للبراذعي في غاية الجودة, 
محتوية على أبحاث جليلة؛ مرتبة على مقدمات 
منطقية. وضع عليها المشذالي ذيلا. وكان شديد 
الذكاء. سريع الفهم. حسن إيراد التدريس 
والفتوى. وله تأليف في الرد على قواعد أبن عبد 
السلام.ء وعشرون سؤالا في فنون العلم» بعتها 
للجلال البلقيني فأجابه. ولم يستحسن الجواب. 
يعاب عليه إطلاق لسانه في العلماء' '. 


- أبو عبد الله محمد بن مرزوق الحفيد. قال في نيل 
الابتهاج: «الإمام المشهورء العلامة. الحجة. 
الحافظ. المحقق الكبيرء الثقة, التيتء المطلع, 
النظار؛ المصدف..., الفقيه: المجتهد؛ الأيرع, 
الأصولىء المفسرء المحدث؛ المسند» الراوية... 
شيخ الشيوخ, واخر النظار الفحول؛. صاحب 
التحقيقات البديعة. والاختراعات الأنيقة, 
والأيحاث الغريبة؛ والفوائد الغزيرة» المتّفق على 
ضلاحه وهديه... أما الفقه فهو فيه مالك: ولأزمة 
فروعه حائرٌ ومالك؛ فلو رآه الزمام لقال له: تقدم 
فلك العهد والولاية. وتكلم فمنك يسمع فقهي ولا 
محالة؛ أو ابن القاسم لأقر به عينًاء وقال له: طالما 
دفعت عن المذهب عيبا وشيئًاء أو أدرك الإمام 
المازرى لكان من أقرانه الذى معه يجارىي: أو 
الحافظ ابن رشد لقال له: هلم يا حافظ الرشد؛ أو 
اللخمي لأبصر منه محاسن التبصرة: أو القرافي 
لاستفاد من قواعدى المقررق»!*". 

- أبو عبد الله محمد بن خلفة الأبى الوشتاني الإمام 
المحقق المدقق. أخذ عن ابن عرفة ولازمه: وكان 
من أعيان اصحابه ومحققيهم. ويحكي أنه ليم اين 
عرفه على كثرة اجتهادد وتعيه فى النظر . فقال: 
كيف أنام وأنا بين أسدين: الأبى بفهمه وعقله. 
والبرزلي بحفظه ونقلها"". 


أضاق الثقافة والتداث القع 


- أبو القاسم بن عيسى بن الناجي» شارح المدونة 

والرسالة؛ أخذ عن ابن عرفة والغبرينى 

والبرزليء وكان اشتغاله عليه أكثر. مدحه 

الغبريني بأنّه ممّن يظن به حفظ المذهب دون 

مطالءة”". 

كل هؤلاء العلماء البارزون وغيرهم أثروا الثقافة 
بأبحاثهم وتأليفهم وتعليقاتهم ومناقشاتهم. 

وكان جامع الزيتونة أحد المراكز العلمية الكبرى 
التى كان يقصدها الطلاب والشيوخ ورواد المعرفة 
من مغاربة وأندلسيين: وبجانبه مدارس العلم التى 
تخرح فيها كبار العلماء والأدياء؛ كالمدرسة الشماعة 
التي ذكرها الرحالة فى رحلاتهم: ووصفوا 
مجالسها. وترجموا لشيوخها. كابن رشيد السبتى 
في رحلته «ملء العيية...». وخالد البلوي في رحلته 
«تاج المقرق في تحلية علماء المشرق». 

ومن الكتب الدراسية التي كانت متداولة فى 
حلقات العلم نذكر: 

- في القراءات : قصيدة الشاطبي «حرز 
الأمانى ووجه التهاني...» المعروفة بالشاطبية. 
والمفردات في القراءات الثمان: والتيسير في 
القراءات السبعء والمقنع, لأبي عمرو الداني: وعقيلة 
آتراب القصائد في أسنى المقاصد, للشاطبي... 

وفي علم الكلام : الإرشاد. لأبي المعالي 
الجوينيء والمعالم الدينية للخطيب الرازي؛ 
والمحصل في أصول الدين له... 

وفى المنطق : كشف الحقائق. للمفضل بن عمر 
الأبهري... 

وفي الحديث : الكتب الصحاح: وكتاب المحدث 
الفاضل. للرامهرمزيء وكتاب التفصيء لابن عيد 
البر. والملخص. لأبي الحسن القايسيء والأحكام 
الكبرى والصغرى. لعبد الحق الإشبيلي. وشرحها. 
لابين بزيزة. وعمدة الاحكام؛ لعبد الفني المقدسي؛ 
والالماح في احاديث الاحكام . لابين دقيق العبد. 


وفى السيرة : كتاب الشفاء لعياضء والقصيدة 
الشقراطيسية, للشقراطيسيء والبردة وشروحها. 

وفى اللغة : الألفية؛ والكافية, والتسهيل. 
وسائر كتب ابن مالك؛ وكتاب سيبويه:؛ والجمل, 

وفى الفقه : التهذيبء للبرادعي؛ ومختصر أبن 
الحاجب الفرعى؛ والرسالة, لابن أبي زيد» والحوفية 
فى الفرائضء والذخيرة:؛ للقرافيء والعتبية, 
والنوادر والزيادات؛ والتبصرة للخمي... 


وفي الأصول : مختصر منتهى السول والأمل, 
لابين الحاجبء والمحصولء للرازىي»؛ ومختصره 
الحاصلء لتاج الدين الأرموي» والمستصفى: 
للغزالىء والأحكام: للأمدي: وتنقيح الفصول, 
للقرافي... وغيرها من أمهات الكتب. 


ومن التآليف الشهيرة التي كتبت في ذلك العصر : 

- المختصر الفقهيء لابن عرفة. قال الأبي: ما 
وضع في الإسلام مثلة: لضبطه فيه المذاهب مع 
الزيادة المكملة؛ والتنبيه على المواضع المشكلة, 
وتعريف الحقائق الشرعية .وقد ضممّ فيه فروء 
المذهب موشحا بالمناقشات النفيسة لابن الحاجى, 
وشرحه لشيخه ابن عبد السلام بنقول أهل المذهب, 
مصدرا جميع الأبواب بالحدود البديعة التى تقف 
فحول العلماء عند دقائقها"'". ٠‏ 

وممًا يذكر أحمد بابا في نيل الابتهاج أنه لمًا حم 
الإمام أحمد بن قاسم القباب اجتمع في تونس بابن 
عرفة. فأوقفه هذا على ما كتب من مختصره الفقهى . 
ففال له: ما صنعت شينا ؛ فقال ابن عرفة: ولم؛ قال: 
أنه لا يفهمه المبتدى.. ولا يحتاج إليه المنتهي: فتغير 
وجه الشيخ. ويُقال: إنّ كلامه هذا هو الحامل لاه 
عرفة على أن بسط العبارة في أواخر المختصر. ولين 
الاختصار'"'. قال 


لها ولا ذنب'''٠.‏ 


- صدق المودة فى شرح البردة؛ والاستيعاب لما فى 
البردة من البديع والإعرابء لأبي عبد الله محمد 
ابن مرزوق. 

- إكمال إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم؛ لابي 
عبد الله محمد الابي» جمع فيه بين المازرى 
وعياض والقرطبي والنووي؛ مع زيادات مفيدة 
من كلام شيخه أبن عرفة وغيره. 

- جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين 
والحكام, لأبي القاسم بن أحمد البرزلي. جمع فيه 
مسائل اختصرها من نوازل ابن رشد وابن الحاج 
والحاوي لابن عبد النورء وأسئلة عن الدين. 
وغيرها من فتاوي المتآخرين من أثمة المالكية 
المغارية والأفريقيين ممن أدركهم وأخذ عنهم. أو 
غيرهم ممن نقلوا عنهم. 
إن المعلومات القليلة التي وقفنا عليها تفيد بأن 
القاضى الشماع اشتغل بالتدريس قبل أن يلتحق 
بوظيفته في بلاط عبد العزيز قاضيا لعسكره. 

ومن أشهر التلاميذ الذين أخذوا عنه: 

- ولده محمد الشماع أبو عبد الله صاحب (الأداة 
البيّثة النورانية):" 

- أبو زيد عبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي الجزائري 
(ت لالاىمه)ء الإمام العالم الشهير صاحب 
التصاشيف الكشيرة ''. 

- أبو العباس ين كحيلء أحمد بن محمد التجاني (ت 
83 ) كان عارفا بالفقه والتصوفء ألف فيهما 
كتابيه المقدمات؛ وعون السائرين إلى حق' '. 
تتفق المصادر التي ترجمت للقاضي الشماع على 

أن وفاته كانت فى ٠١‏ من شوّال عام 857ه» فتولى 

بعده خطّتى الخطابة والقضاء الفقيه أبو عبد الله محمد 

المسراتية". 

مصمون الميخطوط 


لقد 21-1 الاشمارة الى أن ممعالة العقوبئة المالبك» 


من المسائل الاجتهادية؛ التى بحتها العلماء 
والدارسون قديمًا وحديثاء واختلفت فيهما أراؤهم 
بين الإباحة والمنع؛ فلا نكاد نستقر داخل المذهب 
الواحد على رأي واحد. 

وقد جاءت رسالة القاضي الشماع (مطالع 
التمام...) لتعكس الرأيين معًاء الرأي المجيز ويمثله 
الحافظ أبو القاسم البرزلي!”', وهو رأي - كما 
أوضحت - مخالف لمشهور مذهب الإمام مالك؛ وقد 
يده جمهور من الفقهاء بالمغرب. والرأي المانع: 
ويمثله القاضي الشماع؛ وهو الرأي الراجح في 
مذهب الإمام مالك. 


وقعت مناقشة المسألة ومراحعتها بين الفقيهين 
المذكورين بمجلس السلطان الحقصى أبي فارس 
عبد العزيز في أوائل شهر محرم من سنة 858ها"'*, 
فأملى فيها الحافظ البرزلى جوايًا مطولاً على تلامذته 
فى قدر ساعتين' ', ذهب فيه إلى جواز العقوية 
بالمال. وكان رأيه تعيدرًا عن الاتجاه الرسمي للدولة 
في معاقبة الجناة بالعقوبة المالية. يذكر السراج نقلاً 
عن عبدالله الترجمان في كتابه (تحفة الأريب) أن أبا 
فارس عبد العزيز أبطل أمكاسا كانت يتونسء منها 
مجبى الصوابنيين ومقداره ستة آلاف دينارء وأباح 
للناس عمله (الصايون) يعد أن 
منوعدا فاعله بالعقوية الماليةا'". 


كان عملة محصورا, 


وتتلخص فتوى البرزلي في الفقرة الآتية؛ التى 
اوردها الشماع بالحرف في رسالته (مطالع التمام): 


«والذى أقوله الآن في بوادى أفريقية وأعرابها 
والبلاد النانية عنها من الحواضر . التى هى محل بثْ 
الشرع. وغلب عليهم الجهل: والتعرّض للأموال. 
والأخذ بالدماء. والهروب بالحريم. وأخذ الأموال 
بالخيانة والغش والحرابة والمعاملات الفاسدة. أن 
يفعل بهم ما يقطع هذد المفاسد من التعرض لبعض 
مال الجاني وبدنه وسجنه عقوية له. فيوقف من ماله 
ما يحسم به مادته, اما باعطانه للمجنى عليه. أو يرد 
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عليه إن حسنت حاله؛ أو يوضع في بيت المال. أو 
يتصدق بهء كما في بعض المسائل الأتي ذكرها. 
وهذا الذي تدل عليه بعض المسائل المالكية والقواعد 
الشرعية والاجتهادية» ''. 

وقد عدت فتواه في ذلك الوقت مخالفة لأصول 
الشريعة. ومشهور مذهب الإمام مالك» وخارجة عن 
إجماع الأمة. وممن ناقض فتواه الشيخ محمد بن 
مرزوقء ويعقوب الرغبيء والقاضى أحمد الشما وا" 
الذي رد هذه الفتوى وألف في ذلك رسالته (مطالم 
التمام). 


وقد وصلت هذه الفتوى إلى فقهاء المغرب في 
القرن العاشر الهجري. وناقشوها. وألّفوا فيه 
رسائل صغيرة: منها تقييد أبي سالم الكلالى فى 
العقوية بالمال؛ وجواب أبي حامد محمد العربى 
الفاسي. وقد اختلفت أراؤهم في المسألة بين مؤيد 
ومانع؛ وكان مما استند إليه المؤيّدون رعاية 
المصلحة للضرورة: فآجازوا تطبيق العقوبة المالية 
وبخاصة في المناطق البعيدة عن حكم السلطان. قال 
سيدي العربي الفاسي: ٠ومقتضى‏ هذا أنه إذا 
تعذرت إقامة الحدود. ولم تبلغها الاستطاعة. وكان 
التغيير يحناج إلى إيقاع الزو اجر » وكانت الاستطاعة 
تبلغ إلى إيقاع تعزير يزدجر به: تنزلت أسياب 
الحدود منزلة أسباب التعزيرات: فيجري فيها ما هو 
معلوم في التعزير. وليس المراد أن الحدّ يسقط 
بذلك؛ ولكن ذلك غاية ما تصله الاستطاعة فى الوقت: 
دفعا للمفسدة ما أمكن, وتوخيا لتغيير المنكر على 
قدر الاستطاعة: فان أمكنت بعد ذلك إقامة الحد أقيم, 
إن اقتضت الشريعة إقامته. والظالم أحقّ أن يحمل 
عليه. وذلك شمرة عدم الإذعان لاقامة حدود الله 
تعالى,1*. 

ألف القاضي الشمًاع رسالته (مطالم التمام) سنة 


اعرم 


الاجتهاد إخراج إلى شيء لم يقل به أحد؛ ولم يوجد 


مثله على تطاول الإعصار... من مبدأ الإسلام إلى 
اليوم ثمانمائة سنة وثمان وعشرون ونيف» 
الغرض من تأليف الرسالة 

كان الفرض من تأليف هذه الرسالة مناقضة 
فتوى البرزلي وردّها والجواب عنها بما يبطلهاء قال 
القاضى الشماع: «ولما وجب تغيير هذا المنكر 
الفطيع: ورد هذ! المنكر الشنيع؛ وكلت الكلام فيه 
مرة لأهل الباس فى الدين والشدة: واستنجدت فى 
ذلك من استنجدني ممّن أعتقد أن لديه الحمية 
الإيمانية بأوفر نصيبء وقلت لعل الله يكفي بما شاء. 
فلم أر من تعرض لذلك من مخطىء ء ولا مصيبء بل 
كلهم أحجم» وقال : هذا يوم عصيب. ؛ وعلمت أن خيدًا 
مما عند الناس ما عند الله وتحققت أنه إذ! ظهرت 
البدع وسكت العالم فعليه لعنة الله. فاستخرت الله 
تعالى فيما أنبه به الغافل. وأبصر به الجاهل. رجاء 
الموعود به فيمن دعا إلى الهدى..١"٠‏ 
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وقد تتبع الشماع رسالة البرزلي فقرة فقرة: 
وناقشس كلامه وأدلتة, 1 مستحضر | فى ذلك نضصو ص 
من تقدمه من الفقهاء وأدلتهم فى المسالة. وسمى 
رسالقه: (مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة 
الخواص والعوام في رد القول يإباحة إغرام ذوى 
الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من 
الحدود والاحكام). وهذا هو العنوان الرئيس. 
المؤلف تسعة عناوين أخرىء وأعطى القارىء حرية 
اختيار ما يراه ملائما منها؛ فقال: وإن شئت فسمه: 
- النصائح الجلية في فضائح القول بتحليل الخطية: 
او: 

- نصح البرية في تخطية من حلل الخطبة, أو : 

- رد الراي المضلل في الظلم المحلل: أو : 

- الرماح الخطية في دفع القول بتحليل الخطية؛ أو 

- العضب الباترة للاراء الخاسرة, أو : 


- طعان الأسنة لمن خالف الكتاب والسئة, أو : 
- رمي السهام لمن ضلل الحكام:؛ أو: 
- العذب السلسال في تحقيق الحق في منع العقوية 
بالمال؛ أو : 
والإعراض عن مقالات أهل الغلو والحفا اتباعًا 
مع امؤلف في الرسافة. 
أهل الحدل الذي اتخذوه أساسًا فى المناظرة 
والمحاورة, وهو إيراد كلام الخصم بلق أولا. ذم 
الجدلية. ومتال على ذلك قوله: «قال المفتى 
المذكور: وقعت مسألة بين يدى الخليفة أمير 
المؤمنين: الملك الصالح العدل المجاهد فى سييل 
ما يعاقب به الجاني إذا ارتكب جرحاء أو قطعاء أو 


رن كال 


مسألة مشهورة بأفريقية بالعقوبة بالمال في هذه 
الجنايات. 

أقول : أن ا راد أنها مشهورة الحرمة بين العلماء:؛ 
روه في مبالسهم ومتاخراهم 0 وهو 
مشسهو ره بائها من الحو والعدل فبهتا 


| 


«قال: شن ث المسالة يبعي أن تجرى على حكم 
يشهد له الشرع بإهدار ولا اعتبار. 


أقول: هذا كلام فاسدء. وقول عن سبيل الحق 2 1 - إذا ثيتت الحدود وجب إقامتها على صاحبها. 
4 وإذا لم تثبت وجب درؤها بالشبهة: كما قضت 
بذلك السنة:؛ فلا موجب لاستبدال الحد بغره 
المال. 


حائد . ودلك من وحوة...» 
وَيُعرَّرَ القاضى جوابه بأدلة من الكتاب والسئة, 
وأراء الفقهاء وأقوالهم في المسألة. وبخاصة ابن | 
رشد الذي أكثر النقل عنه في كتاب (البيان وقد ختم المؤلف رسالته بقصيدة تشتمل على 
والتحصيل). خمسة وسبعين بينا ؛ ضمنها الافكار التى ناقش يها 
الحافظ البرزلي, تتخللها عبارات الهجو والقدم 
والتقريع. 
مصادر الرسالة 


ويتلخّص رأيه في المسألة بما يأتي 
-١‏ إن العقوية بالمال» المسماة بالخطية؛ معلوم 
تحريمها بالضرورة من الدين» حرمتها نصوص 
الشريعة القاضية بتحريم أموال الناس بالباطل, اعتمد القاضي في تأليفه على مصادر متنوعة. 
وى نصوص قطعية متنظاهرة, لا تفيل النسخ أكثرها فى الحديث والفقه والأصول, وهى مصادر 
والتبديل والابطال. معروفة؛ كانت متداولة في حلقات الدرس في تلك 
١‏ - إن الاجتهاد فى المسألة وبناءها على ال.م)ل-"" الحقبة. اذكرها على الترتيب الاتي: 
المرسلة غير مقبول وخارج عن المعقول, في الحديث : صحيح البخاري - صحيح مسلم 
ومخالف للإجماع وأهل الأصول؛ لأن تحريمها 2 - سنن الترمذي - السنن الكبرى للنسائي - سنن 
منصوص عليه فى الكتاب والسنّة, ولا يجوز أبي داود - الموطأ للإمام مالك - معالم السنن 
الاجتهاد مع وجود النص. للخطابي - الإكمال للقاضي عياض - الاستذكار لابن 
؟ - إن الإمام نص على أَنّه لا يحل ذنيّ من الذنمءى 2 عبد البر - شرح صحيح البخاري لأبي حفص عمر 
مال إنسان وإن قتل تفسًا. فيستفاد من عمو الأنصاري - الأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي - 
قوله المنع من بناء المسألة على المصالم المرىساة "2 المنتقى لابي الوليد الباجي - شرح صحيح مسلم 
وعلى غيرها: لأن النصّ المذهبي للمقكد بمندلة للنووي - عارضة الأحوذي لأبي بكر بن العربي - 
النص النبوى للمجتهد المطلق. شرح الاحكام الصفرى لابن بزيزة. 
؛- إن العقوبة في الأموال أمر كان أول الإسلام ثم . في التفسير : أحكام القرأن لابن العربي - 
نسخ» وعادت العقوبات على الجرائه فى إلِدّى | ٠‏ أحكام القران للقرطبي - جامع البيان للطبري. 
على ما حكاد ابن رشد وغيرهء فإذا وقع نس+خ في السيرة : الاكتفاء في المغازي والسير لأبى 
الوجوب رجع اخذ المال إلى أصله المشروع. الربيه الكلاعي - كتاب الأقضية لابن الطلاع. 
داص المعلوم المقطوع بدحرمة أخذه بغي حق ١‏ في الفقه : رسالة البرزلي في العقوبة بالمال - 
؛ - إن غرم المال لا ينهض زاجرا على الشهوات 2 مسائل أبى الوليد بن رشد. سماد كتان الأسئلة - 
والاهواء الغالبة: لأن من غلبت عليه شهوة اللذة أو الإشراف علي مذهب أهل العلم لابن المنذر 
لانتقام يستسهل في طلبها دفع المال وإنفاقه. ‏ النيسابوري - الاقناع في مسائل الاجماع لابن 
وكل شهوة تمكنت. وعلاقة استحكمت. سهل على القطان -- البيان والتحصيل لابى الوليد بن رشى - 
صاحبها يذل المال لتحصيلها. الوثائق المجموعة لابن فتو م البنتي - النهاية والتمام 


المتيطي - المدونة برواية سحنون للإمام مالك - 
الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - التبصرة للخمي - 
التنبيه على مبادىء التوجيه لابن بشير - مختصر ابن 
الحاجب الفرعي - الأحكام السلطانية للماوردي - 
النكت والفروق على المدونة لعبد الحق الصقلي - 
قواعد الأحكام للعرّ بن عيد السلام. 

فى الأصول : البرهان لإمام الحرمين الجويني 
- مختصر إين الحاجب الأصولي - الأحكام للآمدي 
- المستصفى للغزالى - المحصول للفخر الرازي - 
شرح تنفيح الفصول للقرافي - الاستشفاء بما فى 
تحصيله شفاء (في القياس) لأبي بكر بن العربي. 

في علم الكلام : شرح المعالم في أصول الدين 
لابن التلمساني - شرح العقيدة للتادلي. 


فى التاريخ والتراحم : ترتيب المدارك 
للقاضي عياض - ناريخ لمتونة لابن الصيرفي 
أسلوب الرساله 
جمع القاضي الشماع في كتابة رسالته بين 
أسلوب الفقهاء والأصوليين وأسلوب أهل البلاغة 
والبيان» ويتميز أسلوبه في الغالب بمسحة أدبية, 
تتسم بالمبالغة والتكلف فى البحث عن الكلمة. 
وتزدحم فيها المحسنات البديعية من جناس إوطباق. 
ومثال على ذلك نورد الفقرة الآتية. قال: «واعتقاد أ 
ما شرعه لا يفي بزجر العباد. وأن ما أحدث من أخذ 
الاموال هو الرادع. وتسهيل طريق العصيان على من 
اراد رفع القليل من الإيمان. وتمكين حب المعاصى 
من قبول الولاة والعلماء. إذا انتهى إليهم جناية أو 
معصية ياخذون فيها المال. وذلك كله مسبَبٌ لسخط 
الرحمن واستجلاب النيران وحرمان الجنان: وإلى 
متى تمد االلعنان فيما هو ضر وري بالمشاهدة 
والعيان؟ هدى الله هو الهدى. ومن اتبع رسول الله 
فقد اهتدى. وإيّاكم والمحدثين وما أحدثوا. 
فانهم عن ارانهم التي لم يشهد لها كتابٌ ولا سن 


حدثواء أتوا من الافتراء بكل أعجوبة» وقلوبهم عن 


الأنوار محجودة...! '. 


إنما يُمكن أخذه على القاضي الشمّاع في 
رسالته كثرة استعماله لعبارات الهجو والتجريه 
والقدح, والمبالغة في التشنيع على الحافظ البرزلى 
بكلام لا يليق بمكانته وعلمه وعلو شأنه وارتفاع قدره 
بين العلماء؛ ورميه بأمور بعيدة عن الحقيقة والصواب 
منهاء قوله: «ولقد حدّثني ثقات ذو عدد أن شيخنا 
الإمام ابن عرفة - رحمه الله - كان يدعو غير مرة ريه 
أن يحفظ دين نبيّه محمد يله من البرزلي:0". فهة 
مخالف للحقيقة. فقد نقل العلماء أنّ أبن عرفة كان 
يعترف به ويقدّره وهو تلميذه المخلص الذى لازمه 
نحوًا من 5١‏ سنة. وكان يقول فيه هو والإمام الآبي: 
«كيف أنام وأنا بين أسدين: الأبى بفهمه وعقله. 
والبرزلي بحفظةه وئقلة». 

وقد بالغ الشمّاع في تقريع البرزلي مبالغة 
خارجة عن آداب المناظرة والمناقشة والمذاكرة, 
فقال في آخر رسالته: .٠‏ .. فلدت الأمة فقدتك قبل أن 

تقول ما قلت ؛ وليت أَمُك لم تلدك ؛ وليتك إذ ولدتك لم 
تتعلم» وليتك إن تعلمت لم تتكلم؛ وليتك إن تكلمت لم 
تلج لجاجك؛ ولم تقم على هدم الشريعة حجاجك. 
وليتك إذ تكلّمت لم تصدر للأخذ عنك. وليتك إذ 
صدرتء وأنت لا تحسن ما صدرت له فى ورد ولا 
صدرء لم تقبل, وليتك إذ قبلت أمسكت عنانك عما لا 
يعني» واتبعت جنانك ليتبين لك ما أنت على الدين 
تجني. ولقد بلغني تواترًا عن شيخنا الامام - رحمه 
الله - مقالات جملة من جملتها أَنّه سال الله أن يحمي 
دينه منك»”"'. غفر الله له وعفا عنه. 

إذا استثنينا عبارات التجريح والهجو والقدح, 
فإن الرسالة تبقى لها قيمة كبيرة بين الكتب التراثية 
الفغفهية من تاحيتين : 

الناحبة العلمية : فالرسالة من النصوص 
النادرة أ إن لم نقل الفريدة.؛ .في العذهب المالكي التي 


تناولت مسألة «العقوبات المالية» بنوع من التوسع 
والاستيعاب؛ وناقشتها بالآدلة النقلية و العفلية. 

الناحية التوثيقية : فقد احتفظت الرسالة 
بنصوص ثقلها القاضى الشمّاع من مصادر تعد عند 
الباحثين في عداد المفقود من التراث الإسلامي, 
منها: (رسالة الحافظ اليرزلي في العقوية بالمال), 
وكتاب (الاستشفاء بما في تحصيله شفاء) للقاضي 
أبي بكر بن العربي» وهي رسالة في القياس» وكتاب 
(تاريخ لمتونة) لابن الصيرفي أبي بكر يحيى بن 
محمد الفرناطىء كاتب الأمير تاشفين بن على 
ويُسمّى (الأنوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية). 
وقد ضاع الكتاب ويقيت منه شدرات تناقلتها 
المؤلفات بعدهء كالبيان المغرب لابن عذاري, 
والإحاطة وأعمال الأعلام لابن الخطيب: والجمان فى 
أخبار الزمان للشطيبي. 

لقد تداول علماء المغرب هذه الرسالة؛ وجعلوها 
مرجعا لهم في بحث مسألة العقوبة المالية”", ولا 
يمكن أن أجزم في شأن تاريخ دخولها إلى المغرب 


إن النسخة التي وقفت عليها من هذ! المخطوط 
محفوظة بخزانة الاسكوريال بإسبانيا. ومسجلة تجت 
رقم :)١١60(‏ وهي النسخة الوحيدة التي قَدْر لى 
الاطلاع عليهاء وتوجد في معهد المخطوطات العربية 
مصورة عنها تحت رقم «ف ١54‏ فقه مالكى». وقد 
علمت من خلال بحث الأستاز أحمد سالم بوجود 
نسخة أخرى بمكتية أهل الشيخ سيدي بموريتانيا: 
ولا استيعد أن تكون من المخطوطات المخلفة عن 
خزانة أبي الربيع سليمان الحوات. التي أشار إليها 
العامة عبد الله كنون رحمه الله. 
ولا استبعد أن تكون هناك نسخة أو نسخ أخرى 
من الرسالة موجودة بالخزائن المغربية ضمر 


تقع هذه النسخة ضمن مجموع يتألف من ١؟؟‏ 
ورقة. وتحتوي على خمسة كتب منسوخة بخطوط 
مختلفة. ومرتبة على النحو الأتى: 
- تحرير ما اشتمل عليه مختصر الشيخ ابن عرفة من 

الحقائق الشرعية من ؟/رأ إلى 1/"8. 
- الهداية الكافية الشافية:؛ لأبى عبدالله محمد 

الرصاع. من ١؟/أ‏ إلى ين 
- مطالع التمام ونصائح الأنام, لآبي العباس 

الشماع. من 84١/رب‏ إلى 557 /رب. 
- جمع الجوامع في الأصولء لأبي نصر تاج الدين 

السيكى. من 548”/أ إلى 577 /رب. 
- عمل من طب لمن حبء لأبي عبدالله محمد المقري. 

من 15؟/أ إلى النهاية. 

تتألف رسالة «مطالع التمام» من 99 صفحة؛ فى 
كل صفحة 5؟ سطرً!؛ باستثناء الصفحة +15/أ التى 
تضمنت 7١‏ سطرًاء فى كل سطر ١18‏ كلمة فى 
المتوسط. 

كتبت النسخة بخط مفغفربي مفروء. دقيق 
ومدموجء وناسخها أبو العباس أحمد بن يحيى 
الونشريسيىء الذى جاء ذكر اسمه واضحا في 
الصفحة الأخيرة من الرسالة: وكان الفراغ من 
النسخ يوم الاثنين 9؟ جمادى الأولى عام 86ىها"". 
كتب الناسخ بعض الكلمات يقلم غليظ؛ مثل عبار أت 
الترتيب: الأول الثاني... والعبارات التي تفيد السؤال 
والحواب مثل: قال... قلتء. إن قلت... قلنا - سلمنا 
جدلاً - وأسماء الأعلام كابن عبد البر - وابن عرفة - 
والقاضي عياض - والمازري - و العيارات التي تدل 
على الاستنتاج مثل: والحاصل من...: وأسماء بعضص 
الكتب مثل: الاكمال - والاستشفاء - والسيان 
والتحصيل - والنهاية والتمام؛ وبيعض الآبيات 
الشعربك. 

تمتاز النسخة بميزات تجعلها من النسخ الجيدة: 
منها: 


- أن نا نهامنالعلماءالمشهورين 
والمتخصصين فى الفقه والنوازل» ومن 
57 تغلين بالتأليف فيهما. له في ذلك تأليفا 
مشهورا جمع فيه نوازل فقهاء الأندلس والمغرب 
وتوئسء سماه (المعيار المعرب والجامع 
المغرب). وهذه ميزة تجعل احتمال ورود الخطا 
والتصحيف والمسخ الذى يقع فيه النساخ عادة 
أمرا نادرا وضئيلاً جدًا. 

- أن النسخة كتبت بخط مقروء خال من الأخطاء 
والتصحيفات: إلا قليلاً مما يعد من سيق القلم. 

- أن النسخة خالية من أي أثر من أثار الإتلاف 
والتلاشي؛ فهى نسخة كاملة تامّة. لا بتر فيها ولا 

- أن النسخة كتبت سنة 846ه» فهى قريبة من زمن 
المؤلفء ولا يفصلها عن تاريخ وفاته إلا نحو 7 


لمعه 


شبنة . 


وقد وقفت على كثير من النقول من هذه الرسالة في 


- جواب أبي حامد محمد العربي الفاسي في العقوية 
بألمال. مخطوط الخزانة !١‏ حسنية رقم 10131. 


- التيسير والتسهيل في ذكر ما أغفله خليل من 
أحكام المغارسة والتوليج وا لتصييرء. لعيد 
الرحمن بن عيد القادر المجاجى - مخطوط 
الخزانة العامة رقم: د 5؟55. / 


- الأمليات الفاشية في شرح العمليات الفاسية؛ لأبي 
عدمان لبمحخيك 2 قاسم | لعمنم ص مخطو 15 مكدية 


- المعيار الجديد المعرب. للمهدي الوزاني, الطبعة 
الحجرية. 


_ شر نظلم العمل الفاسبى , لامى عند الله محم بن 


فاسم السجلماسي. الطبعة الحجرية. 


- تحفة الحذاق شرح لامية الزقاق: لأبى حفص عمر 
- أحجوية أبي الحسن علي التسولي على أسئلة عبد 
القادر الجزائرىء؛ الطبعة الحجرية. 


- الجواهر المختارة فيمأ وقفت عليه من النوازل 
بجبال غمارة. لأبي فارس عبد العزيز الزياتي, 
مخطوط خاص. 


- حاشية محمد بناني على شرح الزرقاني. 
- فصل الأقوال في الجواب عن حادثة السؤال ونفى 

العقوبة بالمال: للشيخ محمد الاخميمي. ْ 
- بدائع السلك في طيائع الملك لأبي عبدالله محمد بن 

الاأزرق. 
نمادج من الرسالهة 
سبب تأليف الكتاب 

وبعد: «فلما كان بيان ما التبس من الدين؛ والذب 
عن شرائع المرسلين» وحفظ عقائد المسلمين؛ مما 
أخن الله فيه على العلماء الميثاق, وشدد فيه من العبد 
الوثاق؛ وذمهم أبلغ الذم على ترك البيان» ووبخهم 
غاية التوبيخ على نبذ الكتاب وراء الظهرء وبيعة 
بالقليل من الأثمان» وتوعد على السكوت والكتمان 
بتسعير النيران» وعلى ترك النصيحة يجرمان 
الجنان: والبعد عن جوار الرحمن. وكأن في بعض 
هذا أبلغ رادع عن السكوتء وأتم قامع عن التغافل 
والخفوت. ووقع فى بعض ما علم تحريمه بر ؤوره 
الدينء واستوى فيه علم اليقين وعين اليفين: تلييس 
من كبير في الزمانء. حيث أطلق فيه العنان» وكانت 
أكثر الطباع مجبولة على التقليد : لفقدانه النظر 
السديد؛ وتعرفه الحق بالرجال, لا يميز الجائز 
والمحال. وكتب فيه من الهذيان والوسواس ما جار 
بهرجه على كثير من الناس. وكان مما يجب على 
الأنام: اعتقاد ما اشتمل عليه الكتاب و السنئة من 
الأحكام. فمن استحل شينا مما حرمه الله. عالما به: 


فخارج بإجماع عن الدين والإسلام: ولم يشترط 
العلم به ٠‏ بل قال في باطلٍ نه حقّ وواجبْ أو لازم: 
وأنه كان في بعض العلماء , الأعلام. 

ولما وجب تغيير هذا المنكر الفظيع» ورد هذا 
المنكر الشنيع, وكلت الكلام فيه مرّة لأهل البأس في 
الدين والشدة: واستنجدت في ذلك من استنجدني 
ممّن أعتقد أن لديه الحمية الإيمانية يبأوفر نصيب, 
وقلت لعل الله يكفي بما شاء, فلم أرَ من تعرّض لذلك 
من مخطىء ولا مصيبء بل كلهم أحجم وقال هذا يوم 
عصيب؛ وعلمت أن خير! مما عند الدّاس ما عند الله 
وتحققت أنه إذا ظهرت البدع وسكت العالم؛ فعليه 
لعنة الله. فاستخرت الله تعالى فيما أنيه به الغافل, 
وأبصر به الجاهل» رجاء الموعود به فيمن دعا إلى 
الهدىء وأن يكون ذلك لأمر الله عر وجل وأدا. 
وحسنة باقية على مر المدى. وكم نصحت في ذلك 
وأفصحت, وبينت وأوضحت,ء والشياطين تجرف من 
السطوات؛ وتحذر من الهفوات: فأقول مجيبًا: 


شد على الكتييةلاأيالي 
أحتفي كان فيهاأم سواها 

فليتك تحلو والحياة مريرة 
وليتك ترضى والأنام غضاتن 

وليت الذي بيني وبينك عامرٌ 
وبيني وبين العالمين خراب 

إذا صح منك الودٌ فالكلٌ هنّ” 
وكل الذي فوق التراب ترافٌ 
وهذا حين أشرع فيما آجملته على التفصيل. 


مؤكدا بالبرهان والدليل . معتمدا على الله حسدبي 
ونعم الوكيل. 


والخضية التي وقعت فيها المنازعة ٠‏ وكثرت فيها فبها 


المراجعة. حرمة المغرم المسمى يأفريقية في هذه 
الأعصر بالخطاياء المتضمّن لأجناس البلايا وأنواء 
الرزاياء وهو عبارة عن أخذ المال من ذوى 
الجنايات: كالقتل والجرح والقطع والسرقة. وسائر 
الفواحش: كم عطل بسبيه من الحدود النتى وصف 
الرب سبحانه بالظلم متعدّيها. ٠‏ وتتبع لأجله من 
العورات التي اشتد وعيد متتبعها ومبديهاء وتطرق 
منه إلى اتهام البرىء. وبحث لأجله على المستور 
والخفيء واجترأ ذو السعة يها على الشهوات: وهناك 
ما شاء من الأيات؛ وأخذ فيها بقول قائل. وتوصّل 
إليها مما ليس تحته طائل؛ وطلّت بها الجراء 
والدماء. وصار الحكام من أجلها في عمى وعمة 
لطالما اشتدت إليها الأطماع, واشتهرت حتى قدرت 
بالمد والصاعء وأخذ فيها الجار بالجارء والمتبوع 
بالاتباع» وصارت سنن وأحكاء الشريعة فيها 
ابتداع؛ كأن لم يقرع نهى الله سبحانه عن أكل المال 
بالباطل قط الأسماع . ولم يجمع بينه وبين القتل في 
النهي حتى لم يبق فيه اتساع. وكأن الرسول 92 
عظم تحريمه بمحضر الأشهاد فى خطبة حجة 
الوداعء وكأن ٠‏ اال ام يجمع على تحرهمي على ل 
التفدير والأوضاع. وكأنه علد 3 يقل: (أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 0 
عصموا مني دماءهم و أموالهم؛ إلا بحقها وحسابهم 
على العا ". وقد انعقد على صحته الإجماء لكن 


واضع؛ وما لما وضعة لله من ارتفاع. إلى أن وفق 
لقطعها من ألهمه الله رشده. وقرن باتياع أحكامها 
الكتاب والشريعة بمنه وسعده. وشد بأدعية 
المؤمنين ملكه وأيده. وصدقه الله في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وعدهة؛ فأعلى كعيه 
ومجدهء وأذل أعداءه, وأعرٌ أولياءه وجنده. أمير 
المؤمنين. المهدي لإحياء سئة المرسلينء أبو فارس 


حريز؛ إنه عرف ما [فيها] من الغوائل» وما دخل على 
المسلمين [فيها] من الدخائل» ولم يخف عنه فيها أن 
الاسم هو المسمىء واتكشف له انكشافا ؛ لم يفتقر 
معه إلى إخراج المعمىء وتجلى له الحق: وكيف 
يخفي إل عن يصيرة أعماها حب دنياها واتّباع 
هواها؟ #ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة 
أعمى وأضل سبيلا 74" فآثر النجاة من شرها 
والسلامة؛ وتبرأ من موجيات الخزى والندامة, 
وشهر إسقاطها رجاء أن يثقل ميزانه في عرصات 
القيامة» وأمر بالسياسة الشرعية التي مضى عليها 
الخلفاء الراشدون: ومن يرتضي من أهل الإمامة, 
وأنفذ ذلك من حكمه وقضائه؛ وعزمه الصادق في 
تحفيق الحقائق وإمضائه؛ وثبت ذلك في ديوان 
المكرمات التي أفادهاء والمظالم التى محاها 
وأبادهاء والسنن التى أميتت فأحياها وأعادهاء ملأ 
الله قلبه خشية ورحمة. وشرح صدره يثور العلم 
والحكمة؛. وضرب عليه سرادق الحفظ والعصمة, 
فصفر منها وطاب المعتدينء؛ وحسده الشيطان 
اللعين. فخيل إليهم أنهم إليها غير عائدينء إلا أن 
يجمعوا مكر الماكرين وكيد الكائدين [5/١اب])‏ 
فأجمعوا أمرهم على إمهال الرعية؛ وإمهال الشريعة, 
وإمهال السياسة الشرعية: وترك حدود الله غير 
محفوظة ولا مرعية؛ وإن بعثوا من كل ناحية شكية: 
ويوذنوا أن كثرة الفساد قطع الخطيّة. وسيق القله 
على من ذكر. فألقى إليهم الإباحة؛ فتمت لهم الأمنية: 
وقد كانوا قبل ذلك في محاورة ومصانعة: ومقاولة 
ومراجعة. فاستطاعوا أن ينزلوا الخليفة أَيْدِهُ الله عن 
تلك المنقبة العلية. والرتبة الرفيعة المرضية؛ حتى 
زل معينهم في مرّلّة الهوى. واغوى لما غوى. 
وأنا أسآل الله أن يعصم أمير المسلمين من 
سواهم. وينجيه من مكيدة إلباسهم. واليه أضرع فى 
ذلك. فهو الذي بيده أزمة الألسنة والقلوب. وهو الذى 
يصعد اليه الكلم الطيب غير محجوب. 


مسألة علم حكمها من الحرمة بضرورة الأديان, 
فكيف تفتقر إلى دليل؛ ويُقام على المحسوس 
برهان؟ قالوا إذا لم يكن ردعهم إلا بالمال: قلنا هذه 
دعوى عرية عن الاستدلال, في مقابلة الدليل العاصه 
للمالء والروادع الشرعية أردع على التفصيل 
والإجمال». 


قصيدة نظم فيها المؤلف ما تقذم ذكره فى المسألة 
المحلل» ورد الرأى المضلل كفاية. وقد جمعنا ذلك 
به إمام الدهر وخليفة العصرء ذا الأيام الزهر 
والوقائع الغرء أبقاه الله حاميًا للإسلام, واقيًا 
(من الوافر) 
تناهى العرٌ والشرف الخطبير 

ومن عظمت وقاتعه وجلت 
صنائعه فتهم يده السبرور 

[على أساس فخرك في البرايا 
وجدك في التقى نصب السرير | 

شددت الملك بالتقوى: فتمت 
خصال المحد وانتظم النفسر 


ننو حقصمر فعرلك النظير 


عززت نصرت عاديت الأعادى 


عقدتالعزم في ترك الخطايا 
ومتلكلايحورولا يجور 

وأضشهدتالعبيد بذاك أن لا 
يغرك حاس د أو كفور 

فوف برماعقدت ولا تماطل 
فماتدري متى يأتي السفير 

ولاتتبعهوى من لايبالي 
بمايريد فالمولى غبور 

فقد وضح السبيل لمن يراه 
وبان الحقّواتّجه المسير 

وانالحذلايعتاض منه 
ولامعههفتيزمأونقير 

حدود الل هكافلةلزجر 
ومن قد قال لاا تكفي كفور 

كما شرع الإلهلناوقيها 
إذامالمتبع فاعلم ظهور 

أقيمواالدين قالالله حقًا 
وعمايه شرعت فلا تجور 

فلا يخدعكمعنهاخيال 
ووسواس يلمي هالفرور 

يفيس مع النصوص وذاك خرق 
تعاطاه م عالنهيالغرور 


إذا ماقد قضى الرحمن أمرًا 


تقاصرت المذاهب والأمور 


.9 يه 


وقولالمال أردع فارفضوه 


فما نصح المجحبب ولا المشير 
أليس المال للأهواء عونا 


وللشهوات وهولهامثير 
يروحالأغنياءيبمااشتهوهم 

ويبقى إلف حسرته الفقير 
يجلالسرب أن يختار حكمًا 

بهدسفقفةهة وجهلأوقصور 
ومن رام العقوبة بالخطايا 

فقول ظاهشرالبطلان بور 

إلى أن يقول : 

وقد قالالإمامالحبرأعنى 

بذلكمالكاوهوالأمير 
وصرح لاا يبيح الذنبٍ مالا 

ولوقت لالنفوسء فلا يجور 
نعم ورأى وأفتى وهشو حق 

بضرب مبيحه. وهو الخبير 


فمن يبح المغارم بالمعاصي 


فلا تجزع مبيحالغرممما 


رأى ا مامك الحتبرالتصبر 
وماعلم الأئمةأنذزنيًا 

يببح المالء قال بذا كثبر 
ونايعه الجماعةليس يبدو 


1 


0 
لل 
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- 
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وفي الأحكام تنصيص صريح 

بأن عقوبيةالأموال زور 
وفيهالايجوزوباتقفاق 
ومهذاقط مدهبتناعليهة 

حواب إمامتنا قاعلم يدور 
كذا قال اين رشد في بيان 


مراوراءوالرواةل هه ظهير 


.١١//"م الفتاوى الكيرى لابن تيمية:‎ - ١ 

؟ - يشائر القفتوحات والسقعود ص ك ١5‏ - 118. 

- ادعى المستشرق يوسف شاخت أن الشريعة الإسلامية 
قاصرة عن ننظيم المساتل الجنائية: لعدم اعترافها بالعقوية 
المالية. راجع: في اصول النظام الجنائي الإسلامى للعوًا: 
.1١‏ ش / 

5 - الجريمة والعقوبة في الشريعة الاسلامية: /151. 

2 - ضوابط المصلحة للبوطى: .]١9- :٠١‏ 

. 5848 العرف والعمل في المذهب المالكي:‎ - ١ 

* - المرجع السابق: ؟١5.‏ وقارن مع ص .١157‏ 

4 - مواهب الخلاق : ك/راة". وانظر: جواب أبي حامد الفاسي 
في العقوية بالمال: :٠١‏ ونوازل الزياني: ؟/؟5: والمعيار 
الجديد للوزاني: ١155/٠١‏ : والأجوبة الفقيية: 5؟5: 
ومطالع التمام: ١١"ب:‏ وفصل الاقوال للاخميمى: 15. 

5 - تكميل التقييد: 9/5؟. 1 

٠‏ - نوازل العلمي: ؟يرة5؟. 

١١‏ جوابه في المسألة: ": والمعيار الجدير: ١84/٠‏ وشرم 
نظم العمل الرباطي: ؟/رة؟4. 

7 - أحكام المفارسة: :5١1‏ والأمليات الفاشية في شرح 

العمليات الفاسسية: ٠١‏ 

.5١ .8 الأقوال:‎ 


:١‏ ومواهب الخلاق: مراك" وفصل 


5 - جوايه فى المسألة: 4؛ والمعيار الجديد: .19-0/٠١‏ 

.ب٠١6و مطالع التمام: 58اب؛‎ - ١8 

6 - شرح نظم العمل الفاسسي: ا 

5 أجوية التسولى:‎ - ١ 

١١7‏ - حاشية فتح المعين على شرح الكنز: ؟/86؟: والبجر 
الرائق: */را؛: ومجمع الأنهر: ١/377؛‏ وحاشية الدرر 
على شرح الغرر: ؟"!؟؛ وحاشية ابن عايدين: 53/5 : 
وفتح القدير: 5/ر؟١”5:‏ والفوائد السمدة: 535/5. 

- مطالع التمام: .15١5‏ 

5- راجع تفصيل هذه المسألة فى أطروحة الأستاذ عبد 
السلام العسري: نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب 
في إطار المذهب المالكي. 

.9١1/- 55 حسام العدل والانصاف:‎ - ٠ 

١‏ - شرح نظم العمل الفاسي: 455/5 ؛ والأمليات الفاشية: 
9٠‏ والمعيار الجديد: !١79 /٠١‏ وجنى زهرة الأسس: 
5١25 55‏ 

5 - أبو العباس أحمد بن محمد بن إبر اهيم الأوسي المراكشي. 
شهر بالشماع. ولد بمراكش وبها نشا. فاذذ يمن شيوخها. 
ثم طاف المغرب بحدا عن الشيوخ. فنزل فاس وسبتة. أخذ 
عن الابي. وابي القاسم السبتي. وسليمان بن سعدون, 
ويحيى بن رشيد الفهري؛ وابن جاير الوادي اشي وغيرهم. 


وكتب اليه خلق من تونس والاندلس. وأنصرف مأخزه من 


مواد العلم إلى القراءات» ورواية الحديث: وعلم الأصول؛ 
وعلم اللغة والآداب: وتصدر للتدريس فى مراكش وفاس. 
أخذ عنه أبو زكريا السراج, وأبو الوليد ابن الأحمرء وابن 
مرزوق الحفيد, وابن قنقذ؛ وابن حياتي وغيرهم. توفي سنة 
10ظ2 

ترجمته فى: فهرسة السراح: ١‏ - مخطوط خع 5117 - 
وفيات ابن قنفذ: /81؛ أنس الفقير : 18 ؛ وفيات الونشريسي: 
5*؛وفيات ابن القاضى: 4 تنبل الايتهاج: :٠١6‏ 
فهرس الفهارس: ”5/؟١1!‏ الأعلام للمراكشي: 8/5م١؟:‏ 
دليل مؤرخ المغرب الأقصى: ؟/5١5؛‏ أعلام المغرب 
العربي: 5331/5. 

وقد خلط محققا الفارسية لابن قنفذ بينه وبين محمد 
الشمّاع: ولد القاضي الشماع؛ صاحب ٠‏ الأدلة البينة 
النورانية». انظر فهرس الأعلام: 597: والصفحات: ١18‏ : 
0١‏ وخلط محمد الحبيب الهيلة محقق الحلل 
السندسية للسراج بينه وبين القاضى الشماع. قارن 
5/١‏ مع لانحة الأعلام: '/ر9ة5. 

؟؟ - تراجم المؤلفين التونسيين: 7١8/7‏ رقم 59448. 

8 - يشير محمد الحبيب الهيلة في الإحالة على صاحب «الأدلة 
البينة» فيجعله أبن الشماع محمد بن أحمد المرجاني:؛ أبو 
عبد الله؛! الحلل السندسية: 5/ةةه. 

4" - أنظر العمر فى المصنقات و المؤلفين التونسيين: ١/ر١ 2١5‏ 
”5 رقم 17, والمصادر التي يحيل عليها فى الهامش. 
51 - ترجمتهفي: نيل الابتهاج: ٠١7‏ : والحلل السندسية: 

١ره‏ .1 : وشجرة النور: 1؟5. 
71 - نيل الابتهاج:6١٠:‏ وشجرة النور: 5؟7: والحلل 
السندسية: 778/١‏ : ومسامرات الظريف: +/ر؟ه. 
- نيل الابتهاج: :51١‏ وشجرة النور: 57؟؟؛ ووفيات ابن 
فنفذ: 8 ؟: والحلل السندسية: 181/١‏ . 
558 - فهرس الرصاع: ٠١5.5١‏ : وتاريغ الدولتين: 8؟١.‏ 
5 - المعيار: 5/ر4 2 ؟: وتكميل الصلحاء: .١١‏ 
51- مطالع التمام: 555 /رب و؟ككمرا. 
5 - راجع حول هذه الوظيفة: نظام الحكم في الشريعة 
والتاريخ الإسلامي: ؟/رمه؟ - 517 

7 - أعلام المغرب العربي: 54/5. 

1" - ذكر الرصاع أن الذي قرأ البيعة هو ابنه محمد الشمّاع أبو 
عبد الله. ولعله خطا من النساخ. وقد نقله كذلك ابن أبي دينار 


فى المؤنس: ١21‏ وقارن كذلك بالجلل السندسية: 
ارلا 


5ه“ - فهرسسية الرصاع: ١؟.‏ 

3 - أعلام المغرب العربي: 8/ 4؟ - 550. 

ا" - الأدلة البينة النورانية: .١56 - ١44‏ 

.١115 - ١5/8 المصدر السايق:‎ -4 

5 أزهار الرياض: ؟5/رم؟. 

٠ك‏ - نيل الابتهاج: 584 : والحلل السندسية: 317١/١‏ 

١؛‏ - توازل البرزلىء مخطوط الخزانة الحسنية رقم ,28811١‏ 
جح١:‏ آخر كتاب الصلاة. 

؟؛ - انظر شجرة النور الزكية: 55١‏ هامش١.‏ 

"5 - المعيار : 8/ 558: وانظر مسامرات الخلريف: ”5/رااه ؛ 
وتكميل الصلحاء: ١١‏ -؟١.,‏ 

5 - الحلل السندسسية: ١/رهة55:‏ ومسامرات الظريف: ١/١؟5.‏ 

4 - نيل الابتهاج: ٠١1‏ ؛ والحلل السندسية: ١/ر‏ 5342 --153. 

5 - ثيل الابتهاج: 587:55 ؛ والحلل السندسية: ١//؟35.‏ 

5 - نيل الابتهاح: 559 - 5٠٠‏ ؛ والبستان: .5١5 - 5١١‏ 

4 - رحلة القلصادى: 57. 

6 - الحلل السندسية: 557/١‏ : والبستات: 1545. 

- الحخلل السئدسية. 

١‏ - الحلل السندسسدة: ا/رماه - 515 : وانظر : 5/ا0. 

55 - نيل الابتهاج: *١٠؛‏ وأزهار الرياض: 5//ر75: والحلل 
السندسدة: ١/رة؟1.‏ 

6ه - أزهار الرياض: ؟/؟/7. 

4 - لم أقف على ترحمته. 

6 - ترحمته فى ثيل الايتهاجح: 517 وشحرة النور الزؤكدة: 
4 - 565 : والحلل السئدسية: 115١-١‏ والضوء 
اللامم: 4/؟١١:‏ وفهرس القهارس: 5/١5١؛‏ وفهرستة 
«غنيمة الوافد ويغية الطالب الماجد». مجلة الحيأة التقافية 
التونسية:؛ عدد 0؟. سنة 7387 , صل : 75 - 110؛ وتعريف 
الخلف يرجال السلف: ١/رمة.‏ 

- نيل الابتهاج: ١157‏ : الضوء اللامم: 3/5؟1 : درة الحجال: 
١/رث/ث:‏ شحرة النور : ١58‏ 

5 - مصادر ترجمة القاضي الشماع: 

- الأدلة البينة النورائية: 14:4 - 2.1١45‏ 

.٠١5 ,5١ فهرس الرصاع:‎ - 

- المؤنس لابن ابي دينار: .١155‏ 

- الحلل السندسسية: ا/ر؟ةهة. 

- تاريخ الدولتين: 8؟1. 

- تكميل الصلجا. والأعيان. 5١9-1١‏ رقم؟ة. 
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- نيل الابتهاج: 11١‏ من مؤلّفاته: جامع مسائل الأحكام؛ يعرف بديوان البرزلي. 
- مسامرات الظريف بحسن التعريف: 1/5 5. والحاوي في الفتاوي؛ وفهرسة بأسماء مروياته. توفي - 
- الإعلام بمن حل مراكش من الأعلام: ؟/ .55١- 7١‏ 
- الضوء اللامم: ؟/؟51؟. 

- شحرة النور الزكية: 555 رفم .811١‏ 


- النشرة العلمية للكلية الزيتونية: س١‏ ., ع3:1١5.‏ 


رحمه الله - سئة 847ه أو 844ه. ترجمته فى: ثيل 
الابتهاج: 714؛ شجرة النور: 565؟: درة الحجال: 585/7 : 
الضوء اللامعم: ١١/؟١١:اليستان:‏ ١٠١٠:الحتل‏ 
السندسية: 180/١‏ ؛ تكميل الصلحاء: 5 - ١١‏ : تاريخ 
الدولتين: ١١8.57‏ -5؟١:‏ توشيح الديباس: 551: 


- اتحاف أهل الزمان: .١8”/١‏ مسامرات الظريف: ١/؟١7؟.‏ 
- كتاب العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين: "/ "1" - <١‏ 05ه- مطالع التمام: 83١/رب‏ - لاماثرأ, حقطترا. 
6 رهم ,5١9‏ 


٠‏ - مطالع التمام: 555/ا. 
- تراجم المؤلفين التونسيين: */رة ١؟‏ رقم 538. 
- أعلام المغرب العربي: 5/ 75 -/؟ رقم 7784. 


00 نقم لم [قأخ ل" قغا 5لامة عل5أصضعاره عمرغطغ8ظ 13 - 


5١‏ - الحلل الستدسسية: ”*'/راما. 
المعتل البلوي. المعروف بالبرزلي القيرواني. من أعلاء 
المالكية في العهد الحفصي. يلقب بشيخ الإسلام. وشيخ 
الشيوخ. ولد بالقيروان سنة ١‏ 5لاه. قرأ على الفقيه الخطبي 

ا 0 ١‏ 1 2 بد 8 


5 - جواية ص : 0 


5 - المصدر السايق: ١85‏ /رب. 


والشاطبيتين (حرز الأماني. وعقيلة أتراب القصائد)؛ وعلى 
الفقيه الصالح بن الحسن البطرني القراءات السبع؛ وعلى 
الإمام ابن عرفة بعض صحيح مسلم؛ وجميع صحيح 
البخاري؛ والموطأ: والشفا للقاضي عيأض.ء وعلوم الحديث 
لابن الصلاحء وجميع تهذيب المدونة للبرادعي مرار!, 
وتاليف ابن الحاجب الفرعي. وكثيرا من تأليف ابن الحاجب 
الأصلى: ومعالم الدين لابن التلمساني؛ وجمل الخونجي, 
وكثيرا من محصل الأرموي في الأصولء وقرأ عليه 
محتصره المنطقي؛ وفي الأصلين» وأكثر مختصره الفقهي, 
واجازد الجميع. لازمه نهو أريعين سنة؛ فأخذ عنه علمه 
وهديه وطريقته. وكان من تلامذته التبغاء يفتخر يه هو 
والابي. وقرأ على الفقيه أبي محمد عبدالله الشبيبى القراءات 
السبع وغيرها. وتهذيب المدونة. والتفريع لابن الجلاب. 
والرسالة لابن أبي زيد. لازمه عشر سنوات من له الى 
لالاه. قدم القاهرة سنة 0ه وأجاز للحافظ أبن حجر 
العسقلاني. من تلامذته: ابن ناجي. وحلولوء والرصاع, 
والتعالبي. ومحمد القلشاني. ومحمد التريكى. واحمد 
التجاني. وغيرهم كثير. تولى البرزلي التدريس بمدرسة إبن 
تافراجين: ولما توفي الشيخ أبو مهدي عيسى الغيرينى سنة 
5 ه. تولى بعدد الامامة والخطابة بجامع الزيتونة والفتما 
بعد حسادة الحمعة. 


8 - المصدر السابق نقسهة. 

5 - المصدر السايق: ثلىم ١‏ /رب. 

- المصدر السايق: *١5/أ.‏ 

١5ح‏ المصدر السايق: 8/؟1/5. 

7 - المصدر السايق: 5؟5/أ. 

7 - ورد ضمن فهرس الكتب المتخلفة عن العلامة المؤرخ أبي 
الربيع سليمان الحوات (ت ١55ه)‏ كتاب (ابن الشماع في 
تحريم المغارم). انظر: أربع خزاتن لأريعة علماء من القرن 
الثالث عشر ؛ مجلة معهد المخطو طات العربية: مسمك؛ ؟531١:‏ 
ص 5 5. 

4 - ورد في الأعلام للزركلي: 6/١‏ في أثناء ترجمة أبي 
العباس الونشريسي صورة للصفحة الأخيرة من رسالة 
(مطالع التمام) مصورة عن النسخة المذكورة. 

6- رواه البخاري وغيره. انظر فتح الباري - كتاب الآيمان - 
: ١ك/ردلا:‏ والهداية فى تخريج أحاديث البداية لأحمد بن 
الصديق؛ حيث ذكر المصادر الحديثية التى أوردت 
الحديث: ق ممما . 


أ - المخطوطات 
- الأمليات الفاشية فى شرح العمليات الفاسية؛ لأبي عثمان 
سعيد بن القاسم العميري التادلي (ت 551١١ه)ء‏ مخطوط 
بمكتبة عبد الله كنون: طنجة:ء رقم (517 ١5‏ ): 
- دمشسائر الفتوحات والسعود في أحكام التعزيرات 
والحدود. لأبى زكريا يحيى بن أبي البركات الغماري (ت 
٠م‏ ). مخطوط بالخزاتة الحسنية رقم (؟١٠).‏ 
- تكمبل التقديد أو إتحاف زوي الذكاء والمعرفة بتكميل 
تقييد أبي الحسن وتحليل تعقيد ابن عرفة. لأبي عبدالله 
محمد بن غازي العثماني المكناسي (ت 115ه)؛ مخطوط 
بالخزانة العامة بالرباط رقم (د11؟5). 
- التديية على منادئء النوجدية. لأبي الطاهر ابراهيم بن 
الصمد بن البشير التنوخي المهدوي؛ مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط رقم (ق 5517). 
- التيسير والتسهيل في ذكر ما أغفله خليل من أحكام 
المغارسة والتوليج والنصيدر ؛ لعبد الرحمن بن عبد 
القادر المجاجى الجزائرى؛ مخطوط الخزانة العامة بالرياط 
رقم 000000 
- جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين 
والحكام. لابى القاسم بن احمد بن المعتل البلوى البرزلي زت 
١4مها)ء‏ مخطوط الخزانة الحسنية رقم (1884 - 5880) 
ونسخة الخزانة العامة بالرباط رقم (ق103). 
- جواب عن مسالة العقوية بالمال: لمحمد العربي القاسي؛ 
أبو حامد (ت ؟57١٠ه):‏ مخطوط الخزانة الحسنية رقم 
(3533). 
- الجواهر المخنارة قدما وقفت عليه من النوازل بجيال 
غمارة. لبي فارس عبد العزيز الزياتي (ت 55١٠ه),‏ 
مخطوط خاص. 
حسام العدل و الإنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع 
الأعراف. لمحمد بن يحيى بن محمد الشنقيطي الولاتي. 
ميك روفيلم بالخزانة العامة بالرباط رقم .)١739(‏ 
- فتاوى فقهية, لمسحمد بن يحبى بن محمد المختار 
الولاتي. مخحلوط بالخزانة العامة بالرباط رقم (دلاه 8؟). 
- مطالع التمام ونصائح الأنام. لأبي العباس أحمد الشماع 
الهنتاتي زت 8675 ه). ميكر و فيلم بخِزانة الاسكو ريال بإسبائيا 
رقم .)١١40(‏ 
المطبوعات الحجرية 
- اجوبة أبي الحسن علي التسولي. وهي أجوبة على مسائل 


د 


2 5 ل - 
الشيخ الامير عبد القادر محيي الدين الجزائرىي. وردت من 


الجزائر في عهد الملك عبد الرحمن بن هشام العلوي الذي 


كلف التسولي بالرد عليها. 

- شرح نظم العمل الفاسبي. لأبي عبدالله محمد بن قاسم 
السجلماسي الرباطي. 

- المعبار الجديد الجامع المعرب عن فتاوي المتاخرين 
من علماء المغرب. لأبى عيسى محمد المهديى الوزاني (ت 
45١ه)).‏ 

كت الفقة و الدراسات الحديتة 

- البحر الرائق شرح كدر الدقائق» لزين العايدين بن نجيم. 

- الجريمة والعقوية في الشريعة الإسلامية, لعبد الرحيم 

- جني زهرة الآس في شرح نظم عمل فاسء لعبد الصمد 
كئون؛ مطبعة الشرق الوحيدة: معصر (دءت.). 

- حائسية على الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام؛ لأبي 
كاش 

- رد المحتار على الدرّ المختار. لمحمد أمين بن عابدين: 

- العرف والعمل فى المذهي المالكي. لعمر بن عبد الكريم 

- ضو انط المصلحة فى الشريعة الإسلامية. لمحمد سعيد 
المعروف بابن الهمام. المطبعة الأميرية ببولاق: 1511ه. 

- فصل الأقوال فى الجواب عن حادثة السؤال ونفي 
العقوية بالمال: لمحمد ين محمد كمال الدين الاحميمى؛ 
1 هك/ا5لام. 
بن أحمد الكو اكبى ؛ المطبعة الأميرية ببولاق: مصر؛ 15715م., 

- فى أصول النظام الجنائي الإسلامي, لمحمد سليم العوا. 
دار المعارف؛ القاهرة (د.ت.). 

- كتاب النوازل. لأبي الحسن على بن عيسى العلمي. تحقيق 
المجاس العلهى بفاس.. طبيعة وزارة الأوقاف. 
4 امي 41كام. 
وترتيب عبد الرحمن بن قاسم, عكتية الععارف. الرياط. 

- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل 


نشر ودارة الأوقاف. 1501ه/41ةام. الغرب الإسلامي. 19/5م. 
- مواهب اله لاق: لأبى الشتاء بن الحسن الصنهاجي» وهو - درة الحجال في غرة اسماء الرحال؛ لابي العباس احمد بن 


القاهرة زدءت.). 


- دليل مؤرخ المغرب الاقصى. لعيد السلام بن عبد القادر بن 
سودة؛ دار الكتاب؛ الدار البيضاء, -157م. 


قاس, 55 55أف.. 

كتيب التاريخ والتراحم 

- الأدلة الدمّنة النورانية على مفاخر الدولة الحفصية, ؤ 
الطلبةللنة والتعريب.2.ه طبهة العرب. تونسن, بن فرحون:؛ دار الكتب العلمية. بيروت (د.ت.). 
أبو الأجفان, الشركة التونسية للتوزيع: 1918م. 

- شحرة النور الزكدة فى طيقات المالكية, لمحمد مخلوف, 
المطبعة السلفية. القاهرة؛ 55؟١م.‏ 


- الضوء اللامع لأهل القرن التاسيع . لشمس الدين محمد 


- أزهار الرياض في أخيار عياضء لشهاب الدين أحمد بن 
محمد المقرى التلمسانئى؛ طبعة لجنة نشر التراث الإسلامي. 
- الأعلام. لخير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين» بيروت. 


م. 
3 
0 السخًا ٠‏ فينم ات دار مكسة الحماة ت أدءت ١١‏ . 
- أعلام المغرب العربىء لعبد الوهاب بن منصورء المطبعة وي» منشورات دار مكنبه الحياة؛ بيروت [د.ت.) 
الملكية؛ الرباط؛ ١٠4١ه/,195م.‏ - كتاب العمر في المصضدفات والمؤلفين التو نسدين. 


لحسن حسنى عيد الوهاب؛ مراجعة وإكمال محمد العروسى 


- النستاء'. قم زى الأو لباء و العلماء بتلمساء" ؛ لأ عند الله 
سسنان في دكر ١‏ 2 و لباء وي ١:‏ لي ؛ ‏ بي عد | ٠‏ 0 
المطوىي؛ وبشير اليكوش: دار الغرب الإسلامى: بيروت: 


محمد بن مريم التلمساني:؛ المطبعة الثعالبية: الجزائر, 


كم 

7 15م. ! : 

٠ 00 ْ[ ْ٠‏ - فهرسة الرصاع., لابى عبدالله محمد الرصاع التونسي؛ 
- ناريح الدولندن. لابى عيد الله محمد ين إبراهيم الزركشى, 37 - د العنات . المكتبة العتدقة؛ مطبعة ٠١‏ ما 

: لي اء : نقة, . زر نس ؛ 
7 حفبق تستتسل ماضور: المكتية العنيقة. مطلدمة 0 ما 1 
3 1 د توئسى. 11 13م. 

561أشه/ااذام. : 
- تراحم المؤلقدن التو نسددين, نوظ, ْ 1 | 

تراجم المؤلفين التنونسيين. لمحمد محفوظ؛ دار الغرب عتمان السنوسىء تحقيق محمد الشاذلى النيفرء دار الغرب 


- تكميل الصلحاء والأعدان لمعالم الإيمان. لمحمد ين 


- المؤنس فى أخدار أفريقية وتونس, لأبى عبدالله محمد 


صالح عيسى الكناني القيرواني. تحقيق محمد العنابي ‏ بن القاسم الرعيني القيرواني المعروف بابن أبي دينار, 

المكتبة العتيقة, تونس. ١/1517م.‏ تحقيق محمد شمام؛ المكتبة العتيقة, مطبعة ١؟‏ مارس, 
- توشسيح الديياج وحلية الابتهاج. لبدر الدين القرافي: تونئس. 37781ه/11 15م. 

تحقيق أحمدر الشتيوي. دار الغرب الإسلامي٠20‏ - نيل الابتهاج بتطريز الديياج: لأحمد بابا السودانيء بعناية 

1365م طلاب كليّة الدعوة الاسلامية؛ منشورات كلية الدعوة, 


- الحلل السندسية في الأخبار التونسية, لمحمد بن محمد , طرابلس. 1585م. 


من فرائد المتخطوطات 
مخطوطة 
ذكر أعضاء الإنساو 
لبدر الدين الغزي 
المتوقى سنة 93/5 ه 


الأستاذ الدكتور/ حاتم صالح الضامن 


بغداد - العراق 
هذا الكتاب ؛ الذي تقدمه على صفضحات مجلة آفاق الثقافة والتراث الغرّاء أؤول مرة : أَكَرُ 
نادر من اثار بدر الدين الغرّي » كتبه بخطه » وأغفلت ذكره الكتب التى ترجمت لك. 


والغيبره على تراثا العربي هى النى دقعتنى إلى التعريف بههد! الكتاب)ي, وتنقصى شيار 


قالحمد لله الذي هدانا لهذا ؛ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله : وما توفيقى الا بائلكء 
عليه توكلت وإليه أنيب. 


نراث خلق الانسان في العربية - الخطيب الإسكافىء المتوفى ستة ١57ه.‏ 
الف في خلق الإنسان كثير من علماء العردية.2 - الصسن بن أحمد بن عبد الرحمن (؟). 

ونذكر فيما ياتي إحصاء لمن ذكر في كتب التراجه - السيوطيء المتوفى سنة ١51ه.‏ 

من هؤلاء المؤلفين» مرتبين ترتييا تاريخيا تبعا ‏ أما المؤلفون الذين لم تصل إلينا كتبهم فهم: 

لوفياتهم. ونبدأ يمن طبعت كتبهم أوَلا. - أبو مالك. عمرو بن كركرة الأعرابي زقكه). 

- الاصمعي. المتوفى سنة ١ه‏ - أبو ثروان العكلى (ت ١٠٠ه).‏ 

- نابت بن ابي نابيت, ق 5ه روى عن أبي عبيد - النضر بن شميل (ت ”*١5ه).‏ 


- الزجاج. المتوفى سنة ١١؟ه.‏ - قطرب (ت بعد ١٠١5ه).‏ 


ا[ 1 8 5 8 38 5 . 
حمد بن فارس. المتوفى سينة 135ه. - تصر بن يوسف لزت 5١53ها),‏ 


ِ : 3 أ ه 
نام" 0 ا 07 س ١ - '١]‏ 

كت ب دنر 1 اج مفب 5 

* |5 اه,رى. 
الس لبر 

9 2 


" 
عل 


” و4 افا ل لد 


صفحة العنوان 
- أبو زياد الكلابي (ت 5١5ه).‏ 

- أبنو زيند الأنصاري (ت 6كه). 

- سعدان بن الميارك زت 56ه). 

- أبو نصر الباهلى (ت ١559؟ه).‏ 

- أبو الحسن الأثرم (ت ؟17هم). 

- نصير بن يوسف (ت 1ه ). 

- أين السكيت (ت 54 5؟ه). ظ 

- آبو محلم محمد بن هشام (ت 555ه). 
- ابو حاتم السجسناني (ت كش ). 

- ابن قتيبة رت 51/7ه). 


له 


- المفضل بن سلمة (ت ١91؟ه).‏ 
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- داود بن الهيثم التنوخي الأنباري (ت 7١5ه).‏ 
- الجعد الشيباني: حمل دن عنمان زت . 5 كه ). 
- امو الحليب الوشاء زت 5 5كه). 


-” يوسف بن عند اللد الزجاجى (زت 2 ذه ). 


- عيد ألله دن سعديد الخوافي (ت م ةه). 
- أبو نصر النحوىء محمد بن محمد زت 585ه). 
- علي بن يوسف بن حيدرة (ت 111ه). 
وتضاف إلى هذه المؤلفات الخاصة بخلق 
الإنسان الأبواب والفصول التى أفردها العلماء لخلقّ 
الإنسان؛ وهم: 1 
- ابو عبيد (ت 4؟5ه) فى كتايه: الغريب المصنف. 
- ابن السكيت (زت 4ه) فى كتابه: الألفاظ. 
- ابن قتيبة زت 5/ا؟ه) فى كتايه: ادب الكاتب. 
- كراع النمل (ت ٠5ه)‏ فى كتابيه: المنجد,. 
والمنتخى. | 
- أبو هلال العسكري (ت بعد 555ه) في كتايه: 
التلخيص فى معرفة أسماء الأشياء. 
- الإسكافى (ت ١55ه)‏ فى كتايه: ميادىء اللغة. 
- الثعالبى (ت 5؟4ه) فى كتابه: فقه اللغة. 
- أن سيدة زت3هةه) فى كتايه: المخصص. 
- ابن الأجدابى (ت نحو ١57ه)‏ فى كتابه: كفاية 
المتحفظ. 2 ْ 
- الربعى (ت ١/5ه)‏ في كتايه: نظام الغريب. 
- ابن شاهفمردان (ت نحو ١٠٠ه)‏ في كتاية: حداتق 
الاادذب. 
- محمد ين الطيب القفاسبيى (ت ١1١١اه)‏ في كتابة: 
تحرير الرواية في تقرير الروأيه. 
المؤلف 
بدر الدين أبو اليركات محمد بن محمد بن محمد 
اين عبد الله الغرّي العامري الشافعي. 
ولد سنة 4١6ه؛‏ ونشأ فى بيت علم وأدبء اتقن 
منذ صغره قراءة القران الكريم. ودرس العربية 
والفقه والمنطق على والده الشيخ رضي الدين: 
وسمع الحديث,. وقرا في الفقه على شيخ الإسلام تقي 
الدين بن قاضي عجلون, ثم أخذ الحديث والتصوف 
على الشيخ العارف بالله تعالى بدر الدين المقدسي. 
رحل مع والده إلى القاهرة: فأخذ عن شيخ 
الاسلام القاضي زكريا. وانتفع به كتير ا؛ واخذ عن 
القسطلا ني صضاحب المواهنى اللدنية: والبرهان بن 


ابي شريف. والبرهان القلقشندى و غير هم. 


ويكى بمصر مع والده نحو خمس سئثين: 
واستحاز له له والده قيل ذلك من الحافظ حلال الدين 
االسيوطيء وبرع ودرّس وأفتى وألف؛ وشيوخه 
أحباء. فقرت أعينهم به 

ْم رجع مع والده من القاهرة إلى دمشق سنة 
أحدى وعشرين ونسع مئة, فتولى مشيخة القراء 
بالجامع الأموي, وتصدر للتدريس والإقادة؛ وهو ابن 
سبع عشرة سنة» واستمر على ذلك إلى آخر عمره. 

وانتقع يه الناس», ورحلوا إليه من الأفاق, ٠‏ ولزم 
العزلة عن الناس في أواسط عمره. لا يأتي قاضيًا ولا 
حاكمًا ولا كبيرًاء بل هم يقصدون منزله لطلب العلم 
والتبرك وطلب الدعاء. وكان لا يآخذ على الفتوى 
شيمًاء بل سد باب الهدية مطلقاء وجعل لتلاميذه 
رواتب وأكسية وعطايا. 


توفي رحمه الله تعالى؛ بدمشق سنة أربع 
ونمانين وتسيع مئها'! 
07 لعشرة وذكر | لصحة والأخوة: نج. 3ل 
عمر موسنى ياشا؛ د مسق ؛ 5١5148‏ . 
- اداب المؤاكلة : تح. د. عمر موسى باشا؛ دمشق 
13511 
” - الدرٌ النضيد في أدب المفيد والمستفيد: نشر 
المخطوطات العربية؛ م١٠‏ . ج١.‏ القاهرة 1534 
١ 00‏ 2 3 3 
الحزائر , ١51/5‏ . 
7 - المراج في المزاح: تد.ر. . السيد الجميلي, 
الصرة 0 
اليجاء" 
- البرهان الناهض في نيّة استباحة الوط. للحانض ١‏ 


ات 
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0 ام 
للد عرز ال للأذن ابعن !. دان حيس > التمتع امار 
لم ال ورب مياطل ' ذم مال , نصب نصب ناديم وطء جل 
سس 
الصفحة الأولى 


- التفاسير الثلاثة : المنثور. والمنظومان: وأشهرها 
المنظوم الكبير فى مئة ألف بيت وثمانية ألاف 

- التنقيب على اين التقيب. 

- ثلاثة شروح على الألفية: منظومان؛ ومنثور. 

- جواهر الدخائر في الكبائر والصغائر. 

- حاشيتان على شرح المنهاج للمحلي. 

- دروس على طاتفة من شرح الوجيز للرافعي؛ 
والروضة:. والتذكرية الفقهية. 

- شرح أية الكرسي 

- شرح خاتمة البهحة. 


- العقد الجامع في شرح الدرر اللوامع. 
- فتح المغلق في تصحيح ما في الروضة من خلاف 
المطلق. 
- فصل الخطاب في وصل الأحباب. 
- قصيدة رائية في المواعظ. 
- اللمحة في اختصار الملحة. 
- المطالع البدرية في المنازل الرومية. 
- منظومة فى خصائص يوم الجمعة وشرحها. 
- منظومة فى موافقات سيدنا عمر وي للقرآن 
العظيم. وشرحها. 
- نظم الأجرومية. 
- نظم جمع الجوامع؛ في الأصول. 
وإضافة إلى تلك المؤلفات للغزّي شعرٌ مدون في 
كتاب مستقلء, ذكر ذلك ولده نجم الدين في الكواكب 
السائرة بأعيان المئة العاشرة. 
كتاب ذكر أعضاء الانسان 
مسهجة 
بين الغرّى منهجه في مقدمة الكتابء قال: 
«ويعدء فقد وقفت على مجموع لطيف حسن 
التاليف والترتيب للإمام اللغوي الأديب أبى جعفر 
محمد بن حبيب في ذكر ما في بدن الإنسان من 
الأعضاء والمناقع» فرأيته من أحسن تأليف جامع 
نافع. لكن فاته من ذلك شىء كثيرء فأحبيت أن 
أضيف له. مما فاته. جملة صالحة: مع الإيضاح 
والتجرير. هنتدنا بكلامه. مع زيادة الييان 
والتفسير». 
فالكتاب إذا شرح للألفاظ التى ذكرها محمد بن 
حبيب المتوفى سنة 55؟هء واستدراك علبه:؛ فقد 
اكتفى ابن حبيب يذكر أعضاء الإنسان من غير أن 
يستوفي شرحها. 
والمنهج الذي سار عليه ابن حبيب منهج فريد في 
عصرهد: إذ رتبه على حروف الهجاء قبدأ يباب الألف , 


وانتهى بباب الواو, وأغفل حرف الياء. ولم يراع ابن 
حبيب الترتيب الهجائى فى داخل الباب الواحد: 
وتابعه الغري. 0 

ففي باب الألف من كتاب ابن حبيب نجد الألفاظ 
الآحية: 

الأنفء الأذنء, الأصلء الأداف, الأخمص, 
الانثيان» الاصبم. الأنملة. الإيهام. 

وفي باب الألف من مستدرك الغزي على الألفاظ 
السابقة نجد الترتيب الأتى: 

الإرب»؛ الاسبء الاست. الإيرة. أخرة العين, 
الأزرء الإطارء الإنسانء الاباق. 

وبعد أن ينتهي الغرّى من ذكر الألفاظ التى ذكرها 
ابن حبييب وشرحها. يقول: (قلت: بقى عليه)؛ ويذكر 
الألفاظ التى أهملها اين حبيب. 

وقد قسم الغرّي كتابه على ثمانية وعشرين بايا 
على عدد حروف الهجاءء. ولكنه قدم باب الهاء على 
باب الواو خلافا لاين حبيب, وألحق باب الياء الذي 

ونذكر فيما يأتى عدد الألفاظ التي ذكرها ابن 
حبيب في كل باب» وعدد الألفاظ التي استدركها 
الغرّىي على هذه الأبواب: 


عدن الألفاظ 


عدد الألفاظ 
التى استدركها 


الغزي 


فمجموع الألفاظ في كتاب ابن حبيب 517 لفظة, 
ومجموع الألفاظ التى استدركها الغرّى /151 لفظة. 
مصادره 

اعتمد الغرّى اعتمادا كبيرً! على الصحاح 
للجوهربيء والقاموس المحيط للفيرو ز أيادي؛ وقد 
تتبّع معظم الألفاظ التي ذكرت فى القاموسء ومنها 
الفاظ كثيرة لم تذكرها كتب خلق الانسان. 

واعتمد على كتب أبى عمر الزاهد وأحمد ين 
فارس من غير إشارة إلى أسماء كتيهم. 

ونقل عن كثير من العلماء. منهم: 

أبو عمرو بن العلاء. وأيو عمرو الشيبانى. 
والشراء. وأبو عبيدة. وأبوزيد الأنصاري 
والاصمعي. وأبو عبيد. وابن الأعرابى: وأبو نصر 
البأهلي. وامن السكيت. وابن دريد. والفارابي. 
والمطرزي. والصغاني. والاسنوى. 1 


1 0 1 ا : / ا إماتك_ 
كا رح 
الوئئفف عليه ولت الرخؤا | جرم وجوعلنا - 1 
نماء تتو باج امدفقب عفر تعلل بمب 
ري اناري شذل لود ابلس ١‏ 2يه 
أشن لسرتحتاميا ك والهر ولكش اود 9 
ع سرع سمال لمشي دظاال وصص ينانا كدف 
< 2 1 1 . 0 
3 ل أله راف ريرق بإلذب عتمت لوطو ٠‏ 


كار سد افق 

مذ س1 انا اه امل برها لديدوا يط فنايم _ 
نان ةجومل كور 
احا فيه عرس فو رزب د كل اراد رت 
عملل ترعنرا شإ ههرم برا القمانمرها ءا ا 


ع اسل امم 1 


- 


الصقحة الاخيرة 
جالو 
شواهده 


أولاً : القرآن الكريه 

تاننًا : الحديث والاثر 
استشهد بخمسه متها فقط. 

ثالنًا : الأمثال : استشهد بأريعة أمثال. 

رابهًا : الأشعار : استشهد الغزَّي بستة وثلاثين 
بِيذًا من الشعر : ويشطرين من أنصاف الاسيات. 

خامسًا : الأرحاز : استشهد بأريعة واريعين شطرًا 
من الرجر. 

تكمن اهمية الكتاب فى النقاط الاتية: 
الإنسان:؛ وهو من أوسع الكتب في هذا الياب. 
الاتسبان. 

” - في الكتاب نصوص منسوية الى مؤلفين لم تصل 
الينا كتبهم. ككتاب النضر بن شميل. وكتاب 
|| صغانى فى خلق الانسسان. 


؛ - اهتم الغرّى بذكر المعنى المجازى لقسم من 
الكلماتء وذكر قسم من الظواهر اللغوية 
كالأضداد و المثلتث والمعرّب والاشتقاق. 
ه - فى الكتاب ردود على ابن حبيب وغيره في معاني 
قسم من الالفاظ. 
5 - مما يُحمد للغرّي تتبّعه لألفاظ أعضاء جسم 
الإنسان في القاموس المحيط من أوّله إلى آخره. 
ماخد على الكتاب 
ثمّة مأخذ وقفت عليها حين قراءة المخطوطة. 
وهى لا تقلل من قيمة الكتاب؛ ولكن لا بد من ذكرها 
خدمة للعلم و العلماء؛ وهي: 
- ذكر المؤلف ألفاظا لا علاقة لها بأعضاء جسم 
الانسان: فقد جاءت كلمة (المئئّة) في باب الميم, قال: 
(المنّة: بالضم: القوة). 
- جاءت ألفاظ فى غير بابهاء قال في ياب النون: 
(النُشقء كمقعد. والناشق: الأنف). 
وحقه. أي مَنْشْق على وزن مقعدء أن يكون في 
باب الميم. 
- وهم المؤلف في قسم من الألفاظ؛ منها: 
قال: (الزّمرة. بالضم. و الزّمور: الفرج). 
والصواب: الفوج»؛ جمعها: رَمَرٌء كما في اللسان 
والقاموس والتاج (زمر). 


وقال: (الصّقر: الدائرة خلف موضع الكبد. وهما 
(الصقر): خلف موضع لبد الداية. 

وقال: (القوئء كسَمَي: الفرج). 

والصواب كما في القاموس والتاج (قوا): الفرخ, 
دألخاء. 
الميخطوطه 
هى نسخة فريدة تحتفظ يها دار الكتب الظاهرية 
بدمشق تحت رفم 7/777, وتقع في 51 ورقةء فى كل 
فيه بعض الشكلء كتيت الأبواب وأسماء أعضاء 
الصفحات. 
وتاريخ نسخ الكتاب فى السادس عشر من ذى الفعدة 
المخطوطة: وفى الورقة الأخيرة إجازة المؤلف لايبنه 
الشيخ شهاب الدين أبي الفضل أحمد. 
سبط الفلوجي سنة ٠١٠١٠ه»ء‏ وتملك آخر باسم أحمد 
اين محمد بن نحيب الأيوبى سنة /4١١ه؛‏ وتملكات 


أخرى مطموسة. ف 


١‏ - ترجم له فى: 
الكواكب السائرة: 5 _ ٠١‏ 
ريحانة الالما: /ركم؟ا 


98 الأعلاه. للزركلي. خير الدين. ت35أ5 .سروت 1353135 

- حلق الإنسان؛ لابن حبيب. محمد.ت 5 1؟ه مصورة عن نسخة حاريت. 

- دكر أعضياء الإحسان. ليدر الدين الغرى, محمد سن محملداء ات 1ش 
محسورة عن مخطوطة دار الكتب الظاهرية. دحشق. 

ريحانة الالبا. للخفاجي. شهاب الدين أحدد ين محمد.ت 19١٠ه.‏ تدا 
عمد الغتا- محمد الحلو . القافرة. 1331 


سالافة المصر : مما 
معجم المولفسين: مرا با؟ 


- سلافة العصر . لابن معصوم. على بن أحمد ت 4١١اه.‏ مصر 1؟5١ه.‏ 
ِ- نسدرات الدذشب. لابن العماد الحتيلى؛ عند الحا ات 85 ١٠اف.‏ عضر 
2 وأأش. 


. الكو اكب السائرة باعبان المثة العاشرة, لنجم الدين الغزي. محمد 
بن محندا ت 13 ١أش‏ تج. حبر أشل " ان جبور, بيروت. 1181 


معحد المؤلقدن؛ لتجالة؛ عمر رضاء.ت 15417 مطبعة الترقي بدمشو , 
ةذ . 


الرسالة الأعينية في القصد 


امين الدولة أبي الحسن هبة الله بن صاعد بن إبراهيم المعروف 
بابن التلميذ 
المتوفى سنة 09١‏ هه 


عرد القادر احمد عند القشادر 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 
دبي - الإمارات العريدة المتحدة 


ا 


بسص الله الرصمن الرصيم 


الحمد لله وسلاح على عباده الذين اصطفى 


مقدمة البحث 

الحمد لله الذى خلق الإنسان» ومنحه من نعمه الجليلة ما لا يمكنه عدّه وحصره؛ ومهّد له الآرضء وهيا له ما 
فيها وما عليها. ومكّنه من الاستخلاف فيهاء فانطلق الإنسان إلى سهولها وجبالها ووهادها؛ يبحث ويُنقب. 
ويدرس ويستنتج. وتتولد فكرة من لبنات استنتاجاته., يدفعه إلى ذلك استمرار وجوده؛ بالحفاظ على حياته. 
من خلال البحث عن دواء يشفيه مما يعرض له في أثناء انطلاقته في الحياة من آلام وأوجاع. فهداه الله إلى 
صناعة دواء لكل داء؛ وبلسم شاف من كل علة. وعندما تيقن من نجاعة ما توصل إليه أراد أن تعمّ التجرية أفراد 
الجنس البشرى من خلال ما يسطره على أوراق دفاتره. فسجّل كل ذلك في كتب تحمل فكره, وتراثه الحضاري 
الإنسانيء جاء بعضها عام شاملا لجزئيّات هذا الفكر كله, وبعضها خاصاء بفرع من فروع شجرته؛ وثمرة من 
ثمارها. ش 


ومن فروع شجرته علم الطبء وهو العلم الأساس الذي يساعده في الوصول إلى غاياته وأهدافه: التي لا 
تقف عند حدٌ, ولا تصل إلى نهاية؛ فمن هنا جاء تراث هذه الأمّة, الذي وصل إليناء من بدايات بنائه وأمسسه 
إلى أن استوى على سوقه. وحفظت درره في أنحاء العالم. سواء فى ذلك المراكز العلميّة, أو المكتبات العامة 
أى الخاصّة. ومّثل علم الطب مثل غيره من العلوم؛ تنوّعت كتبه المخطوطة ورسائله, ما بين عام يحمل في طيّاته 
المبادىء الأساسية للأمراض والعلل؛ أسبابها وعلاماتهاء وطرق علاجها وأدويتهاء وخاصّ يتضمن دراسة 
شاملة لكل ما يتعلق بنوع واحد منهاء وتفصيلاً يحيط بكلّ جزئيّاتهاء لا يترك شاردة أو واردة إلا عرض كل 
مفرداتها. 

ومن هذه الكتب المخطوطة (الرسالة الأمينية فى الفصد) تصنيف أمين الدولة: أبى الحسن هبة الله ين صاعد 
ابن إبراهيم؛ ابن التلميذ؛ المتوفى سنة 570ه. ١‏ 1 

ومن المعلوم أن تعاني صناعة الفصد . بصفتها دواء لأمراض عديدة؛ كانت المرضى تلجأ إليه قبل ميلاد السيد 
امسيح إلى منتصف القرن العشرين. حيث نجد عند مطالعة الكتب التي تؤرّخ للطب عناوين كتب طبيّة كثيرة. 
سحدث عن عمليتي الفصد والحجامة. فقد وجدنا عنوان كتاب لجالينوس. هو كتاب الفصد ,, كما وجدنا الأطباء 
العرب يشيرون في ذلك إلى ما قاله جالينوس بهذا الشأن. كما نسب لأنقراط قوله: «الحسد يعالج جملة من خمسة 
أضرب: ما في الرأس بالغرغرة. وما في المعدة بالقي:. وما في البدن باسهال البطن, وما بين الجلدين بالعرق. 
وما في العمق وداخل العروق بإرسال الدم». والمقصود بعبارة «بإرسال الدم» إخراجه بطريق الفصد و الحجامة. 


كما ورد في كتاب (عقيلة العقلاء في علم الفصد عن الفضلاء): أن جالينوس حكى عن أرسطراطيس 


3 آفاق الثقافة والتواث ]١5[‏ 


وأمقورس وأسقليبادس أنهم كانوا يمنعون من خروج الدم بالفصد شحا عليه: وأن أبقراط وأفلاطون 
وجالينوس كانوا يرون خروج الدم بالفصد من العروق. 

من كل ما سيق قوله يمكننا أن نضيف أن هذه الرسالة؛ وعلى الرغم من تقدّم الطب وتطوّره. وقطعه أشواطًا 
كبيرة نحو الرقى؛ مما جعل الاستشفاء عن طريق الفصد يتقهقر ويندثر»؛ تعطينا فكرة كاملة عن بدايات الطب, 
وتطوّره عبر العصورء وتؤرّخ أيضًا لعلم الطب الإسلاميء وكيف استطاع الأطباء المسلمون من استيقاب الطب 
اليونانىء مع بدايات الترجمة؛ واستطاعوا تطوير وسائل الاستطباب وصناعة الأدوية. 

لذلك نرى أن تقديم هذه الرسالة؛ بعد إحيائها ونشرها محققة من الأهمية بمكان, فصمّمناعلى أن نكدّ الذهن. 
ونشمّر عن ساعد الحِدٌ؛ لاخراجها محققة تحقيقا علميا. 

كما ارأينا ل ارما وخن مصسادره فيها, ومنهجه الذي اتيع 
المؤلف 

هو موفق الملكء أمين الدولة؛ أبو الحسنء هبة الله بن أبى العلاء'' صاعد بن إبراهيم: ابن التلميذ؛ الطبيب 
النصراني ولد سنة 1١‏ 1ه/ .ء “اح في يغداد, ونش في بيت علم وحلب' ف د كان وادم أبو العلاء صاعد 

ان في ع أب زان في صناعط اش . ومباشرة أساا. مل دما هو مشجوة مز تساي 
في نهاية الحسن. وكان على معرفة باللغات؛ الفارسية, واليونانية والسريائية. متخلا بالعربية؛ له النظه الوائق. 
والنثر الفائق» ونثره أجود من شعرها" 

كا ن ساعور ليه أرسمة اد ن العضدي تولاه إلى أن توفي .خدم الخلفاء من بني العباس. وتقدم عندهم. وعلت 


الدولة البغدادي.. ي. وفي معجم | الإدياء 0 هي لي صائد يدهب لين باع عل موفق اللد أمين الدولة أبو 


لعستضيء بأمر الله: هو الحسن بن يوسف بن المقتفي العبار الواشمي؛ أبو محمد (- 51/5ه) خليفة عباسيء كان حليما 
جوادا. كريم اليد . بويع بعد وفاة أبيه. ٠‏ وبعهد منه. سنه 5311ه. ترجمته في فوات الوفيات: ٠ ١١1/5‏ وعراة الزمان كرا د51. 
ومن ن الجدير بالذكر أن ل المستضصي: قد تولى الخلافة ستة 577ه. ؛ بينما أمين الدولة ابن التلميذ توفي سنة 6١‏ 5هء لعل خطا وقع 
فيه من أورد الخبر. ونرجح أن يكون الخليفة الذى أوكل اليه رئاسة الطب هو المقتفي. ينظر طبقات الأطباء: حاشية ١‏ ص .55١‏ 
* - طيبقات الأطماء : 85؟. 

5 - حليقات الأطلياء :4 


مكجم الادياء : ام 0 
دلجم الادياء ام 1 والساعور: مقدم النصارى في معرفة الحلى, (القاموسن: سعر ) 
٠“‏ - المصصدر نفسه ؛ قلت لاا؟. 


6 - المصدر نفسه ‏ 5ا/ لا/ا؟. 


وكانت وفاة أمين الدولة بيغداد في الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ستين وخمسمائة. وله من 
العمن أريم وتسعون سنة. ومات نصراننًا. وخلف نعما كثيرة:» وأموالا حزيلة: وكتبًا لا نظير لها في الجودة. 
فورث جميع ذلك ابنها '. 
أخلاقه 


6 58 المصادر التى ترجمت له على أنه كان حسن العشرة: كردم الأخلاقء ذا مروءة وسخاء.؛ حلو الشمائل, 
كشر النادرة"''. وكان ٠‏ إلسيمه» كثير الوقارء حتى قيل: إنه لم يسمع منه بدار الخلاقة مدة ترد أده اليها شسىء 
من المحون سوى مرة واحدةا! 2 بحضرة | لخليقة: حيث إنه كان عنده يوماء فلمًا عزم على القيام لم يقدر عليه إلا 
بكلفة و شقة من الكير ؛ ففال له || خليفه: كيرت يأ حكيم: فقال: نعم يا مولاناء وتكسرت قواريري... فلمًا قال 
الحكيم هذه اللفظة؛ قال الخليفة: هذا الحكيم لم أسمع منه هزلا منذ أن خدمناء فاكشفوا قضيتها. 
مصئفاته 
الكتب الطبية: منها: 

." أقراباذين: من عشرين بانًّاء اشتهر بين الناس أكثر من سائر كتبه, وتداوله الناى‎ - ١ 

؟ - أقراياذين موجزء من ثلاثة عشر بايًا"". 
- المقالة الأمينية في الأدوية البيمارستانية”". 
؛ - اختيار كتاب الحاوي للرازى"". 
4 - اختيار كتاب مسكويه فى الأشرية7”". 
- اختصار شرح جالينوس لكتاب تقدمة المعرفة لأبقراط"". 
1 - شرح مسائل حنين بن إسحاق على جهة التعلءة 9. 


ممم اا ا لاا 20 

5 - طيقات الأطباء : ه858. 

7- طيقات الأطباء : © معجم الأدياء : 59ا/ لا/ا؟. 

١‏ - لم يقصد من وراء ما سمع منه في تلك المرةالتماجن. بل أراد أن يوصل إلى الخليفة أن وزيره يحيى بن هبيرة قطع راتبه من دار 
القوارير بيغداد. ينظر: معجم الادباء: ١5‏ /لا/9؟ . ووفيات الأعيان: +/رده. 

وفيات الاعيان : ١/ردلا.‏ معجم الأدياء : 51//ا/ا؟. 

' ذكر له في : طبقات الأطياء : ١/0؟,‏ وفيات الأعيان : 0/57/: معجم الأديا: 

١‏ - طبفات الاطباء : الام 

7 - طيقات الأطماء : اام 

-1١١‏ طيقات الأطباء ؛ ابام 

3١‏ - طيقات الأحليا, : اع 


0 
0 
ظ 5ك/رك؟ هدية العارفين: ١05/١‏ 5. 
٠‏ معجم الادباء : 5١/ر75!؟.‏ هدية العارفين : ١/ره50.‏ 
٠‏ معجم الادياء 5ا/رم؟. هدية العارفين : ١/ره ١‏ 5. 
٠‏ معجم الأدياء : 6/١9‏ ؟. هدية العارفين 2005/١‏ 
٠ 1‏ معجم الأدياء : 9١8/1!؟.‏ هدية العارفين ١‏ ١/ره.5.‏ 
0 طبقات الاطباء : ١1؟.‏ معجم الأديا. : 15/رة؟؟ . هدية العارفين : 505/5 
- طبقات الاطباء : ١لا‏ معجم الأدباء: 58/15 . هدية العارفين ١‏ ١/ره0‏ ها 
ا طبغات الاطباء : ١/ا.‏ معجم الأدباء : 978/15 . هدية العارذين ١‏ 0.0/9 


> قات إثه : 5 
طبقات الاطيا. : 111. معجم الادياء الكاك/رخ .2 صديءة العارفين ١‏ ١5١/ره0١5.‏ 


0 
كُ 


0 


: 
95 
ل 
؟ » 
+ 
انا 
ل 


.'' شرم أحاديث نبوية تشتمل على طب‎ -- ٠ 
.' كناش طبى'‎ - ١ 
.' مختصر الحواشي على كتاب القانون للرئيس ابن سينا"‎ - 5 
الحواشي على كتاب المائة للمسيحيا”".‎ - ٠١ 
التعاليق على كتاب المنهاج' "''. لابن جزلة.‎ - 6 
مقالة فى الفصدا' ''. وهي هذه الرسالة التي نقدمها محققة محققه‎ - ١م‎ 
.' كتاب يشتمل على توقيعات ومراسلات””‎ - 7 
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نسب كتاب الاقناع في وفيات الأعيان : 7/ره لشيخ ابن التلميذ فى الحلب. ابي الحسن هية اللد ين سعيد .. ولعل وهما وقع فى 
نسينه لابن التلميق . 


التلقة آذ 


أقوال العلماء فبه: 

قال أمو بكر بن عروة: «دخلت على أبن التلميد يوماء فلمًا عرف أني حصلت على بعض علوم الحكمة غيّر 
درسهء وأورد فيه من دقائق المنطق والطبيعيات ما غرف به أن له وراء الطب غاية»!“. 

وقال ١ه‏ أى الأصفهاني في الخريدة: «سلطان الحكماء؛ مقصد العالم فى علم الطبء يقراط عصره: 
وجالينوس زمانه؛ ختم به هذا العلم؛ ولم يكن في الماضين من يلغ مداه في الطب... عاش نييلا جليلا؛ ورأيته وهو 
شيخ بهي المنظر. حسن الرواء؛ عذب المجنلى والمجتنى؛ لطيف الروح», ظريف الشخص, بعيد الهمء عالى الهمة, 
ذكيّ الخاطر؛ مصيب الفكرء حازم الرأي»*". 

وقال أيضًا في كتاب أنموذج الأعيان من شعراء الزمان فيمن أدرك بالسماع أو بالعيان: «كان متفدّنًَا في 
العلوم؛ ذا راي رصين وعقل مدين. ... وكنت اعجب فى أمره كيف حرم الإسلام مع كمال فهمه. وغزارة عقله 
وعلمه... وكان إذا ترسل استطال وسطاء وإذا نظم وقع بين أرباب النظم وسطاء!"". 
صائية»!”". 
عريص اللحية. حلو الشمائلء كتير النادرة؛ وكان يبحب صناعة الموسيقا: وله ميل لها»ا*". 

إضافة إلى ما ذكرناه من أقوال فيه نثبت فيما يأتي بعض الأشعار التي مدح بها. قال بعضهم: 
ا ا . عا 5 0 1 د 1 
فهذ بالتواضع في الثرد ظ وه ذا بالتكتيّر فى الحضيض:” 

وقال فيه السيد النقيب الكامل ابن الشريف الجليل: 


أمدن الدونة اسل وهللاًييمالدرىي على رغمالمناوي والمعهادي 
والمعروف تنش ره إذا ما طواه تناو ب النوب التلرال 
فانت المسسرء فى حسين تُدعى جس واذدذًا بالط ريف وبالتلاد 
وصسولا للخليل على التنائي ودودًا لايعمول عنال وراد 
سديد الرأي والأقوال تأبى نه اه أن نميل علن الس ران 
ساشكر ما صنعت من الأياري إليّ عثلى التدائي والدكق اد 
وانسسي والثنسساء عليك حسق بما أوليتني في كل نادي 


5 وفيات الاعيان اأثركةا. 


00/5 وفيات الاعيان‎ -١ 


4 - حلبقات الأطيا. ؛ ؟د؟. 


وهل شكري على مر اللبالي 
دعوت د والز مان به ح ران 
وكوهممنمتة لكلا _وازى 
ومن سبضاء قد عمسرت بقلبسي 


ينال م دى ولائي واعتقاري 


بلا من لدي ولا اعت شال 
محلك منه في أقصى سواد 


5 الا 


قال أمين الدولة ابن التلميذ: فكرت يومًا فى أمر المذاهبء فرأيت هاتفا فى النوم وهو ين ني 


أعومقفقي يخحرك علي ارى 


مانشر أنفاس الرياض مريضة 
بدميئنةميثاء حلى وجههما 
كفلت يثروتههامؤتدة يها 
يكت السماء فأضحكتها مثل ما 
واذ! تعارصهيا نك اء تشعشسصس عت 
مشت الصنسا دفروعهامتكتالة 
وإذا تفتى الضصير في أرجائها 
يومًا بأطيسب من جوارك شساهدًا 
ومنها: 
سق النقس يالعلمع نحو الكمال 
ولاترج هالهدة الله 


في هلمحا طلبه قفرا 
ندد فعدى عنها || أةث بى 1" 


عوار رو ا طل الندى وقضصضصار 
وحبا عليه ا حنطموة وعرار 
وكقى صدافا جح دول مسدرار 
أيكىي فتضحك يببى الفداة نوار 
فتعمازجالن وار والنوار 
فصيا المشوق وغيره استعيار 
أبدى يلابل صلددره التزذكالر 
أو غائتاتدئنو لال الأخئماراا 


توافا السسعادة سين دارها 
فاِِنٌالآأمور بأسبابها"” 


ومع كونه شاعرا كان أديبًا مترسّلاً: ولعل فيما نشته من حكمه ونثره؛ ما معطينا فكرة عامة عن أسلويه؛ فمن حكمه: 


العالم الذي هو غير معلم كمتمول بخيل. 


إن كان لك حظ من الدنيا آتاك مع ضعفك, وإن كان لك منها بلاء لم تدفعه عن نفسك بقوّتك. 


ربما ياتي الخير من جهة الخوف. والشرٌ من جهة الرجاء. 
من ات نتغل يامر قبل زمانه فرغ منة فى زمانه'” ''. 


ومن نترد: ما كتبه إلى ولدد رضي الدولة أبي نصر: «التفت بذهنك عن هذه النزهات إلى تحصيل مفهوم 
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. ا 3 ا ادم مي سد ديه 
ِ سحب ب ببببب يبيج اس ا 1 


تتميّز به. وخذ نفسك من الطريقة بما كرّرت تنبيهك عليه و! رشادك إليه؛ واغتنم الإمكان واعرف قيمته واشتغل 
شكر الله تعالىعليه. وفز بحظ نفيس من العلم تثق من نفسك بأنك عقلته وملكته لا قرأته ورويته. فإن دقئة 
الحظوظ تتبع هذا الحظ وتلزم صاحيه؛ ومن طلبها بدونه؛ فإمًا ألا يجدهاء وإما الأ يعتمد عليها إذأ وجدها. ولا 

يق بدوامها: وأعوذ بالله أن ترضى لنفسك إلا بما يليق بمثلك أن يتسامى إليه بعلو همّتهء وشدة أنفته وغيرته 
على تفسه وممًا كرّرت عليه الوصاية به: أن تحرص على ألا : تقول شيئًا لا يكون مهذبًا في لفظه ومعناه. ويتعيّن 
عليك إيراده؛ وأن تصرف معظم حرصك إلى أن تسمع ما يفيدك لا ما يلهيك مما يلذ للأغمار وأهل الجهالة, رفعك 
الله عن طبقتهم؛ فا ن الأمر كما فال أفلاطون: الفضائل مرة الورد حلوة الصدر. والرذائل حلوة الورد مره 
الصدرء وقد زاد أرسطاطاليس في هذا المعنى فقال: ! ن الرذائل لا تكون حلوة الورود عند ذي فطرة سليمة بل 
يؤذيه تصور قبحها؛ إن يفسد عليه ما يستلذ من غيرها بهاء وكذلك يكون صاحب الطبع السليم قادرًا على معرفة 
ما يتوحّى وما يتجئّب, كالتامٌ الصّحة يكفي حسّه تعريفه النافع والضّارء فلا ترضيَ لنفسك؛ حفظك الله إلا بما 
تعلم أنه يناسب طبقة أمثالك. ؛ واغلب خطرات الهوى بعزائم الرجال الراشدين» واطمح بنفسك إلى المعالي بإطاعة 
عقلك؛ فإنك تسر بنفسك, ؛ وتراها في كل يوم مع الاعتماد على ذلك في رتبة علية» ومرقاة من سمو من السعادة. 
إن شاء الله تعالى»ا". 
الكتاب 

رسالة صغيرة: تناول فيها ابن التلميذ إحدى الجراحات التي كان أسلافنا يلجؤون إليها للاستشفاء من بعض 
الأمراض» فيخرجون من أحجسامهم كمية من الدم محدودة حسب الحاجة؛ وهي ما تعرف بالفصد. 

وقد جاءت الرسالة دون مقدمة أو ديباجة؛ ألتي اعتادها المصنفون» حيث يبدؤون بالتسمية, ثم الحمدلة؛ ثم 
الصلاة على النبي وأله؛ إلى آخر ما يتضمنه منهجهم من أمور يثيتونها في هذه المقدمة. 

وقسمها على عشرة أبواب؛ هى: 

الباب الأول في الفصدء والثاني: في الأغراض المقصودة بالفصدء والثالث: فى كيفية القصد في الجملة. 
وكيفية فصد الشرايين والعروق الغائرة؛ والرايع: في منافع شد العضد وكيفية الرباط الأول والثاني. 
والخامس: في عدد العروق المفصودة على الأكثرء وكيفية فصد كل واحد منهاء والسادس: فى بي ذكر العلل التي 
يفصد لها كل واحد من تلك العروق» والسابع: في العلل التى ينفع منها الفصدء والثامن في العلل التى يضرها. 
والتاسع: في استدراك خطأ القاصد, والعاشر: فى الشروط المأخوذة على الفاصد. 


وقد جاء تناوله الفصد في هذه الرسالة وافيا شاملا؛ لم يترك أيّ جانب من الجوانب التي يحتاج إليها 
القارى:؛ أو الفاصد أو الطبيب. 

نسبت هذه الرسالة لأمين الدولة ' أبن التلميذ؛ ابي الحسن:ء هبة الله بن صاعد بن هبة الله بن إبر!هيم بن علي. 
في كل من: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ومعجم الأدياء ٠‏ وشدية العارفينء. ووردت فيها بعنوان مقالة في 
الفصد . اما ! العنوان «الرسالة لامينية في الفصدء ؛ فهو ما وجدناه على ورقة العدوان من التسة المخطوطة 


تائلا : «الرسالة أو لقالة الأمينية في الفصد ا" 00 


سس سس 
١‏ ت معجوالاديا. ‏ 65ا/ر 58١-5905‏ وطبقات الأطنا. ‏ ومع د ممع 
فهرس مخطوطات الحلب. فى المكتبة الظاهرية : ؟5غ. 


ووردت فى تاريخ الأدب العربي لبروكلمان بعنوان: «المقالة الآمينية في الفصد». قال: «نسب هذا أيضا إلى 
ابن سينا»”*' معتمدً! في ذلك على نسخة المتحف البريطاني رقم: 544: وعلى نسختي المكتبة الآصفية بحيد رأياد. 
ومكتئة خدابخش بتنة؛ وقد تم لنا بحمد الله وتوفيقه الاطلاع على النسختين؛ وقد وحدنا هاتين النسختين 
تتشابهان مع المقالة الأمينية فى عدد الأيواب التي تنقسم إليها النسخ الثلاث؛ كما وجدنا التشابه التام في كل ما 
جاء قى النسخ الثلاثء؛ العناوين والعيارات والتناول؛ والمنهج»؛ ولا فرق في الالفاظ إلا يعض الزيادات هنا 
والنقص هناك؛ كالفروق التى نجدها في النسخ المتعددة لكتاب واحد. ويدفعنا هذا إلى القول أن هذا التشايه 
ليس جديد| بين كتب متعددة امؤافين متعددين تتطارق إلى موضوع واحد, وبخاصة في كتب الفقه والكتب ذات 
الطابع العلمي» حيث نجد على سبيل المثال: أن كتب الفقه تبدأ بكتاب الطهارة؛ فتقدّم تعريفا للطهارة لغ ' 
واصطلاًا وهذا التعريف واحد في كل كتب الفقه. وفي الكتب العلمية كذلك, لأنها تعرض حقائق ثابتة فالقصد 
عندما يتناول المؤلفون حدّه وتعريفه؛ إنما يتناولون حقائق ثابتة اتفق عليها الأطباء وعندما يتناولون طريقة قفصد 
العرة : أيّ عرق» نلاحظ أنهم يتفقون عليها؛ ونجدها فى كتب متعدّدة واحدة؛ لا نجد فرقًا بينها. ولعلً تناول 
مصنف كتاب (عقيلة العقلاء في علم الفصد عن الفضلاء)» الذي قدّمه للسطان صلاح الدين الأيَوبِي داود بن 
عيسى بن أبي بكر (- 157ه) صاحب الكرك خير دليل على ما نقول» حيث وجدنا الباب الأول المعنون ب «قي حد 
الفصده بلفظه في هذا الكتاب, فلو نظرنا إلى تاريخ وقاة ابن التلميذ صاحب هذا الكتاب التي حدّدها الذين 
ترحموأ له دسنة وأن مؤلف عقية العقلاء من رجال القون السابع وبين المؤلفين ما يقارب مثة السنة؛ هذا 
الآمر يجعلنا نقول: | ن الحقاتئىق العلمية واحدة: لا خلاف فيها دين المصتقين. 

دفعنا إلى هذا القول أننا وجدنا نسخة محفوظة في المكتبة الآصفية كتب فى أولها: رسالة الفصد للشيخ 
الرئيس. . ووجدنا في نسخة المكتبة الظاهرية؛ ما كتب في ورقة العنوان: هذه الرسالة المعروفة بالآمينية فى 
الفصد. ألفها أمين الدولة أبو الحسن: . هبة الله بن صاعد بن إبراهيم. كما كتب فى بداية الورقة الأولى بعد 
البسملة.؛ مقالة فى الغصد, لأمين الدولة» وهي عشرة أيواب وهذا الأمر أوقعنا فى شك فى صحة نسبة الرسالة: 
هل صنّفها ابن سينا أم أمين الدولة, لكدّنا بعد البحث والتحقيق ؛ ومن خلال مقابلة ما وجدناه في كتاب القانون 
لابين سينا , ٠‏ وجدنا فيه زيادات عمًا ورد فى الرسسالة: فلو كان مؤلفها اين سينا لما وجدنا اختلافا في عدّة أمور 
وردت في كناب القانون. ٠‏ وفي رسالة في الفصد لابن سينا محفوظة في مكتبة الكونجرس وبعد مقابلة نسخة 
مكتبة الكونجرس بنسخة الظاهرية؛ وجدنا بينهما اختلافا كبيرًا. منهجًا وترتيبًا وتناولاً وموضوعًا؛ فلم يقسه 

بن سينا رسالته إلى أبواب. كما أنه بد أها بالحمدلة: ثم بين نوعى العروق المقصودة: وعددها. ومنقعة قح كلا 
منها. وبين وقتين للفصدء ثم حتم رسالته بالصلاة على الرسول الكريم؛ بينما نسخة الظاهرية ونسختى 
خدابخش والأصفية قسّمها المؤلف إلى أبواب عشرة: وخلت من الحمدلة والصلاة على النبى. سواء في المقدمة 
أو النهاية. والمعروف أن ل أبن التلميذ نصراني: واين سينا مسلمء وأنه يبدأ رسائله وكتبه بالحمدلة ويختمها 
بالصلاة على النبي. . حيث جاءت البداية في نسخة الكونجرسء وهيى منسوبة لابن سينا وضمن مجموع رسائل 
له: «الحمد لله رب العالمين. وصلواته على محمد وأله الطاهرين»: وجاءت نهايتها: «والله ولي الكفاية: وهو 
حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وأله وصبحه أجمعين». وهذا لم نجده في النسختين: 
خدابخش . والاصفية. مما يؤكد أن مؤلفهما ليس ابن سينا . وإنما هما لابن التاميذ. 


وفد اثمتنا العنوان الم. مجل على ورقة العنوان 


08 تاريخ الاداب العربية لبر ه كلمان الترحمة العربية : د/رلاد؟. 


النسخ المخطوطة و أماكن وجودها: 

ذكر بروكلمان في كتابه من نسخها "' 

- نسخة المتحف البريطاني: رقم 51814. 

- نسخة يودلياناء رقم ١/ر375.‏ 

- نسختى سياطء رقم ؟١١.‏ 

.501 0 

كما زكر بروكلمان أن هذه الرسالة طبعت طبعة حجر في لكنو فى الهند سنة /١١1١ه.‏ 
النسخ المعتمدة : 

اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على تلات نسخ هي: 

١‏ - نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق: وهي ضمن مجموع يفع في 11 ورقة؛ قياس ١8,5‏ << 4اسمء في 
الصفحة ١1‏ سسطرًاء وفي السطر حو الي /؛ كلمات. 

- كتبت العناوين ورؤوس العبارات بالمداد الأحمر: وكتب المجموع بخط النسخ الجميل» وفي آخر المجموع 
ورقتان كتب عليهما فوائد شعرية منقولة متنوعة: وذكر تاريخ نسخ المجموع سنة 15 ١٠هء‏ ولم يذكر فيه اسم 
الناسخ. يتكون المجموع من: 

- أرجوزة في الطبء لابن سينا. 

- أرجوزة فى عدد العروى المفصودة . لشمس الدين محمد بن مكى . 

- أرجوزة في الختانء لمحمد بن مكي. 

- أرجوزة في قضايا أبقراط الخمسة والعشرين. 

- أرجوزة في أمراض حفن العين. 

- أرجوزة في تدبير الصحة في فصول السنة الأردعة. 

- مساتئل من كتاب التشريح الصغير» منسوية لابن سينا . 

- الرسالة الأمينية فى الفصد., لابن التلميذ. 

- مقالة في مرض السعفة؛ لأبي نصر عدنان بن نصر بن منصورء العين زربي. 

وهذا المجموع محفوظ في دار الكتب الظاهرية بدمشق؛ تحت رقم 5014: وعنه صورة على ميكروفيلم في 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي: الفيلم رقم 47؟1١.‏ 

وفد كتب على ورقة العنوان : هذه الرسالة المعروفة بالأمينية ألفها أمين الدولة أبو الحسن هبةالله بن صاعد 


ابن ن ابراصيم . كأن من الأطيا: المعتبرين في زماته بين اقر انه وكان ينظم الشعر بفصاحة وملاغة؛ وكان نصر اننا 


ع« 0 . نك مكتية حدابخة - بتنةة. بالهند. 5 | الرقم 5555؟: وهى ضمن مجموع من عدة رسائل» وهى 


55 .. تاريخ الدداب العربية لبر و كلمان : الترحمة العرييك تثمرلادة؟5 كرد؟5., 


الرسالة الرايعة ضمن المجمو ع: من الورفة 174و - ١15ء‏ تتكون من ١١‏ ورقة؛ قياس 5 »ا 5. ١١‏ ؛ وفي كل 
الهجري؛ وهي منسوبة لابن سينا. حيث كتب في أولها بعد البسملة رسالة الفصد., للشيخ الرئيس» وقى نهايتها: 
تمت هذه الرسالة الفصد [كذا] للشيخ أبو [كذا] على سينا. 

> د إبييحة ١|‏ لمكننةه الإصفية بحيدر أباد. بالهند؛ تحمل الرقم .5١‏ 

وهىي ضمن مجموع من عدة رسائل» وهيى الرسالة السايعة والعشرون ضمن المجموع. من الصفحة 57/8 - 
13 تتكوّن من ٠١‏ ورقاتء قياس 9 << ١1‏ سمء في كل ورقة ١‏ سطرًاء وفي كل سطر حوالي 8 - ٠١‏ كلمات: 
كتيت بخط تعليق جيدء يعود تاريخ نسخها إلى القرن التاني عشر الهجري؛ وهي منسوية لابن سيناء حيث كتب 

فى أوَّلها بعد البسملة رسالة الفصد, للشيخ الرئيس 

وبمقابلة النسختين الثانية والثالثة لم نجد بينهما فروقا تذكر. لعل إحداهما نقلت عن الأخرى, ويلاحظ أن 

وقد استانسنا بالنسخة المطبوعة طباعة حجرية في الهند سنة 48١5١ه.ء‏ على الرغم من الأخطاء والتصحيفات 

ولا كانت هذه الرسالة مبثوثة فى رسالة أخرى عنوانها: «عقيلة العقلاء فى الفصد عن الفضلاء» لمحهول 
وفشى مخطوطه محفوظة فى مركز جمعة الماجد: صمن مجمو ع , حيث قام مؤلفهأ بالاعتماد على « الرسالة الامينية»: 
وبثها كلها فى كتابه؛ استعنًا بهذه الرسالة فى مقايلة النسخة: والاستفادة منها. وتصويب بعض الأخطاء. 

عملنا فى التحقيق : 

١‏ - قرأنا النسخ الثلات قراءة متأنية. ونسخنا نسخة الظاهرية؛ وفقًا للقواعد الإملائية المعاصرة؛ واتخذناها 
الم نجد فروقًا بين التسخقي الهنديتين: رمزنا لهما بالحرف 1 
الطب. للرازي؛ والمختصر الفارسي؛ للمجوسسي. وجامع الغرض فى حفظ الصحة لابن القف. و أثيتنا بعض 
المعلومات الزائدة في تلك الكتب فى الحواشى 

5 - عرفنا المصطلحات الطبية. والأمراضء والأدوية: التي وردت في ثنايا الرسالة. 

| - عرفنا الاعلام التى وردت فيها. 

وختاما سال الله تعالى ن يستد خطانا ويمهد دربنا الذي ي اختاره لنا ٠‏ وأن يهدينا إلى صراطه:؛ وأن يرزّقنا 


- 1 1 
] را ع للك لون 00 4 ا 
لس سبي مس010 اسع ا 3 


2 يلزه ا 
الها ازمر ولد عابي 1 


1 دم كان مز الام للمري :نما در 
ظ 0 بلا 1 


السيعر 


ىم اناا م١٠‏ 7 راث ” ١‏ 
20 بارعات أذكان 
مرحنا ع الذكن دانم نهنا هريس : 
دلاطناوص نر« رلادا مل ولاط قلي 
علا لغوط از غيرها لد الإطا ولاليضمك 
0 ادا لازن دامر 


| دم لحري 2 “ورب ار لحن 
لادر امراك للرإحات«رل تدمع حظ 
يع الأصر لا لعي نان اعترباذكرزا: 038 
نمه بدا ززار ١‏ را زداد امامت 

-. دكا م ا حصي أطلوب الاي ٠‏ 

ادي 1 امأ أيراء 


الورقة الأخيرق ‏ نسخا الختاهر يا 


الما رارج مال 
الم لاا 
ع ار 2 
الأرالارلندنا الثاومة مذ مسق 
ندرالا انمد لطر 
الشإيين دالموق لهائر ارام ؤمنام ثْ اضر 

كبن اليا لار لوالا ةي 
المنصرن عل كد رفيا نضالكل باح / 


الما 0 

0 0 اهف لوه -- د 
زوابيك 

ا نات ا 


الورقة الأولى - نسحة الظاهرية 


راط 4 سي 4 270 211 0 
9 رو 2 جاجد ك0 500 
7 إل تسو 1ن" زم 
7 بل 2 70 
اعرل/ بزل الراك 06 2 
0 
رطا حلمم الع م راسج 
ا لز رليات لز ٍالغص ليج ب 1 
عن الف زر رم للا تروطااصزم و 
م كم د علاع انا 07 فل 


ير 207 2 7 رسطو نروب فر 17 تزعرت قز 
رصع آ لم 726 ل#نرلافزق' و الالها ديوز / لالع 27 
تمش قن رض ارال 


ود : ومورعد ال سد _بامتيتييتس نأ سس سس سن سسا ل ل ات سام 


ا" سس س7 م 
' 1ك ويد بنبالة : 
1 لقن زد ره تاسوب لت 
ظ امفيك اد يلول تومه شيرق العرد فنا لي 
زبلا بوشماعبء عبن عن قم وج يطبن كا 4 3 
بره 1 فس جرت خرن مركي ْ 
لزنه --702 ل وار ميوت مدل وام 
ظ اتلس ساف عطاقت 
ظ ٠‏ لامرتي اهاب د مشرضاينا 
ا 4 لتر اخ رو لل عرز هالع الا ب 
ا اناقل 0 قز زد 
7 0 2 3 
0 فا 


01 


1 


/ 


قرم ترا ود لون 7 ارا لتم 7 وورالر 2< 

الوط امار لطر وعم لا خا 
اللا لقتنن انهاه 7 موا ااال واروار ' 
ظ رضم 11 رالزاوة ار إك 
7/1 مر 2 كنو] ودر لك ا 


/ 1 
7 ل كوه 2 كال ل 7 لوطسا 


10000 ' 
لورقة الاحدرة ‏ نسخة خدا نخس نتن تس 0 
بحس نتنة الورقة الأولى ‏ : - نسخة الاأصفين - حدد راساد 
لي 


0 7 27 واف 00 نكب ل عاء ف سوبلروخزال حلم هر 
3 و(لج لوسرم ضير رحووغرا بضغ ومع وار صل 
ا ,5 معاي د ررد موادا بوب ددا 
لاا فكضرو ةزه عرو والجراك 2 1 انس عبر 
11 في يض بونرا مدي ليزه بلطت ينا سقد] 
ووز يهاضي لد اكيت درة داكت" 
٠‏ 0 ةا وا ولعو رو ارد رمن سل كوو ع كا 
ض 0 8 .ليها سعد ييف رافق كلها ملاظ كي 
20 0 00 1 
0 سب ل مم1 ا 0300م 


النصم الحقهم 


مفالة 2 الفصد 


0 0 | 5 
ا 
-. ل 


لأمين الدولة 


وهى عشرة أبواب : 

الباب الأول : في حدّ القصد. 

الباب الثاني : فى الأغراض"'" المقصودة بالفصد . 

الباب الثالت : في كيفية الفصد في الجملة وكيفية فصد الشرايين والعروق الغائرة. 
الباب الرابع : في منافع شد العضد'" وكيفية الرباط الأول والثاني. 

الباب الخامس : في عدد العروق المفصودة'"'؛ على الأكثر. وكيفية فصد كل واحد منها. 
الباب السادس : في ذكر العلل التي يفصد لها كل واحد من تلك العروق. 

الباب السابع : في العلل التى ينفع منها''' الفصد. 

الباب الثامن : فى العلل التى يضرها'". 

الباب التاسع : في استدراك خطأ الفاصدا". 


الباب العاشر : في الشروط المأخوذة على الفاصد. 


30020 


5 في الأصل : الأمراض. و الحدت 0 | اناء 
ل ني ! .ب : في منافع شد العضد عند فصد عرق مأبط اليد وكيفية الرباط الأول والثاني. 
07 - ا ل السب ' حي العروق3 ١‏ لغحبي لث. ' 
ظ 7 
ف >5 أ لية د ل* ظ ظ 

ب : بها. 32 ُ. 0 
0 ل 
0 م ١‏ 

ا ف 


اناب الأول 
فى حذ القصد 


١ !|‏ اا 


فقولنا فى حدّه: «إنه تفرق اتصال»: جار مجرى الجنس له: إذ كان'''' تفرق الاتصال قد يكون بالاتفاق, كالذي 


يتبع صدمة أو ضرية؛ وقد يكون من فعل الطبيعة كالرعاف!"' البجرانيا"''. 


وقولنا'” ': «إرادىي»: لفصله'” '' مما يبشركه فى الحجشس. 


القصد لغة : قصد يقصد فصدا وفصادا! [بالكسر]. وافتصد : شق العرق. وهو مفصود و خصدك , 

استفر غ استفراعا : قدا . القاموس المحخيط ٠١5‏ ., وفى الاصطلاح : الاستفراغ : كالقىيء؛ بالفاء ما في المعدة من طعام أو 
مخصوصة في البدن, على أساس أن فى الدم أخلاطا رديئة. 

3 أ.ب: نتوسيطيها. 


ا ب : الحسد مكان الجسم. 


قال في القانون :١/ر؟55‏ : «القفصد استفراغ كلى يستفرغ الكثرة. و الكثرة هي تزايد الأخلاط على تساويها في العروق؛: وفي 
المنصوري: 15/5 : إخراج مقدار من دم المريض بشق وريده. وفي النزهة المبهجة في تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة: 9/5 5: 
«استفراغ كلي بالمعنيين: لأنه يستفرغ الأخلاط كلها وإن شنت من البدن كله. وينظر ذيل التذكرة: ,١١7/*+‏ وينظر جامم 
الغرضى: :*أ.وشديه المحب: .١15‏ 

|: اذا تفرق الاتصال. ب : وتفوق الاتصال. 


الرعاف لغة : رعف : خرج من أنفه الدم. رعفا ورعافا. والرعاف : الدم بعينه. القاموس المحيط ٠١5١:‏ . وقي الاصطلاح الطبي: 
خروج الدم غالبا من الانف بشدة. أو سيلانا؛ من أسياب عامة وموضعية؛ مثل مرض الناعور. جامع الغرض: 5355. 

البحران : التغيير الذي يحدث للعليل فجاة فى الأمراض الحمية الحادة: ويصحبه عرق غزير . وانخفاض سريع في الحرارة, 
وجاء في مفيد العلوم : البحران معناد في اللسان اليوناتي: يوم المناجزة بين المتغاليين. وفي الطب الحديث: اليوم الذي تكون 
فيه المناجزة بين المرض وطبيعته. واليوم الباحوري هو اليوم الذي تقع فيه المناجزة. المنصوري في الطب: 545. 

دزاد في جامع الغرض . وهو نقطة التحوّل للمرضى.ء !ما للتحسن والانفراج والشفاء. أو للنكسة والتأخر صحنًا. وهو الذبول: 

ويكون ذلك غالبا فجاة في حالة الأمراض الحادة الشديدة الاصاية. وقد ذكره أبقراط في كتاباته, وفسره جالينوس ومن تبعه 

من الشراح بإسهاب. جامع الغرضص: .55١‏ ولعله أراد هتا بالرعاف البحراني الدم الذي يسيل فحاة من الأنف في حالات التغيّر 

المفاجى. للمرخبى بالحميات الحادة. وينظر التذكره . ؟/ر: :. والنزهة 50/5 

في الأصل : فقولنا. والمثبت من ١‏ .ب. 


١‏ ا.ب .لبفحسيله. 


0-5 واد وا رط و . . 
. 100 
0 0 ا ا لديم ل مك 3 
3 0 عسي ا" 0 0 2 
2 1 1 | كم 0 3 ١‏ 
2 عر 0 ل 
مركم اوعنم جسن ع رع سكت 1 ْ 
- ا ]| ا ا ٍ- : 
0 ب دل للا ل احداه حيرت 1 سقس فت 0 سيت 


وقولنا : «يتيهه استف راغ كلى» لأنه بحر جح [منه !"ا الالخلاط الأريعة!"!, زوإن كان أغلي 01 يخرح الدى]!*"!. 


وقولنا امن العروق خاصة: ودتوسطها! '' من -جميم الجسم » [ليقصله |" من الحجامة؟'': لذن الححامة شى 


تشرق اتصال إرادي؛ لحن اكثر استفراعها من تواحى الحلد والعضل»: 5 من العروق خاصةا"". جد بان أن اكلا 
هذا الحِدٌ مطايق المحدون!”". 


/11 - في الأصل : منء والمثبت من | ؛ ب. 
5 ء : 3 ِ 1ل اه 1 - 1 

الاخلاط : مفرده خلط؛ وهي امزجة البدن الاربعة» روجها الإغريق ؛ وا 7 ستعملت فى الطب عتد الفعرتب» 1 َك > ام 

الغربء والاخلاط الاربعة هى: 000 ا 007 
_ ا لصفراء : من خنصر النار. ومسكن هذا الخلط فى المرارة؛. وهو جار يابس. 

إذا كانت الأخلاط فى حالة الاءة : 

وان نت الاخلاط في حالة الاعتدال والانسجام كانت نتيجة ذلك الصحة والسلامة. جامع الغرض: 517, وفى., اللنصورى: 

15: «الأخلاط: الامشاج». وينظر : التذكرة: 1 00 ظ 2 
10 في الأصل : وإن الأغلب منها ما يخرجء والمثيت أ ؛ ب. 
- [:توسطها. ظ 
- الأصل : لنفصله. والمشيت من أ.ن. 


؟” -- | لحجامة فى اللغة : من ١‏ '. والححا الما 
85 . قص : 1 / 9 
جم 3 جام ص: والمحجم والمحجمة يكسرهما: ما يححم يه؛ وحرقته الحجامة. 


القاموسس المحددا: 425 0 / 
٠ -‏ وفى الاصطلاح | أمتها ااي . : ل.ء 1 1 1 
2 ح الطبي ص الدم بالمحجم؛ وهي اله من صنع خزفي او زجاجي او معدني: أق 


كاب ٠‏ : 1 
هي كاس زجاجي لامتصاص الدم. أو مئع تزفه. بو : لحل ' 
' _- 3 3 صشقع نزقك. بور صضعة | : ثّ . - 2 3 
ِ أو | ظ 7 1 على . لمجد أنحياسسا للدم. واستمماله أما مم هواء او مدؤن 


لإخراج الدم في الكأس. قصد الشفاء من الحميات بالنسبة ال ٠١‏ 
الحضار اد ٠ ١‏ من الحميات بالنسبة إلى ازدياد خلط الدم حسب التقليد في 


القدئمة., > 1 
لقند حتى العصور الحديثة. جامع الغرض : 5579. 1 


وشي عملية علاجية اداتها كأسر ٠‏ ثيه قرس |1 
س زجاجي يشبه قدح الشاى. حيث توَخذ قطعة من الورة ١رقة:‏ : م 
حي ح الشاي. حيث تؤخذ قطعة من الورق (يفضل من الاكياس التى يعبا فيها 


0 لنت ) و بد دو كلة 5 1 وميه 
أ وا حل. والتى داخل الكاس. وبسرعة ذائقة تطبق فوهة الكأس على الوضع المراد حجامته. وبعد برهة تنطفىء الشعلة 
0 0 03 لجاد بالاتدفاع دلخل الكاس, الى حد معين. ثم يتوقف الاندفا ع. ويصيم الجاد ذا حر مك بالدم. 
واحتقان الرنة. ومناك لجان [ز وتدعى هذه الحجامة الناشفة. أو حجامة الهواء. ويعالج بها البرد والتشنجات العضلية. 
اك ارك فعلاك المياية لرطبة. أو حجامة الدم. وتتم بالعلريقة نفسها. لكن يشرط جاد البقعة. التي يراد حجامتيا 
حيط لات لصتل نيها الورق. وحاما تنطفى. الشعلة يندفع الجلد كما ذكرنا. ويندقع الدم معه من خلال 
ظ لل كب : ٠‏ شسية: 51 و١557,‏ وأنظر القاز -ء الن'هة ١‏ 5 

55 - ينظر الغانون ١‏ ١/ره‏ 5 لون والتزهة البهجة. ؟كرقة, والطب التيوي ١‏ 5 


1 د إلا 20 : ' 
صمل : بان. والمثيت من ١‏ .ب. 


الياب الثاني 


فى [الأغراض ]|"'"! المقصودة بالفصد 


[الأغراض |" المقصودة بالفصد تل نه : وهي'” ': 


إمًا نقص الكميةا”"', وإمًا إصلاح الكيفية» وإما! '' هما جميعا” ". 


ونقص الكمية إما يكون لكثرة”'' شاملة لجميع الجسم, كما نفصد من ظهرت لها" أمارات الامتلاء. كالتمدّد, 
والثقل؛ والكسل عن الحركة: والانتفاخ: وفلة الشهوة: وإما يكونا'' لكثرة خاصة بع ماء بران ئة امئه 
وهذا يكون على أحد الوجهين”": 


إما من عضو قريب منة؛ ويسمى هذا سل الفضلة!' '', كما نفصد عرقي الماقين!”' يسيب أمراض اللملتحمواة"ا 
الامتلانية. 


وإمًا أن تستفرغ من عضو' '' بعيد منه جِدًا [محاذ]”* له في الوضع”'', ويسمّى هذا جذب الفضلة ونقلها؛ 


1- وردت فى الفهرس فى أوَّل اللخطوط : الأمراضء وفى الأصل : الأعراض؛ والمثبت من أ » بء ومن عقيلة العقلاء. 
7" - انظر الحاشية السابقة. 
8- |.ب: فى الفصد وهى ثلاثة. 


5 - فى عفيلة العقلاء : نقص الكمية المقصودة بالفصد. 


- فى عقيلة العقلاء : أو هما معًا. 


في القانون : 555/١‏ : اما أن يفصد لكثرة الدم. و إما أن يقصد لرداءة الدم: وإما أن يفصد لكليهما. وفي ذيل التذكرة: ويكون 
اما لحفظ الزيادة. لزيادة الخلط في الكم» أو رداءته فى الكيف. أو لهماء أو لدفع المرضء وقد يكون للجرد الخوف من الوقوع 
قيما يفسد . 

في عقيلة العقلاء : أن يكون لكثرة. وأ ب : يكون إما لكثرة. 

5 - فى عقيلة العقلاء : عليه مكان له. 

57 - !.ب : وإما أن يكون. 

2 | :على وحيين. 

8 عقيلة العمقلاع : عصو قريب مثل أ 3 لفضلة . 

17 - أ.ب : يفصد عرق. 

الاقنين مثنى الموق. ماق العين ومؤقها. ومؤقيها. وماقيها. ومأقها وموقنها وماقها. وموقها وأمقها. ومقيها: طرفها مما يلي 
الانف.وهو مجرى الدمع من العين. أو مقدمها ومؤخرها. جمعها أماق. وأماق. ومواق, ومأق. القاموس المحيط: ١114١؛‏ وينظر 


الملتحمة : الغشاء الباطني لجفن العين. جامع الفرض : 359. 
لخ ل | 


دب ! وإما من عضو. 


في الاصل : محاني. وفي عقيلة العقلا. : محازيا له في السمت .و كلاهما خجلا نحوى. 
51 - ا.ب: السدت مكان الوضه 


03 


كما نفعلا" فى قص: الصاف:! لأصحاب الشقيقة”” '. 


ثمّ تربط أعلى موضع الفصد ربطا معتدلاء وتملاً العرق بالإبهام» وتجس بالسيابة!'', لتنظر صعود الدم: 


وأما الاستفراغ بالقصد” ' بسيب الكيفية, فكما تنخصدا!”*ا من عر رصت له مكةاةا أو قروم من الناقيسا!"' 
لم تظهر أمارات الامتلاء' ''. 


المقصودة بالقصد . 


اما كيفية الفصد فتكو :5'*! بأن تحجس موضع العرق ' قبل الرئط أعلاه""!؛ لتنظر حال الشرايين هناك, 
وموضعها من العروق””' ليفصد البعيد””! عنها؛ لآن ذلك إذا [عين]1"! بعد الربط لم يتبين. 


٠‏ ؤفأن 


البات''' الثالث 


في كيفية الفصد في الجملة وفي كيفية فصد الشرايين والعروق الغائرة 


المنتصوريى: 558 . 
الشقيقة : وجع فى أحد جانبى الرأسء يهيج؛ ويحدّها جالينوس يأنها الساترة المتوسطة, وريّما كان سيبه من داخل القحف. 
وريما كان فى الغشماء | لمحلل للقحف؛ القانون: مر ةلا وفى جامع الغفرض: ذأ «صداع يأخذ فى : تص كفت الراأس والوجه: 
شديد الالم»؛ وينظر النزهة: ؟/ر 7 . 

بالفصد ساقطة من أ. 


+ دنب : يقصد , 


الحكة : تغير سطح الجلد في اللمس؛ مع لذع مستلذ إذ! حك, ولا تنبو عن سطح الجلدء ولا تقرح. التذكرة : ؟/ر75١.‏ 
الناقهين : جمع ناقه. نقه من مرضه نقها ونقوهًا: صح وفيه ضعفء أو أفاقء فهو ناقه. القاموس المحيط : .١115‏ 
| :لم يظهر أمارة. ب : لم يظهر فيه أمارة. 

أءب : فهذه هى 

في الأصل : الأمراض. والمثبت من أ . ب ٠.‏ وعقيلة العقلاء. 

في ! : الفصيل. 

في الاصل فيكون. وهو خطا نحوى. 

| : الفصد مكان العرق. 

في عفيلة العقلاء : ريط اعلاد ١٠١‏ . ب : ريطه أعلاد. 

١‏ .ب : ووضيعها من العرق. 

ا.ب : ليقصد باليعد. 

في الأحصل و ١‏ . ب : اعتير. والمثيت من عقدلة العقلاء. 


أ.ب : ليملا العروق: ويجس بالابهام والسبابة. 


فتفرة !'"! دذلك بين العروق الغائرة» وبين العروق الوترة المدفونة تحت اللحم؛'"'؛ لآن!"' العرق الغائر ؛ وإن خفي 
لونه. فإنّه إذا ملىء أَحِسسٌَة''' بصعود الدم فيه. وذلك معدو في الوترة الدقيقة التي [تشبه]”' العرق. وإذا تحقق 
وجود العرق وعرف موضعه"". فينبغي”" أن يُقَيّد ليؤمن من تحرّكه تحت المبضع. وذلك ما بجذب الجلدة نحو 
العصم بإبهام الفاصدا" الأيسرء أو نحو المرفق من أسفل, ثم [تحدس]”" تقدير كميّة غور العرق: لترسل 
الميضع بحسب ذلك» ويتوقف إبعد إرسالك]' '! الميضع لتنظر يروز أ لده'*" هل أصاب العرق أم لا فان كان قد 
فرق اتصال العرق [بتر]" ' المبضع ؛ فأوسع تفرق الاتصال. وإن لم يكن قد فرق اتصال العرقا”' فسل المبضع 
من غير أن توسع تفرق اتصال. وقد تُختار سعة الفتحة وضيقها"". 


أمًا سعة الفتحة فتختار لأنها أبلغ فى التنقيةا”'', وأمنع من جمود الدم في الشتاء. وتكره لأنها أدعى إلى 
!| 2 ا 


وما . بق الف ة فإنه لا يعرض'"' معه الغ ورشق قفي الصية أوفقء فأمًا في الشتاء فاته رنما حمد الدها” ‏ 
وامتنع من الخروج.ء ويُكره الضيق بسبب امتناع الدم الغليظ من البروز منه على ما ينبغي؛ وكذلك أيضًا إن 


١‏ - فى عفيلة العفلاء : لتفرق. 

- فى عقيلة العقلزء : في اللحم. 

+- ]: وذلك لأن. 

4 - في عقيلة العقلاء : إذا ملي أحس الفاصد منه بصعود الدم فيه. 
5 - ساقطة من الأصلء والمثيت من عقيلة العقلاء. 


373 ]!: وضعةه. 

2-0 في عقيلة العقلاء : فينبغي أن تعلم عليه بمداد أو شىء آخر» ويكون إرسالك المبضع في موضع العلامة. بعد أن تقيد تحت العرق 
ليؤمن من تحريكه. 

8 - أ:بالايهام الفصد. 


في الأصل : تحدثء وفى | : يحسنٌ» والمثبت من عقيلة العقلاء. 

في الأصل : وتتوقف بإرسال المبضم. والمثبت من عقيلة العقلاء. 

|: بروز الدم أو عدم بروزه وهل. 

5 - فى الاصل تبت, والمثبت من [. 

”7 ! : وإن لم يكن أصاب العرق. 

03 !: الفتحة في وقت وضيقها في وقت. 

| :لأنها أبلغ في سهولة خروج الدم على ما به من غلظ القوام ض 

الغشي : في اللغة : فشي عليه كعني غشيا وغشيانا أغمي. فهو مغشي عليه. وداء في الجوف. القاموس المحيط: :١155‏ وفي 


ادصطلا ح ح الطبي: تعطل جل القوى المحركة الحساسة لضعف القلب؛ واجتماع الروح كله اليه بسيب تحركه إلى داخل. أو 


رجاءت العبارة في ١‏ : الغشي لتابعة الاستفراغ الكثير . واستتياع ذلك تحلل الكثير . 


397 - 1[ : قلما يعرضى. 


6 - |احمد الدم قرب الفتحة. 


ل 


القاصد غير مض جذاة “. وتفرق اتصالها عرضًا يحدث خدرا" ” أو شتا ويّختار أيضًا فتح العرق طولا. 
إذا كان في مأبط'” اليد لأنه إذا فصد المأبط عسر التحامه: لأ المأبط عند طيّه. فالعرق مفصودٌُ طولاً؛ يفتحه 


وبمنعه من التصاق الشقين. 
وكذلك أيضًاا يُختار الفصد طولاً في العروق الدقاق؛ كيلا [يبترها]!” الفصد عرضًاء إلا أن يخاف زوالها 
وقوتهاء فحينئذ تفصد عرضا. 
وأمًا الفصد عرضًا؟' فيختار لا كان من العروق بقرب ريات 011 لان ن الخطأ فى فتح الشريان نل أعظم خطرًا 
من بتره”": لأن الشريان المبتور يرقا'”'' دمه لتقلص طرفيه. والمفتوح يتصل نزفه إلى أن يُبتر”". 
اوتختار الفصد عرخًا إذا لم يرد إخراج الدم في عدة نوب؛ وذلك إذا كان الفصد في عرق مأبط اليد اعونت 
على المأيط على التحام الفصد عرضًا هناك» بخلاف حال الفصد طولا كما سلف منا ذكرهء فأما الفصد وراب 
فيُختار إذا لم يرد”'' بالفصد بطء الالتحام ولا سرعتة]!'". 


ويّختار عرضًا للعرق الزّوال ويقندا! من الجهة التي يزول إليها. 


4 قوله : وكذلك أيضا إن فتم. ساقط من أ. 
ليث ب | : عنه مكان هذد. 
5- [: عند خْطأ الفاصد يحتمل. 


الطبي اعلة ألية تُحدث للحسسٌ اللمسى أذة إَ بطلاًا وإا تقصانً مع رعشة. .ان كان ضعيقا .أو استرخاءً إد استحكم: لأنْ القو 
الحسيّة لا تمتنع عن النفوذ إلا والحركية تمتنع. القانون: ”787. وفي جامع الفرض: فقد الإحساس.ء وريما الغييوية: والسبب 
تلف الاعصاب مع ضعف عام أو موضعى للحركة. وفى ذيل التذكرة: 1917/7 : «نقصان حسّ الأعضاء أو معضها. لسدة تحيس 
الروح غير تامة: وكأنّها مبادىء السكتة. وقد تكون لالتواء عضو, وانضغاط وخطأ في نحو فصد وقطع يصيب العصب. 


_- التشدّج لغة : تقبض في الجلد. القاموس 56. وطبيًا : علة عصبية؛ تتحرك لها العضل إلى مباديهاء فتعصى فى الانبساط. 
فمنها ما تبقى على حالها فلا تنبسط: ومنها ما يسهل عوده إلى الانيساط. كالتثاؤب والفواق. القانون: ؟/ر58١.‏ وفى ذيل 
التذكرة: 57 : هو تعطيل الأعضاء عن الحركة الكائنة بها مطلقًا: فإن كان مع انتفاخ وامتلاء وحدوث فجأة؛ وصاحيبه بعيد 
عيد بالاستفراغ فهو الرطب. والا فاليايس. 

:م - 


في كل النسخ : مابض. والصواب ما أثيتناه. والمأيضن : باطن الماكب. القاموس المحيط : 845. 
5 - قوله : وكذلك إيضا ساقط من أ .بن 

1- في الأصل : يكثرها. والمثبت من [. 

لال - عرضا : ساقطة من .١‏ 


4 الشريان : وهو العرق النابض. وعاء دموي يجري فيه الدم من القلب إلى الأنسجة في البدن كله. جامع الفرض: -58. 

ا |: هن بتره بالواحد. 

7- !:قلما يرقا. ويرقا : يجف ويسكن. القاموس المحيط : 57. 00 
5١‏ - !| :والمفتوح وهو متحصل يطول هذه النزف إلى ان يبتر في أكتثر الأمر. / 
0 في الأصصل : لم يراد. وهو خطأ نحوي. 

55 - هابين معقوفتين ساقط من الأحسل. والمثيت من ب. 

08ل 


يغئد . اي يلقى القند فيه. والقند عسل قحب السكر إذا جمد . القاموس الخبط . 539. 


أفاق الثقافة والتراث ليله 


فأمًا العروق الغائرة فيجب أن يكون الربط”'' والحل عدة نوب ليظهر العرق: فإن أحسس في وقت حِسّه 
بامتلائه. وخفى لونه رأسًا خط عليه بالمداد'”". فإن خفي مع تكرار الربط”' فليمسك المفصودٌ جسمًا ثقيلاً مدّة 
ماء فكشيرًا ما تظهر العروق الغائرة بذلك. 


حيثها رحد وانققم من للأبط إلى الأساجع: فقد تخفى العروق في اللأبط وفى الذراء وتظهر في أسفله. 
وأمًا كيفية فصد الشرايين؛ فيجب أوَّلا**' أن تعلمَ أن الشرايين التي يجوز فصدها هي الصغار البعيدة 
القلبء فإنَ هذه هى التي يرقأ دمها إذا فصدت. 


قأمًا الشرايين الكبار والقريبة الموضع من القلبء فإما أن لا يرقا دمها وإمّا” '' أن يعسر. 


لعن 


والشرايين المفصودة على الأكثر شر يانال'”'' الصدغين: واللذان بين الإبهاء!”'' والسبّابة» وهما اللذان أمرّ 
جالينوس'”'' بفصدهما في المناءا' '' لامرأة كان بها وجع في كبدها ففصدتا" . وهذه قد تفصد وقد تبتر وذلك 
بأن يشق الجلد عنها" ''. وتريط بإبريسه'" '" ثم تبتر وتترك حتى يجرى الد. '' بمقدار الكفاية. وتريط فا ن الدم 
يرقا. ومنها إذا فصد ترك حتى ينقطع الدم من ذزاتها*. 


فأمًا كيفية التثنية فيكون بأن يفتح فم العرق قبل الشّدّ أعلاه. وتحرك الإبهامين!'' على شفتيه بالخلاف: 


دهة- ١|‏ نكر الشد. 


51- [:فى حال ما يجب وخفى لونهة بالواحدة ققد يستعان بخطه بالمداد. 
باك أ:الريط والشد. 
رك - ا:وعظمة الذراع. 


.[1 من قوله : فامًا أن لاإ يرقا إلى قوله وإما : ساقط من‎ - ٠ 

5١‏ - | : مثل شرياني. 

٠5‏ - جاليتوسن : من الاطباء اليونانيين؛ ؛ فيل ولد قبل المسيح بتسع وخمسين سنة: وقيل بعد المسيح بمنتي سنة؛ درس الطب على امرأة 
وأخذ عنيا آدوية كثيرة: .له مصنّفات عديدة. معظمها ترجم الى العرسية: وعتها أخذ الأطباء المسيلمون. ترجمته في عيون الأنباء 
فى طيقات الأطباء: ٠١9‏ -558. 

١٠4 


٠52‏ في الفانون : ١ر١٠5‏ : لوجم كان فى كيده هو. 
5١1‏ كلمة عنها ساقطة من أ. 


معرب. مفرح ؛ مسخن للبدن. معتدل. مقوٌ للبصر اذا اكتحل بك 
اا © جاءت العبا 


4. وفي القاموس المحبط: ١555‏ : ,الحرير. أو 


رة فى !| ومنها إذا قصد ترك الدم حتى ينقمك .ومن ذات العرض بالتنبيه استيفاء القدرة بقسميه الاستفر ام والجذب 
ن الموضع. الوارم ان كان قد حيدت هناك. 


> في الأصل : الإبهامان. وهو خطأ نحوى 


إحداهما إلى فوقء والأخرى إلى أسفل؛ لتذوب علقة الدم التي جمدت هناك''', ثم تربط اعلاه, وتمسح العرق 
من أسفل إلى فوق فييرد الدم حينئ . 


ويشدغى أن لا يطيل إيلام الموضع عند التثنيةا”"'؛ لملا يرم الموضعء فتجلب على المقصود أفة. بل افتح العرق 
ثانيًا بالميضع""" أهون من ذلك. 

فأمًا كيفية الرباط قبل الفصد وبعده فإنا نذكره مع ذكرنا منافع شد العضد'''''. والغرض فى التثنية استيقاء 
القوة والجذب من الموضع الوارم؛ إن كان الفصد يسيب ذلك. 


الباب الرايع 
فى منافع شد العضد وكدفية الرباط الأول والثاني ٠‏ 
منافع شد العضد أربء!"”": 
الأولى": تنبيه الطبيعة إلى الدفع: أى دفع الخلط”' لموضع الفصد: لأن الشدٌ مؤلم؛ والألم يدعو الطبيعة 
لإرسال الدم والروح”''! إلى العضو الألم. 
والثانية : أن العرق إذا امتلاً بالدم بالذى جذيها''! الرباط المؤلم ظهر. 
والثالثة : أن الرباط يمنع العرق من الزوال""' يمنة ويسرة: إذا قابله التقييد من أسفلء ولولا الرباط لم ينفع 
النقييد في تبات العرق. 
والرابعة : أن الرباط يخدّر حس"”"'' العضوء فيكون الألم بالفصد أقل. 
فهذه منافع شد العضد عند فصد عرق''''! مايط اليد. 
فأمًا كيقية الرباط الأول فيك !!'"". 


.1 من قوله : «فاما كيفية التثنية» إلى قوله : «هناك» ساقط من‎ - ١ 


١‏ - الشد مكانن النتنية. 


2 - | :في منافع شد العضد عند قصد عروق مأبط اليد وكيفية الرباط الاول والثاني. 
8.5 [2. 


٠١1“‏ - [:الأولى منين. 
أذ . | :على الدفع إلى موضيع الخصصد. 
١ 5 ٠‏ -_- |:بالدماء الذى جذيته. 


١5‏ _-_- الزوال : التحرك. 


.[ 5! 


م | شد الغحصد عند عروق ... 
000 


في الاحصل : هكذا!. وهو خطا نحوي. وكلم هكزا سافطلة مز | 


نه 


عا ل 0 . 


تضع العصاءة””" أعلى من المفصل نحو" أريع أصابع مضمومة:ء وتكون العصابة معتدلة""؛ لأن 
العصاءة العريضة""" لا يُتمكن الرباط بهاء والدقيقة جدًا تؤلم وتحرٌء والمتوسطة يتمكن الرباط"”' يها ولا 


بعد 


٠. لكشي‎ 


وإث كانت اليد اليمنى المقصودة''''. فيكون القسم القصير' ''' من العصابة مما يلى الجانب الوحشى(؟؟١):‏ 
والأطول مما يلي الجائب الإنسي'”", ويستقبل؛ ثم يكبس بإبهامه على عضل العضد. ويربط بعد دورتين 
بأنشوطة!!'' إلى فوق العضد ؛ ليسهل إرخاؤها بعد فتح العرق. ولآن الأنشوطة إلى أسفل'*"' تظل على الموضع 
المفصود فتظلله*' وإن كانت اليسرى هى المفصودة كان الأقصر من الجانب الإنسىء فالعمل كالأول!5". 


ل 


ما الشدٌ الثاني'”'' فإن الحال فيه بعكس الأول» وهو أن يكون الأقصر [ممًا يلي]1' الجانب الإنسى فى 
اليمنى» وفي اليسرى بالضد؛ ويوضع على تأريب'' ''' ويستقيل الطول من العصابة من أسفل, وتذهب به إلى 
الجانب الوحشي حتى يتقاطعا؛ ويبرز المرفق» فتسهل حركة اليد 


5 - [: يتمكن منه الريط. 

1 :هي المغصودة. 

١١‏ - !: فليكن القسم الأقصر. 

1175- الجانب الوحشي : أي جهة العضو اليعيدة عن العمود الفقري. جامع الفرض : 17 5. 

*17- الجانب الانسي : أبي جهة العضو القريبة من العمود الفقري. جامع الفرض : ؟55: وكلمة الجانب ساقطة من أ. 

١51‏ - الأنشوطة : عقدة يسهل انحلالها. كعقد التكة. القاموس المحيط : .65١‏ نقول: كعقدة رباط الحذاء. فهى أوضم تمثيلا : لقلة 
استخدام الدكة في العصر الحديث. 

72 - [:لوكانت إلى أسفل. 

15 | : الأغلب على الموضمع المقضود وصلايه. 

-١577‏ |:وسيائر العمل كالاأول. 

- !:فاأما كيفية الشد الثانى. 

6 - فى الاصبل على. والمثيت من 1. 


1 التاريب : الشد و التوثيق؛ وهنا : إدخال الشيء بالشي. متعاكسين. 


الباب الخامس 
في عدد العروق المقصو دخ 
على الأكثر وكيفية فصد كل واحد منها 
العروق اللفصودة"''' على الأكثر السواكن”'" والضوارب'"''! هي هذه" ': 


ا ا شاع ”ست عاة المامةا”**', وعرق الجبهة"'', وعرقا”*' الماقين*''!ء وهما 
فى الرأس والعنقء وعرق اليافوخ؛ ويسمى عرق ألها وعرق الجبهة 0 
1 8 3 5 ل صعسدزةغم؟ 5 1 00ر[-*١]‏ ]ان - ]اع ال الا 
عرفان صغيرأان فى المافين الاكبرين: وعرق الارنية ١‏ وشريانا الصدعين وعرفان خلف الاذنين 
١ ٠ ْ‏ 3 شاعسحا. 3 0 2 5 فاك : مال فح اللسا ١‏ 
والودحان الظاهران!”” "2 والحهارك' 'فى الشفتين. وعرق تحت اللسان في بأاطن الحنك وغعرفق يحب ل 
ملتصة . يةه: وغرق كي اللحى | الا قا ]اا في وسط الذفن. 


وقالوا : إن فى اللثة [عرقا]"*'' يُقصد أيضًاء وعلى البطن عرقان أحدهما على الكبد والآخر على الطحال» وفي 


ااا لماماممل0ا0ا0ا0ا0اااا 1 7 

05- اختلف الناس فى عدد العروق اللقصودة: فمنهم من يرى أنها ثلاثة وأربعون؛ ومنهم من يرى أنها خمسة وثلاتون: ومنهم يرى 
أنها أكثر من ذلك أو أقل. ينظر مخطوط عقيلة العقلاء: الىاب السادس عشرء الورقة: ١58‏ وما يعدهاء ومخطوط المختصر 

الفارسى: الورقة: 55ب والمنصوري في الطب: 574, والتذكرة: 117//5. 

السواكن : هى العروق التي تنقل الدم إلى جهة القلب؛ وهى الأوردة: جامع الفغرض : .55١‏ 

الضوارب : هي الشر ايين» وتعني العروق الضوارب الحافظة للهواء: جامع الغرض : .51١‏ 

- |:هى على هذد. 


5 - الهامة : رأس كل شىء. القاموس : .15١5‏ 

7 - عرق الجبية : هو المنتصب ما بين الحاجيين. القانون 5/٠‏ أو المنتصب في وسط الجبهة. الملنصوري: 514. وفي أ بعد عرق 
الجبهة زيادة: «وعرق الأرنبة». 

٠١1‏ |:وعرق. 

- عرقا المأقين : هما عرقا مجرى الدمع في زاوية العين مما يلي الأنف. 

3 - عرق الأرنبة : وهو عرق الأنف. وهو غير تلاهر, وإنّما حين يدخل المبضع من أرنبة الأنف إلى الموضع الذي إذا غمز عليه بال صب 
احس بأنه منحاز بعضه عن بعض. المنصوري: 775. 

5 - عرقا الصدغين : عرقان ملتويان على الصدغين. المنصورى | 4؟5. والصدغ : ما بين العين والأذن. و الشعر المتدلي على هدا 
الموضع. والأصدغان : عرقان تحت الصدغين. 

١‏ - فى أبزيادة : وشريانان خلف الاذنين. 

5 - الودجان : عرقان في العنق. المنصورى : 5؟5. القاموس المحيط : /511. 

7 - الجهارك : كلمة فارسية. تعني أربعة. وشذنا تعذني أربعة عروق: فى الشفدين. 

5 - الحنك : باطن اعلى الفم من داخل. أو الأسفل من طرف مقدم اللحيين. القاموس المحيط : ١؟١5١.‏ 

كا 5 


اللحى : منبت اللحية. شعر الخدين والذقن, القاموسن المخنيط : 14> وفى المنصورى /11 25 ميت اللحدة من الانسان» 


وجمعها ألح ولحى. واللحيان: العظمان اللذان فيهما الأسنان من كل ذى لحى. وفيى الأصل. اللحي الاول. والزيادة من .١‏ 
7 - في الأصل ٠‏ عروق. والمثبت من |. 


البدين القيفالان”*''؛ وهما عرقان على الجانب الوحشى من الزند*”*! الأعل ال والأكجلثا١‏ ا وسط المأبط ١‏ 
والباسليقان'” في الجانب الإنسي من الزند الأسفل'”", وحبلا الذراع [وهما طرفا القيفالين. ويوجدان فى 


الزند الأعلى والباسليقان الإبطيان وهما شعبتان من الباسليقين الأعليين» هما في ميل إلى الجانب الإنسي من 


الأعليين ٠6:1]‏ والبماسليقان العاليآان, والأسبلما 2 والشريانان اللذا١!"'''!‏ بين الإبهام والسبايةا" , 


وفي 


الرحلين عرقااة "أ النسا ةا اك والصافنات! ”1 وعرقا مأء : كلعل الركيدن””"2. 


عه 


فأما كنشنة فصد هذه العروق: 


فإن الذي في نواحي الرأس والعنق في الجملة”*' فتكون بوضع العصابة على الرقبة. وتتصل من حمة القفا 
حتى يتبيّن العرق المفصورا'”". 


17 - القيقالان : مثنى قيفال» في كل يد وأحدء ويقع القيفال عند المرفق من اليد؛ موضوع من الجانب الوحشي؛ ويجيء إلى اليد من 


ناحية الكتف. المنلصورى + 4؟5. 


 ذمقب‎ 


5 


ل 


- 51 


0 


- 4 


12 


1511 


517 سه 


16 اس 


115 


0 


 ؤا/ذ‎ 


فى ازنادة : ويسمنان الكفسن. 


الأكحلان : مثنى أكجل. في كل يد واحد. عرق فى اليد؛ أو هو عرق الحياة. القاموس المحيط : .وشو شعية من عرق 
| : الماقين مكان المأبطين. 


الباسليقان : مثنى باسليق: في كل يد واحد. وهو العرق الموضوع في الجانب الإنسيء: ويجيء إلى اليد من ناحية الإبط؛ وهو 


|: الباسليقان الأعليان وهما فى الجانب الانسى على الزند الأسفل. 


ما بين معقوفتين ساقط من الأصل؛ والزيادة من 1آ. 


الاسيلمان : مثنى أسيلم؛ في كل يد واحد. وهو العرق الموضوع على ظهر الكف, بين الخنصر واليتصر. المنصوري : 558. 


85 | زيادة : والمشهور فصد الأيسر منهما. 


]أ : عرق. 
النسا : عرق من الورك إلى الكعب. موضعه عند العقب من الجانب الوحشي. المنصورى : 555؟؛ والقاموس المحيط: 55؟١.‏ وفي 
الصافنان : مثنى صافن. في كل رجل واحد. وموضعه عند الكعب من الجائب الإنسي: المنصوري : 554. 
في الاصل : مابطي: وهو تحريف لمأبض: لأن المأبط : ما تحت الابط. والمأيض من الركبة باطنها. ينظر القاموس المحبط؛ 850 
والمنصورى :538 . 


لحيل ا تي الأصل الركيتان. وهو خطا نحوتى. 


١"‏ - في عقيلة العقلا. 


00 


«فصد عروق الرأسر التي في الجبهة والصدغين والعرقين اللذين خاف الأذدين. والتى فى الماقين و أرنية الأنف 
ينظلر المشتحى, الفأرسسي : الورقة 349 05 


وفصد عرقى الهامة والحبهة بالآلة المسماة بالفاس؛ أمكنْ من فصدها بالمبضع'”''' وعرق الجبهة هو الحدّ بين 


الحاحيين:؛ وعرق الأرنية يفصد””'! في الموضع الفضروفي من موضع الانف" !, الذي إذا جس رئني 
35 لا 


والجهارك كلمة فارسية. تفسيرها أربع عروق!"''. وهي في الشفتينء في العليا اتنان, وفي الها انان ” ١‏ . 


والتى فى المأقين لا يجب أن" يغور المبضع في فصدها [خيفة من إحداث الناصور]!”'. والشريانان 
اللذان'”*"' فى الصدغين قد يسلان: وقد يكويان» وقد يبتران'*. 


والودجان الظاهران يجب أن يكون تقييدهما بإمالة العنق إلى ضدا"" الجهة التي يكون فيها الفصدا"". 
ويطلبان نحو القفا. ويهرب من العروق التي تظهر في مقدم العنق» فإن هناك عرقين آخرين!”' يسمّيان الودجين 


بالفاس. والفأس: نوعٌ من أنواع المباضع التى تستخدم في عملية الفصد, يفصد به عرق الجبهة. ينظر شكله فى عقيلة العقلاء. 
الورفة: .5١55‏ 


وفي المختصر الفارسيء الورقة : ٠٠١‏ : «أن تخنقه حتى يظهر العرق» وتضع شوكة الآلة التي تسمّى الفاس على العرق , 
وتضرب من فوق بطرف الانملة: وبميضع عريصء فتخرج الدم مفدار الحاجة. ثم حل الخناق واربطه. 
1 فى آ يزيادة : طولا. 
7 - 1 ؛ يفصد طولاً في الموضع الغضروفي من طرف الأئف. 
|: إذا جس وخصوصا بعد المراهقة وجد منقسمًا بقسمين؛ وفي عقيلة العقلاء : الورقة : ١14‏ : «وأمًا عرق الأرنية فينبغي أن 
يفصد طولاً في الموضع الغضروفي من طرف الأنفء وهو الذي إذا حِسّ... وجد منقسمًا بقسمين”», وفي المختصر الفارسي 
الورقة: :٠٠١‏ فصده بأن تخنقه. وامسك الأنف بيدك اليسرىء وتأخذ ميضعًا رقيقا طويلاء وتغرزه فى وسط الأرنية على 
استقامة. وتمحص بيدك: لأن هذا العرق يدرك بالحس. / 
5 - [: الاريعة عروق. 
- ينظر عفيلة العقلاء : الورقة : ١57‏ . وفي المختصر الفارسي : الورقة ٠٠١‏ ب : »وكيفية فصدهما أن تجلس العليل أمامك؛ وشد 
راسه بعمامة. وحول شفته؛ فترى عرقا عن يمين الشفة.والأخرى عن يسارها؛ فان اختلفا عليك لكثرة العروق التى هناكء فابدأ 
باعظمهم. وكذلك تفصل بالعرقين اللذين في الشفة العليا. وأمًا العادة فيبدأ بالعروق فى الشفة السفلى. | 
١‏ - !: واللذان بالماقين يجب أن لا .. وجاءت العبارة في الأصل : والتي في المآقين لا يجب أن يغور المبضع فى فصدها. فأما كيفية 
احداث الناصور». والمثبت من عقيلة العقلاء: الورقة؛ .١157‏ 


تقصبد هما وانت واقف على راس العليل بديضع عريض منحرف إلى الطول يعد الخنق. وتخرج من الدم بقدر الحاجة؛ ثم 
تسد شما يقطعد لننك». 


في | : حفيقة مكان خيفة. 
في الاحسل : اللذين. وهو خخلا نحوي. 
في القائون 


مأ |. التى فيها الفحد . 


| 00 0 اولس اسل ا ا اام 


الغائرين. فمن فصدهما فقد ذيح المفصود . والاحتراس من فصدهما"”” ' يكون بالميل نحو القفا: ليطلب الودجين 
الأخري ةا 
وكيفية فصد العروق التي في اليدين فقد ذكرناها عند ذكرنا كيفية الفصد الكلما*". 


أصابع'”''', وإن تعسّر خروج الدم؛ فلتوضع اليد في ماءٍ فاتر: ليسهل خروج الدم'''''. وكذلك الحال في قصد 
الشريانين اللذين بين الإبهام والسبايةا'*'. 


فأمًا كيفية فصد عرق النسأ فيكون بتُوارا'*'' يريط على ترتيب؛”'' من لدن الوركء بعد ان يريط الوسط جميعة: 
ثمّ ينزل منها' إلى الفخذ من المفصود, ويتجاوز”' مفصل الركبة؛ واربط بعد لفه على نصف الساق أيضًا. 
وشد بعصابة دون النوار” ''. وافصده فى الجانب الوحشي من الساقء وإن وجد وإلا فصدت إحدى شعيواة" 
التى بين الخنصر والبنصر من الرجل والتي يليها' '. والصافن:؛ يؤمر المفصود بالوفوف على الرجل المقفصودة 
معتمدا على كرسي أو حجر” ' لتعلق الأخرى من الأرض» ويطلب من الأيسرا”'' من الساقء حيث طرف الساق 


- ينظر عقيلة العقلاء : الورقة : ١47‏ .وقد نسب القول : «من فصدهما فقد ذيم الفصود». لجالينوس 

3 - فى القانون 516/١١‏ : «ومن هذه الأوردة الوداجان... وأما كيفية تقييده فيجب أن يميل فيه الرأس إلى ضد جانب القصد : 
ليثور العرى . ويتامل الجهة التي هي أشد زوالا ذ :؛ فبؤخذ من ضد نلك الحية؛ وبحب أن يكون الفصد عرضًا لا طولا». وفي 
اللختصر الفارسي: الورقة :٠٠١‏ «أن يشد تحتيما في العنق برباط؛ ويجلس العليل على كرسي ؛ ويقف الفاصد على راسه. ثم م 
يفصده إلى الطول واسعًا قليلا. وتخرج من الدم قدر الحاجة. وتفعل بالعرق الآخر كذلك وتشدهما شدًا ميسوطاء. 5 
العبارة في ! : ٠في‏ طلب الودجين الآخرين أعنى الظاهرين اللذين تقدّم ذكرهماء وأكثر فصد الودجين يكون عرضًا». 

- ينظر الباب الثالث من هذا الكتاب. 

5- [:يزيادة : ويفصد العرق . 

13 - في المختصر الفارسى : الورقة ٠١١‏ :, 
على تحريف قليلا. ولا : 
الدم. 

57 كر علي المقاد. . الورقة 111 , والتصوري ١ ١‏ 


أن تشد معصم اليد بعد أن تتركها في الماء الساخن. حتى تنتفخ العروق وتلين. لقصده 
تمعن بالمبضم . ع ثم تعيد اليد الى الماء الجار ٠‏ فترى الدم يجرى فيه. وجاءت العيارة فى | ا لتسشيل حرية 


5١8 -‏ | :على توالى واتصال. 

- | : ويتجاوز بالربط بالنوار 

: بزيادة : واعني تحته مما يلي القدم وتطلب يذلك العر 

5 فى الأصصل : أحد شعيه. والمدّيت ف 0 


جما 


د 35 في |[ ده ر الغارسي الوروك ١.5١‏ ب : «ثامر العليا بدخشل الحماح , وتشد ها كنك 000 لدان الورك». 


5*5 | اجرة.وان اك تزلزل الكرسيى ليتعاق بالرحل الآخري من الأرض فيكون ١‏ عنماد على المقصودة وحدها حنى يماد ذ من الدم 
ويطلب العرة د إلى فود الكعب باصابعك الأريع بعمامة ر فشك قاذا لين العرقة ق فاقصده على أى شاله اسكنك قانه عو ضم ماعون , 
والتحريف افخيل. وما يخلير الآ : في الغليل من الناس. فان لم يظهر فاقصد احدى شعبه. وهى التى تظهر فى ظهر القدم نحو 
الخنصر والبنصر. وجاءت العبارة فى ١‏ , بن الخنصر من الرجل و الاصيم التي تليها. 

2507 ا . ويطلب العرق في الجائب الانسى 


التى تسميه العامة كعبًاء فإن وجد وإلا فصدت إحدى شعبه التي في إبهام الرجل" '. 


وعرقا المأيضين'* ' بربط فوقهما ويطلبان في موضع على الركية"” '. فجملة العروق المفصودة على الاكثر 


ثلاثة وأربعون” '' عرقًا. 


وقد ذكر بعضهم أن وراء الأذنين عرقان يفصدان'” ' لقطع النسل*", وأنكر ذلك جالينوس"” '"'. ومن 


بننعة. 


الناب النسادس 
في العلل التي يفصد لها كل واحد من هذه العروق 


ينقصذد عرق الهامة لقروح الرأس والسعفةا”''' والصداء!" ' المسمى خودةا' ''. ويغصد عرق الحبهة 


٠٠*‏ - ينظر عقيلة العقلاء : ١54‏ ب. وفى المختصر الفارسى : الورقة ٠١١‏ : ٠«يدخل‏ العليل رجله فى الماء الحار . وتدلكه؛. ثم تشد فوق 
مفصل الرجل: وافصده تحريفا, وتتشعب منه شعب في وجه الرجل؛ فإن لم يظهر في موضعه فصد في أوسع تلك الشعب. 


- | : بزيادة : أعني مأبضى الركبتين يريط من فوقها أعني أسفل الفخذ. 


م 
5-25 
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في المختصر الفارسي : الورقة ٠١١‏ :«وفصده يأن يدخل العليل رجله في الماء الحار ؛ ويكثر عليه الدلف حتى يدر العرق ثم تشد 

5-1 - في الاصل : وأريعين. وهو خطأ نحوى. 

507 - في الأصل : تفصد . والمثبت من 1. 

4- في أزيادة : أي إن فصدهما يقطع النسل. 

في القانون : 515/١‏ : «وينكر جالينوس ما يقال : ان عرقين خلق الأذنين يبفصدهما المتبتلون لبنطل التسل». 

السعفة : مرض جلدي فطرى.يتميّز بلطخ حلقية خضابية. قد تتفطى بحراشيف أو حويصلات تشبه القراع. وتصيب رأسر 

الحلقل درو حهة. جامع الغرض: اياف وفى ١‏ لنصورى : ث 40 : و مدا عى ذأه القرع, أو السعةقةك الحازة: وسمافا صضاحب ضقيد 

العلوم: الباذشام. أو النبك. وهي مرض فطرى يسيّيه نوع من الفطريات؛ يسمّى الفطريات الشعرية الحازة. ويصبب الأطفال 

خاصة. ويتصف بسقوط شعر الطفل بشكل بقعة تكون قليلة الشعر. وسسخة متقشّرة الجلد فى فروة الرآأسء ويكون لون الجاد 

أحمر. وهذا ما دعاهم لتسميتها بالسعفة الجمراء. وإذ! ما وقع شىء من الشعر الساقط على رأس طفل آخر أصابه بالعدوى 

والسعفة فد تكون وقتية. حيث يعود الشعر إلى النمو. أو تكون صعبة دانمية؛ قتسمّى الصلع الدانم». 

17 - الصداع : الم في أعضاء الرأس. وسببه تغيّر مزاج دفعة. واختلافه. أو تفرق اتصال. أو اجتماعيما معًا. القانون: */ر؟4. وفى 
جامع الفرض: وجع في الراس تختلف أسيابه وانواعه؛ وسيل علاج مواضع وجعه. الذي يقترن بعدة أمراض أو اضطرابات 

تزيد او تقصصر مدة مكثه. وتكرار الامد الواصلة من اغطية الدماغ والشرايين والأوردة فى سطع الجمجمة. 


0 
010 
١ 0 00 


ةف 2 م 5" | 3 2 0 00م : 3 ١‏ ِ 
وأدرد في عقيلةالعقلا. : الورقة : « ١:‏ ثمانيه قوائد لفصد عرق الهامة قروح الرأس. وا لسمعفه. و الصداع . يغطلم مادة السيل؛ 
يفوم عصب النور للعين. ينفع من الجرب الحادث في الأجفان. يشفى من الشقيقة المزمنة. يزيد فى الذكر. بنفم من القمل الحادث 
0 ب م - 


3 |. 1 0 / : : : 7 1 
ىِ لاحفان ونتدنقة من النولد. وفي المنصوري: 551: «يفصد في السعفة والقروح الردينة فى الرأسنى». 


للسدر'"", وثقل الرأسء وغلظ الجفون ايضا'""'. وعرق الماقين للسيل"” '"'. وجرب الجفون" '. والرمدا”' 


|| دق فصل 


وعرق الأرنية 8 ' ب ا فى بأد . الى كُ 0 والعكلفا"'', وكمودة اليشرة ل ونان راأتحهة 


- 


+ 


السدر : الدوار يعرض لراكب البحرء وسدر : تحير بصره من شدة الحر. النصوري : 555. وفي ذيل التذكرة: ”/ر؛ : ٠»‏ السدر 
من أمراض الرأس. وحقيقته انسداد مناقذ الروح الصاعد إلى الدماغ بأخلاط غليظة. لا في الغاية. وإلأأجاءت السكتة, وهو في 
الدماغ كالخدر فى باقى الأعضاء». 

في القانون : 557/١‏ : «عرق الجبهة... فصده ينفع من ثقل الرأس» وخصوصا في مؤخره. وثقل العينين» والصداع الدائم 
المزمن»؛ وشى | لنصورى: 551: «يفصد في العلل المزمنة فى الوجه والعين بعد قصد القيفال», وذكر فى عقيلة العقاهء : الورفة: 
0 عشر منافع: ينفع من الصداعء السدرء ثقل الرأسء أوجاع العين. من ابتداء الانتشار؛ الصداع العارض في الرأس, 
القروح العارضة فى الوجه والرآس. داء الثعلبء داء الجبة. الكلف والسعفة العارضة فى الوجه والرأسءمن الجرب والسبل 
ودمع وحكة. وينظر النزهة فى تشحيذ الأذهان: ؟/؟ .٠١‏ والذيل: ؟١5,‏ والقاموس المحيط: ١5١8‏ . والقانون: ؟/١١؟.‏ 


7 - جرب العين : هو التراخوما المعروفة: ويعرقفه الأطباء باسم الرمد الحبيبي. مرض معد يصيب ملتحمة العين وقرنيتهاء ويتصف 
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بارتشاحات خلوية. وبظهور حبيبات صغيرة كروية؛ تنتشر على سطح منظمة الجفن العلوي» ومنشؤها في كثير من الأحيان في 
الطبقة العميقة من الملتحمة. وتتسبب عن فيروسات مرتشحة: ويتميز المرض بحدوث ضعور وتندب في الحلبقة السطحية 
والعميقة من الملتحمة. وتشوه في الجفن؛ وسقوط الأهداب, ومن ثم ضعف فى البصر. المنصورى: :55١‏ وجامع الفغرض: 577, 
وفي الطب القديم: الجرب: خشونة الأجفان. ولذعهاء وهو ثلاثة, ما يشبه حب التين ملتصقًا مستد يرا محدد!. ومادتهة فساد الدم 
وغليانه. ونوع يسمّى الحصفي. أبيض الرؤوس ينتشر عنه كالنخالة.ونوع منبسط. لا يدرك معه إلا الخشونة. ومادتهما خلط 
حريفي. ينصب من الدماغ. النزهة في تشحيذ الأذهان: ؟/ر؟١٠.‏ ويتظر القانون: ؟/8؟5. 

الرمد : هو ما يعرف بالتهاب ملتحمة العين؛ وهو إما وقتى بسبب دخول اجسام غريبة داخل العين. وإمًا أن يكون التهابًا جرتوميا 
يسببه نوع من الجرائيم. تسمى المكورات البنية. وهذه تعمل على تقيّح الملتحمة؛ لذلك يسمّون الرمد بالرمد الصديدي. 
المنصوربي: 151 , وجامع الغرض: 555. فى | : الأرماد العتيقة. 

في القانون : 515/١‏ : منفعة فصدهما في الصداع. والشقيقة. والرمد المزمن: والدمعة. والفشاوة. وجرب الأجفان. ويثورها: 

والعشا. وفي عقيلة العقلاء: الورقة: :١ 81١‏ ٠ست‏ منافع. من الظفرة الناشئة على الطيقة اللحمية؛ من السيل وجرب الجفون 

والارماد العتيقة. يذهب بالكلف والنمش العارضين في الوجه. ينفع من الصداع. يقوّم أشفار العين؛ ويمتع الشعر الزاند من ان 

ينبت فى الاشفار: يذهب يمادة الناصور العارض في الماق». وفي المختصر الفارسي: الورقة ٠٠١‏ «للجرب والحمرة والسيل 

وامراض الوجه.. وينظر كامل الصناعة: ؟/ر١1ة3:.‏ 


البتور : جمع بثرة. وهي نفخة أو خراج مملوء ما. أو صديدا. وريما يرافقه صديد أو نفاط أو نتوء. حامم الغرض: 55١‏ , وينظر 
التذزكرة: ؟ثرم؟. 


في ازيادة : وبخر الانف وئتن الرائحة. 


الكمودة . تغير اللون. وذهاب صقاته. القاموي المخيط - 5 ؤأ,ى حا 


.نك فى ! : كدر. 


الفه'””"', وقد يحدث فصد عرق الارنية لأجل' ' حمرة في الوجة تشية حمرة 
زوالهاا '. 
. مو ١‏ 2 0 1 0 | اا 
وأ لجهارك يغصدا لليوا سير في الشفتين واورام اللنة ايضا 1 


. ِ د |اأت سامت «ليية 


والعروق والشرادين التى خلف الأذنين تفصد للقروح في مؤخر الراسء؛ والسدرء وثقل الحركات الكائن عن 


امتلاء دموي في اليطن المرخىي الخلة الا بعد فصد القيفال! ''', والا كان القصد داعنة جذب الاستفراغ. 


”7 - وئتن رائحة الفم ساقطة من ١أ.‏ 
:ل لأجل : ساقطة من [. 


5 - فى القانون :١‏ /575: «العرق الذى فى الأرنبة... ينفع فصده من الكلف؛ وكدورة اللونء واليو اسبير و اليتور التي تكون في 
الأنف. والحكة فيه لكنه أحدث حمرة لون مزمنة تشبه السعفة؛ ويفشو في الوجه فتكون مضصرته أعظم من منفعته كثيرًا». وفي 
عقيلة العقلاء: الورقة: ١57‏ : «أربع منافع... من أوجاع العين والاحتراقات التي تكون فى الخدينء ويتفع من البواسير والبثور 
والحكة التي تكون في باطن الأنف؛ وتزيل نتن رائحة الأنف» ويزيل الكلف وينقي البشرة وحمرة الوجه التي تشبه السعفة. وفي 
الختصر الفارسي الورقة: ١٠٠:٠ينفع‏ من الحمى الحادة: والصداع الشديد؛ ومن أمراض الوجه كالسعفة الحمراء. وغيرها». 
ويتظر كامل الصناعة: ؟// 3١‏ ؛. 

- كلمة يبغصد ساقطة من .١‏ 


07 - في القانون /١١‏ 575 : «الجهارك... ينفع فصدها من قروح الفم والقلاع؛ وأوجاع اللثة. وآورامها واسترخاثها أو قروحها 
والبواسير والشقوق فيها». وفي عقيلة العقلاء: الورقة :١41‏ «خمس منافع لفصد الجهارك: من البواسير في الشفتين؛ ومن 
أورام اللته. ووجع الغمور بسيلان الدم منها؛ء ومن القروح في الشفة ومن البثور فيهاء ومن الامتلاء في الوجه وينفع من 
الصداع. كما ذكر أن إدمان فصدهما يسرع وقوع الآسنان والآضراسء ويغيّر رائحة الفم. ويصفر الأسنان. وفي اللختصر 
الفارسي: ١١٠ب:‏ وينفع فصدها من القلاع في القم. وفساد اللثة. والقروح الردية. وشقاق الشفتين؛ وقروح الأنف. 
رجاءت العبارة في ! : وأورام اللناث وسيلان الدم منها. وكذلك يفصد عرق اللثة أيضا. 


6 - في الغانون : 37١/١‏ 5. ذكر فواتد فصد عرقي الصدغين وعرقى الماقين معًا. وقد ذكرتاها فى الحاشية 18؟. وفى عقيلة العقلاء 


الورقة ١55‏ ب ذكر ثلاثة منافع: من الصداع الداتم والشقيقة الصعية؛ والنوازل الدموية الحارة التى تصب إلى العين؛ وينفع 
من الجرب. ومن ثقل السمع. وفي المختصر الفارسى: الورقة ٠‏ ٠:٠وفصدهما‏ من الشقيقة المزمنة. والصداع الصعب. والرمد 
الدائم. وسيلان الفضول الجادة الى العين». وفى المنصورى: 6551 ٠‏ يفقصدأن فى الشقيقة الصعية والصداع الصعب. و الرمد 
الدانم. وريما سلا وبترا.. وفي ! : زيادة: والنوازل الدموية الى العينين. 

4 - !: البطن الخلفي من بطون الدماغ. 


ع تت 000 بعاد 1 ' | 1 0 1 


وخبول الراس لبخارات المعدة. ومن قروح الأذن والقفا ومرض الرأس. وفي القانون: :514/١‏ «والشريانان اللذان خلف 
ادذئنين يفصدان لانواع الرمد. وابتداء الما.. والغشاوة والعشا. والصداع المؤمن. ولا يخلو فصدهما عن خطر . ويبطؤق معه 
الالتحام. وفي عقيلة العقلاء الورقة ١4‏ ب: ست منافع: من الشقيقة الصعبة. والبثور التى تكون فى حلدة الرآس. ون انتداء 
الخنازير الحادثة في الرقبة' لأنه يقطع مادتها. ومن ثقل الحركات الكائنة على امتلا. دموى فى البطن المؤخر من يطون الدماغ 
بعد فحيد القيقال. ومن القروح في الرأس والوجه. ومن الرعاف الشديد الدائم: ومن القروم والبثور التى تعرض فى باطن 
الاذن. وفي المختصير الغارسسي الورقة: 35تن: وقفصدهما ينقم من النزلات المزمنة والشفيقة والسعقه وقروح الر اس الردية». 


الثقافة والتراث_الزلظة 


ل 


وأمًا العرق الذي في باطن الحنك؛ الذي تحت اللسانء فيفصد في البثور التي في الفم واللوزتين!"". 

والعرق الذى فى باطن اللسان'”"' يفصد للأورام الحارّة فى اللسان'””". والذبح في الحلقا'"" أيضًاا””". 

وأما عرق الذقن فيقال إن قصده ينقم من المخر" ''!. والودحان '' يفصدان للجذاه” 2 والأمراض 
السوداوية*”", والاحتراق: وخشونة الصوت''", والبحةا'''! المزمنةا”*". 


والعرق الذى خلف الكيد'”*'' يفصد للمستسقيين''''' الذين يحتاجون إلى إخراج الدم؛ وهم الذين كان سبب 


5 - فى القانون : ١/؟١” ١:‏ العرق الذي تحت اللسان على باطن الذقن يفقصد في الخوانيق وأورام اللوزنسن. وفي عقيلة المقلاء: 
الورقة ب: ست منافع: يقوم اللثة والأسنان والغمورء ويذهب بالقروح والبثور التي تعرض في الفم؛ ويتفع من اللوؤتين, 
ومن الناصور العارض في الماقين: وينقم من الخنازير العارضة فى العنق: وينقع من وجع الحلق والسعال. 

 ”6‏ |[ : اللسان نفسة. 

؟؟” - 1: لأورام اللسان الحارة. 

4 - أ: وللذيم أيضا. 

5 - فى القانون : :575/١‏ «يفصد لثقل اللسان الذي يكون من الدم». وفى عقيلة العقلاء: الورقة: :١1417‏ «يفصد لأورام اللسان 
الحارة والريح». 

- فى القانون : :517/١‏ عرق عند العنفقة إما بين الشفة السفلى والذقن] يفصد لليخر. وينظر عقيلة العقلاء: الورقة: /151. 

57 - | : الودجان الظاهران. 

4 - الجذام : ويسمَى داء الأسد؛ علة تتأكل منها الأعضاء؛ وتتساقط؛ كتجذم الأصابع وتقطعها؛ أو فقدان الأعضاء أو بعضًا منها 
وتشوههاء والمصاب هو المجذوم. جامع الغرض: 557. والمنصورى: ,195١‏ والقانون: »١١١/75‏ وغاية الإتقان: 55 5 و التذكرة: 
7. 

8 - أ : اصحاب السوداء. 

- فى عقيلة العقلاء : اللسان. 

5 - فى !: البخر المزمنة. 

؟54- فى القانون :١//317؟‏ «الودجان:» وهما اثنان يفصدان عند ابتداء الجذام والخناق الشديد؛ وضيق النفسء و الريو الحاد. وبح 
الصوت في ذات الرنة, والبهق الكائن من كثرة دم حار . وعلل الطحال والجنبين. وفى عقيلة العقلاء: الورقة: :١417‏ تسع منافع 
لغصد الوداجين: من المجذومين. واصحاب السوداء والاحتر أاقات» وخشونة اللسان. و البحة المزمنة؛ ويذفع من الريحة العصية: 
ومن الخنازير. ومن القروح في الراس والوجه. ومن داء الثعلب والحمّة, ومن أورام الرأسء ومن قلة الاستنشاق: ومن 
الصداع والشفيقة. وينفع من انتشار الشعر. وفي المنصوري: 757؛ ذكر فائدتين؛ عند شدّة ضيق النفسء» وفي ابتداء الجذام. 
وفي المختصر الفارسي: الورقة ١٠٠:«وقفصدهما‏ ينفع من ابتداء الجذام وضيق النفسء والأورام السوداوية على سطح البدن: 
والقروح الردية». 

”4 - |[ : على مكان خلف. 

١‏ المستسغون : المصابون بعرض الاستسقاء. ومعناه في اللغة : ماء يقع فى البطن. القاموس المحيط: :577/١‏ وفي الطب القديم: 

مرخ مادي سببه مادة غريية باردة. تتخلل الأعضاء. وتربو فيها. إمًا الأعضاء الظاهرة كلها. وإمًا الواضع الخالية من النواحي 

التي فيها تدبير الغذا.. والأخلاط. وأقسامه ثلاثة: لحمي: تتسبّب عن مادة مائية بلغمية تفشو مع الدم في الأعضاء. زقي: مادة 

مانية تنصب الى فضاء الجوف الاسفل. وما يليه. طبلي: مادة ريحية تفشو في تلك النواحي. القانون: 151/*5: وينظر ذيل 

التذكرى: ؟/. 

وفي الطب الحديت : الاستسقاء. ويدعى الحين. وهو داء يتصف يانصباب كمية مختلفة الحجم من السائل المصلي في جوف 

غشا. البريتون المغلف للامعا:. ومن علاماته. تضكم حجم البطن. وشعور المحساب يبوحود سائل كلماء فى جوفه؛ وبحس به في 


أثناء انحنانه خاصة. وفي اثناء تحركه مشدة كالركض مثلا . وإذ! استلقى على قفاه أحسنّ بان خاصرتيه قد انتفختا. واندفعت 


سرته للامام . هذا عدا شعوره بالتعب والخفقان وضييق النقس وغير ذلك. المنصورى: 115 ؛ وينظر جامم الغرضص: 2508. 


الاستسقاء فيهم خنق الدم لحرارةا”''' الكبد الغريزي!””؛". 

والذي على الطحال ينفع”''' من علل الطجال والأوراء التي تعتريها**". 

والقيفالان [ينقع قصدهما من جميع أمراض الرأس]!*!" وأعالي البدن الامتلائيةا”*'" كالخوانية 50" 
والذبحة'”*'' والبرسام الحار'"”'' وخاصّة من الدم*". 


والباسليقان [يتقع قصدهما]*' من أمراض الات النفس»؛ كالشوصهة"*' وذات الرئةا'*'', وعسر النقفس, 


05 - 
21 - 
52 - 
ار 5 - 


5 


أ يخار مكان حرارة. 

بنظر القانون : .5315/1١‏ 

أ : ينفع قصده. 

دنظر القانون : ١‏ /رةا .١‏ 

فى الأصل من جميع الرأسء والمثيت من [. 

أ: الامتلائية وخاصة من الدم. 

الخوانيق : لفظ أطلقه القدماء على التهابات شراع الحنك واللوزتين واللهاة, وما يحيط بفوهة البلعوم. وهى أنواع عديدة. منها 
البسيطة؛ وأشهرها الخناق النزليء وهو التهاب الغشاء المخاطي البسيط؛ ويبدو بلونه الأحمرء وإذا تكون راسب أبيض على 
الغشاء نفسه دعي الخناق اللبيء أما إذا تقيّحت اللوزة المجاورة أصبحت مقر لخراجة حقيقية؛ ودعي الالتهاب حينذاك الخناق 
الفلقموني وجميع هذه الالتهابات تبتدي بحمى وصداع ودعث عام؛ وبصعوية البلع. وانتفاخ العقد اللمفاوية: وهناك الخناق 
الجرثومي » ويدعى الخناق الديفترياتي او الدفتيريا. النصوري 14 وينظر القانون 00 


أ 
34 
1 
7" 


- 217 


هذه الع فالصواب فى مداواتها المبادرة إلى فسه العرق وهو و القيفال». 

البرسام : التهاب يعرض للحجاب أو الغشاء المحيط بالرئة لذا يسمّى أيضًا ذات الجنب. ويحدت فيه للمريض الهذيان والتهات 
في نسيج الرئة أو فصوصهاء يحصل منه ارتشاح في داخل التجويف وعلى سطحه: ويكون الالتهاب حادًا أو مزمنًا. 
والعلامات: نخز في الجنب؛ وقشعريرة يتبعها حمى وسعال ناشف. جامء الغرض: ”57. وفي المنصورى: ١:15‏ أطلق القدماء 
الاسم على حألة من حالتي المرض المعروف بذات الجنبء وهو ذات الحنب الحاقف المتسيب عن التعرض لبرد شديد في غالب 
الأحيان؛ أو الحادث بعد الإصابة بالانفلونزا في حالات أخرى: ويتصف بوجع ناخس في الصدر مع سعال تختلف شدته. 
وصداع.ء وارتفاع في درجة الحرارة:؛ ثم لا تلبث الحالة أن تزول بعد أيَام». وفي القانون: ؟/8- ؟: أورام دموية موجعة جدا 
تعرض في الحجب والصفاقات والعضل التي في الصدر ونواحيها والأضلاع. تسمّى شوصة ويرسامًا وذات الجنب. 

ذكر في عقيلة العقلاء : الورقة ١41‏ ب : أن فصد القيفال ينفع من الهذيان والسدد. والدوران. وتزعزع الرأس؛ ومن أورامه, 
وفروحه. وقروح الأذن, ٠‏ ومن الصداع الحادث من الحر ٠‏ ومن علل اللثة. ومن الريحة. والرعاف الدائم. ومن تقرح الأذنين في 
الحر. ومن البواسير في الشفة. .ومن الخنازير في الرقبة. ومن الرمد في العينين؛ ومن الفتور فيهما. ومن القروح فيهما؛ ومن 
انتشار شعر الراس. ومن وجع الشفتين والأسنان من الحرارة. ومن وجع الشرى والجرب والحرارة العارضة في البدن 
والراس. وفي احص اريسي الورقة 55: «ينفع من أمراض العين». وينظر كامل الصتاعة: 3١/5‏ 4. 

في الأصل ينفعان. والمثبت ه. 


قال الرازي. ولا ورم لمجا ب احاجن كنا قال ماي 7 التتصورى: / 07 . وينظر الفرض: .58١‏ وذيل 
التذكرة: رت 2 


ذات الرئة : أو ورم الرنة : وأسيابه أحد الأخلاط والبخارات من الأعلى. إن تقدم صداع أو ذبحة؛ والا فمن غيره. وعلاماته: 
لوجع. وكيق النشسن والعخلش ا و الفقية اكثير ‏ ون كانت الادة رطبة. ٠‏ و حقا الى والناخس إن كات بأردة. وال 


” 


وأمراض الأحشاء الامتلائية, كذات الكبد, وتمدّد الكلى» وإلى أسفل البدن**". 

والأكحلان هما ملتحمان من شعبتين؛ إحداهما””'" من القيفال, والأخرى من الباسليق» وكذلك يختار 
فصدهما لمن يحتاج إلى نقص'''' من جميع الجسم ". 

فأمًا حيل الذراع فذاهب مذهب القيفال!”"', والإبطي ذاهب مذهب الباسليق!"'': وهو بالجذب من الرجلين 
وأسافل البدن أشيها"". 


والأسيلم في اليمنى يفصد لأوجاع1" الكبد”"'"'؛ وفي اليسرى لعلل الطحال!". 


والشريان الذى بين الإبهام والسبابة» وهو الذي أمر جالينوس بفصده في المنام لامرأة كان فى كبدها وجع: 
فلمًا امتثل ذلك وفعله شفيت المرأة مما كانت تشكوه"", وهو شديد النفع من أمراض الكبد المزمنة. وأمراض 
الححاتب!*'. 


8 - ذكر فى عقيلة العقاء : الورقة ١5,8‏ متافقع قصد الباسليق فقال: ينتفع من الشوصة: ومن حمى الريع؛: ومن قروح المعدة. 
والأمعاء. ومن هجر أفواه العروق التي في الرئة. ومن اللبن المنعقد في البطنء ومن أورام المقعدة؛ ومن البواسير والقروح التي 
في المقعدة, ومن النتوء فيهاء ومن علل الكبد. والطحالء. ومن وجع المفاصل من حرارة؛ ومن النفخ الذي يعرض في الصدر. 
ومن وجع المفاصل من حرارة: ومن ذهاب الشهوة؛ ومن جميع العلل التي تعرض أسقل البدن. وفي المختصر الفارسي: الورقة 
٠‏ : فمنفعة فصده من العلل التى تحت العنق والصدر والبطن. وينظر كامل الصناعة الطبية: */ 530 - 451 

85 - فى الأصل : أحدهما, والمثبت من [. 

- أ : نقص الكمية. 


١‏ - في المنصورى : 355 : «وأما الأكجل فليقصد إليه فى العلل الحادثة فى الموضعين: أو عندما يراد أ لنقص والتخفيف عن البدن 
جملة». وفي عقيلة العقلاء: الورقة ١6‏ : ذكر أنه ينفع من انفجار الدم. ومن النزلات: ومن الأمراض التي تعم جميع البدن» ومن 
السعال من الحر؛ ومن أورام الرحمء ومن امتلاء البدنء ومن نفث الدم؛ ومن كثرة القيء الداتم؛ ومن الانطلاق الكثير؛: ومن 
امتلاء العروق. ومن الامتداد والاختناق: ومن الثآليل والدماميل: ومن القروح في جميع البدن؛ ومن البثر في جميع البدن, 
ومن القروح الساعية؛ ومن الجمرة؛ ومن القروح التي ينبت فيها لحم زاتد. وأنه ينفع مما ينفع فيه فصد القيفال والباسليق. 
وينظر: االختصر الفارسي: الورقة ١١٠ب.‏ 

517- في القانون : .550/١‏ وحبل الذراع مشاكل للقيفال. وفي 1 : مذهب القيفال لأنّه طرفه. 

”51 - في القانون : .510/١‏ و الإبطى حكمه حكم الباسليق. 

4 - في عفيلة العقلاء : الورقة ١58‏ ب : «في فصد حبل الذراع المنافع التي ذكرت في فصد القيفال». وفي أ: وأسافل البدن أولى 
على ما شهدت به التجارب. 


12 [. لأوجاع الكبد وضيق التهفس. 
ب - في القائون : 5٠١/١‏ : «الايسر من أوجاع الطحال. وفي عقيلة العقلاء : الورقة ١8/‏ ب: فصد الأسيلم ينفم من وجع الطحال 
المرمن. ومن وجع الكبد المزمن. ومن وجع الرنة. والقروح العارضة فيها؛ ومن البواسير فى المقعدة؛ ومن الجرب العارض في 
اليدين. ومن اوجاع الحصسلب. والان. وينظر المختصر الفارسي: الورقة .٠٠١‏ وفى ! زيادة: وفصده من اليسرى هو المشهور. 
0 - في القانون : 560/١‏ : أن جالينوس رأى في منامه كان امرا أمره بفصد الشريان الذى على ظهر الكف ما بين السبابة والابهام 
لوجع كان في كيده هو . ففعل فعوفى. 

5 | في الغانون ١1١/١:‏ : وهو عجيب النفع من أوجاع الكيد والحجاب اللزمنة. وفى | زيادة: وفحسده عن اليمنى هو المشهور. 


اجقسم يوا إإايح امي ا الات مام ل و ا ا ل ام ل لو ل ا لو 
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ح ام . 5 3 7 5 : 11؟] 8 
والصافن يفصد لإدرار الطمت؛ ولأصحاب الشقيقة"'''. [ومايض !!'' الركبة اقوى منه في إدرار الطمثا .١‏ 


وفى القياس فد كان يحب 71 ن يكون فصد”"' الصافن يقارب فصد النسأ في نفعه من وجع الورك؛ ولكن 


الوجو 


واه #ى - . والفة . 5 
فهذا ما يقال للتي يفصد لها كل””' واحد من العروق. 


وينفع من أصناف سوء المزاج'*" الحار مع مادة كالحمايات الحادة؛ والحمايات الحادثةا'”' عن عفونة 


7 - ساقطة من الأصلء والزيادة من المنصورى في الطب؛ ومن 1. 

١‏ - فى القانون 55/١‏ : ٠«ومنفعة‏ فصد عرق النسا فى وجع عرق النسا عظيمة؛: وكذلك في النقرس وفي الدوالي وداء الفيل». 
وفى المنصوري: 551: «وأمًا عرق النسا فإنه يفصد فى الوجع الذي يمتد من لدن ن ألورك إلى القدم» . وفى عقيلة العقلاء: الورقة 
5 :ينفع من وجع الكبد المزمن: ومن وجع الطحال المزمن؛ ومن الحرارة: ومن العلة التي يقال لها عرق النسا. وينظر كامل 
الصناعة: ؟/رأاة. 

؟/5 - فى القانون : 57/١‏ : الصافن : يفصد لاستفراغ الدم من الأعضاء التى تحت الكبد؛ ولإماله الدم من النواحي العالية إلى 
السافلة. ولذلك يدر الطمث بقوّة ويفتمم أفواه البواسير. ودنظر: كامل الصناعة: "؟/رااغ. 
وفى عقيلة العقلاء : الورقة :١54‏ «ينفع من احتباس الطمث, ومن أورام المفاصلء ومن أورام الكبد المائل إلى الرطوبة», وفي 
الختصر الفارسي: الورقه ١١٠ب:‏ «ويتفع من علل الأرحام: واحتياس الطمث: وأمراض الكلى. وقروح الفخذين والساقين 
المزمنة. وغير ذلك». 

57 -- فى الأصل : مأيط. 

4 - في القانون : 515/1١‏ : «عرق مأبض الركبة يذهب مذهب الصافن, إلا أنه أقوى من الصافن في إدرار الطمث؛ وفي أوجاع 
المقعدة والبواسير». وفى عقيلة العقلاء: ٠«قفصد‏ فصد المابض ينفع من احتياس الطمث؛ وقصده يدر الطمث. ومن البواسير التي تكون 
فى المقعدد. ٠‏ ومن الامتلاء من كثرة المني؛ ومن أوجاع الصافن: ومن حمى الربع, المائلة إلى الحرارة»: وفي المنصورى: 553: 
«وأما العرق الذي في مايض الركية» والعرق المسمّى الصافن» فإنهما يفصدان ن إذا أريد جذب الدم إلى الناحية السفلى من البد 
وفي العلل المزمنة في هذه النواحي». وفي المختصر القارسي: الورقة ١١٠ب:‏ «وينفع من علل الأرحام, واحتباس الطمث. 
وامراض الكلى: وفروح الفخذين والساقين المزمنة. وغير ذلك». ودنظر كامل الصناعة: ؟/ر١ة:.‏ 

5 - في الأصل :يفصد الصافن. والمثيت من [. 

3 - | : التجرية شيدت. 

537 - | : ابلغ وأنفع فيه. 

04 - في الغانون : 715/١‏ : «والقياس يوجب أن يكون عرق النسا والصافن متشابهي المنفعة. ولكن التجربة ترجح تأثير الفصد في 
عرق النسا في وجع عرق النسا بشى كثير . وكان ذلك للمحاذاة». 

9 - | : نقوله في العلل التي يفصد كل واحد: 

8 - المزا ج : الحالة المناسبة لكل عضيو من الأعضاء. فيعض الأعضاء أحر. وبعض الأعضاء أبرد. وبعضها أبس .وبعضها أرطب؛ 
ومن هنا اعطى الله الإنسان أعدل مزاج يمكن أن يكون مناسيا لقواد التى بها يفعل وينفعل. القانون: .٠١/١‏ 

5 


زرا 1 لز 


و1اأ””ا 1 ن فصد عرق النسا أنفم؟ ا ولعل ذلك لمجحانأتئه موضع المرض 


الناب السبابيع 


في العلل التي ينفع منها القصد 


كالحمايات الحادثة ساقط من .١‏ 


آفاق الثقافة والتراث 25540 


الأخلاط؛ إذا كانت داخل العروق؛ وينبغي أن يكون الإقدام عليه في الثانية اقل' ‏ '. وليس يجب الفصد في هذه 
الحمانات إلا بعد مراعاة القوّةء ويقية القوانين العشرة'”*" المراعاة عند الاستفراغ. 


ولا لكشليب أن . 5 مأنتقغت إلى عام الأيام . وقول زعواه ”ا الأطباء أنه ب 0050-5 الف ولتث') نعف الرابع: 01 بحوز 
والبواقى. 

ويتنفع الفصد من الأورام الحارة. مثل السرسام' ' الحارء والماشرا*', والورم الحار؛ والذيحة, 
والشوصة:؛ وذات الرئة؛ ودات الكبد. وجميع الأمراض الآ حشائيةا *''!؛ أى أمراض الأحشاء الحارةظ'*". 


وينفع من الخفقان [5ة5) الحار والصداع الحار والحريا: © والتقرح, ٠‏ والجذام. والتشتج الامتلاني, 
ويستبقي من الدم ما تحللها؟*'' الحركة التشتجية. 


ويفصد من يخاقف عليه حدوث ورم بعد ضربة'” '', إن! الم عضو من سبب باد . 


اع | : الثانية في كل يوم أقل. 

885 - القوانين العشرة : هى نوع امرض سن المريض وعادته. سيب المرضء قوة المريض» مزاج البدن غير الطبيعيء المزاج الطبيعي. 
الوقت الحاضر من السنة؛ الباد الذي يسكنه المريضء حال الهواء في وقت مرضه. ينظر عقيلة العقلاء: الياب العاشر. 

64 - فى الأصل : العامة؛ والمثبت من [. 

65 - كلمة الفصد سافطة من .١‏ 

5381- فى[ : ويقية الشرائط. 

لام - أ : تساعده. 

68 - السرسام : ورم غير سرطاني في حجاب الدماغ (السحايا): وغالبا ما يكون من نوع الأدران أو الصموغ الافرنجية. الزهرية: 
تتسيب عنه حمى وألام حادة في الرأس, وإقياء. وهذيان» وشلل وغير ذلكء وغالبًا ما تكون عاقبة الورم وخيمة. المنصورى: 
وينظر جامع الغرض: 1٠‏ 5: والنزهة: ؟/رالاء. والقانون: ؟/تلا. 

5 - الماشرا : من آنواع الأورام الحارة؛ يتقدمه وجع في الصلب؛ لتولد مادة في شريان؛ ويرتقي حتى يظهر في الوجه والحلق بشدة 
حمرة والتهاب. وكثرة دم. النزهة: ؟/ر5١١.‏ 

7- أ: وسائر أورام الأحشاء. 

.1 أ أمراض الأحشاء الحارة؛ ساقط من‎ -0١ 

555- الحققان : فى اللغة : اضطراب القلب. وهو خفقة تأخذ القلب. القاموس المحيط : .١777‏ وفي الطب : حركة اختلاجية تعرض 

للقلب . وسببه كل ما يؤذي القلب. القانون: 57/٠‏ 5: وفي ذيل التذكرة: ١١/8‏ ادوام حركة القلب قوق ما يجب #اتخص ار 

بما وصل البه, وأسبابه طول مرض سقطت معه القوة, أو سوء تدبير فيما يؤكل ويشرب أو كثرة خروج الدم .وقد تكون لخلط 


فاسد قا ن كأ نل ضع سبو ن ٠‏ فكر وتخيل فسوداء, أو طيش وحركة فصفراء, أو تقل وامتلاء ء فر طويهة من دم توالا فيلغم , وقد يكون 
لامتلاء المعدة؛. 


ا جرب : مرض جلديي , بي نوع من حلفم ١‏ عات غير الرنية, تس ' هامة الحرب: 1و حشر . أنثاه لها أخاديد و أنفاقا في بشرة 


لتقل الدوى) من تحمس إلى حصي بي غالنا . المنصورى : 5 ., وفى القانو نت 5 سبيه مادة مالحة يورقية 
من دح حار أو خلط اخر حاد بحدث حكا. :ثم يجرب؛ وأكثره عقيب قروح العين». يقصد هنا الجرب فى الأجفان 

582 . اي الققون :125,01 ٠‏ والذين تصيييم شمر أر سقط تقد يتصدون احتياط لتلا ب يم وو و ل ره واف 
انفجاره قيل التنشم ». 


_ 


ويقصد من يراد إدرار طمثها من مابض الركبة: والصافن كما قلناا'"'". 

ويفصد من يعتريه نفث الدم'”' من انصداع عرق في الرئة؛ لآن الدم إذا كثر في أوردتها””' صدع ذلك 
العروا ',. فصار تفده الدح ؛ فصل : ليؤمن سن الانصداع. 

ويُفصد من احئبس دم بواسير كان يعتادها "'؛ ولون هؤلاء يدل" ' على الحاجة إلى الفصد: لأن لون الده 
يضرب' ” إلى الخضرة مع البياض. 

وبالجملة فينبغي أن يُفصد.ء إما المتهيّىء للوقوع في المرض”” ", أو الواقع فيها؛ '. والفصد الأول أمن. 

ويجب أن يحتاط في استفراغ المحموم. وينظر نوع الدم؛ ويستبقى منه عدة للطبيعة: فريّما كان الاستفراغ 
سببًا لجنوح الطبيعة عن النضج. وريّما أجرى الفصدٌ الفضل العفن: وخلطه بالذى ليس عفتًاا””". 


اليطن من الفضلات أنضا' أن ذلك يعوق عن استفراغها! '. 


وهضمههدا” ' حددء وسعورهم معتدلة!” "0 ومائلوا'" إلى الكير والسبواد ١‏ وسحنهوا'' معندلة, وشىي مائلة 
للقضافةا”'”؛ فالإقدام على فصدهم أكثر. 


561 - ينظر القانون : ١/؟1؟.‏ ومن قوله: ويفصد من يراد إدرار إلى قوله كما قلنا ساقط من [. 


اه - نفث الدم : خروج الدم من الفم قسرا أو إرادة؛ وهذه العلة لا تختص بألات النفس» بل هى أغلبية؛ وأسبابه امتلاء وانفجار بسقداة 
أو نحو ضرية أو قرحة في الرئة» وقد يكون من الرأس والمعدة. ذيل التذكرة: “/رة؛؛ وينظر القانون: ؟ثرمة؟. 


م5" - |: أوردته. 


5 - |[ :تلك العروق. 
5٠‏ - [:يعتاد استفراغه. 
-١‏ |الايدل, 


7 1 :لان لونه يضرب. 


|: في المرض الامتلاتي الحار. 


ل - وضح أبن سينا الامراض التي ينبغي أن يقصد المتهيىء للوفوع فيها. وذكر منها: عرق النساء النقرس الدمويء أوجاع 
المفاصضل الدموية؛ والذي يعتريه نفث الدم من صدع عرق في رتته. والمستعدون للصرع والسكتة. والمالنخوليا. مع قور دم 


للخوانيق ولاورام الأحشاء والرمد الحار. والمنقطع عنهم دم بواسير كانت تسيل فى العادة. والمحتيس عنهنٌ من النساء ده 
حيضهن . الغانون: ١/ر؟ة؟.‏ 


2-57 شي الاصل : عفن. وهو خطأ نحوى. 
51 :ولا يجب أن يفصد. 
2 


| زيادة : وريما فخضل دعضبها. 
شضء5 - | وشكسو مهم. 

3ك | والشعر عليهم معتدل. 
51- في الاصل : ومائل. وهو خطا. 
-١‏ !: وسحناتهم. 


؟5 7 | ' للدكه ة ' 


فاما الأندان النديضص العازية من الشعر الكبيرة الشحم: القليلة اللحم. || ول" "ا اللونة ل والأيدان 
الشديدهة بحس شم المعدةه!*" "أ والتى بسدون لآ إلى أصحايها الحشا”' '' كدند 3 8 الا 020-00 الا عند [ل: ورة بتوق 
حذد ا" 
وما أوفق الأسنان للفصد فسن الشبابء وذلك أن الدم فى هذه السن غزيرء والحرارة الغريزية أيضًا 


7 ل 


اغزر 


وسنٌ الصبىء» وإن كان الدم والحار الغريزي وافرين فيهاء لكن الحاجة إليه بسبب النماء والغذاء ماسة, 
والقوى . 1*1" والحرارة . رة برطويبات كشيرةا”'". 


وسن الشيخوخة: إن الحار الغريزي فيها ضعيف. والدم قليل؛ والبلغم أوفر وكثيرء فلا يفصد هؤلاء. إلا عن 
ضرورة"'". وقد يضطر الأمر إلى الفصد, فلا يمكن الانتظار» والاستيفاء للشروط المعهودة في مثلها”". 


وأمّا مالم يضطر في ذلك؛ ولا يحفز حافز””"؛ فأصلح الأوقات لذلك ضحوة النهار بعد استفراغ 
الفضلات”' '". وظهور الحرارة الغريزيه. 


وامنع من النوم بعده؛ فإنه يحدث فتورًا وانحلالا في المفصودء ومُّر المفصود بأن يتدرج فى أغذيته؛ مبتدنًا 
من اللطيف؛ كل ذلك هريا من امتلاء العروق بمادة غير نضيجة. 


الباب الثامن 
في العلل التى يضر بها القصد 


الفصد يضر بمن حرارته الفريزية ضعيفة؛ لقلة المادة. فأمًا من ضعفت حرارته لغمور المادة؛ فقد ينعشها 


1 الفليلة بغ اللون. 


14 - فى القانون : 1/١‏ 55 : «يحذر الفصد في الأبدان الشديدة القضاقة. والشديدة السمنء والمتخلخّلة. والبيض المترهلة». 
5 - ينظر القانون : ١/ر3ه؟.‏ 


7- الحشا : في اللغة : ثوران النفس للقيء. القاموس المحيط : 55: وفي جامع الغرض : 255 : «تكرع المعدة أو تدشيها وثورتها 
للغيء؛ مع خروج صوت وريع من الفم, لا سيّما عند امتلاء المعدة وزيادة الشيع أو التخمة». وفى التذكرة: ؟/ر؟ل!: «من أمراضص 
المعدة الكاتنة عند فساد حالة من حالاتها». وفى | : الفشى. 

11- ينظر عقيلة العقلاء : الورقة : 5؟1١.‏ وزاد ابن سينا فى القانون : 555/١‏ : «أما صاحب ذكاء حسّ فم المعدة فتعرفه بتأذيه من 

8 ينظر عفيلة العقلاء : الورقة 5؟١.‏ وفي | : والحرارة الغريزية قوية. 

١ 51‏ : شعيفة بعن وإن كان اخذه في زيادة. 

0 ينظر عقيلة العقلاء : الورقة ١79‏ . وفى | : طبيعية مكان كثيرة. 

.١١5 ينظر عقيلة العقلا. : الورقة‎ -5"١ 


7365 - | : مثله إذا لم تكن تلك الضصرورة. 


(١ -- 3555‏ :واما مالم يحفز حافز. 


 - ”5:‏ ا حاءت | 2 ا يداءدء ' 0 ا ' د: 
: لعبارة في | 1 فاحتر له ضمحوة نهار في زمان معتدل بعد استفراغٌ الفضلات اليو مدة» مكان فاصلمح الاو فات..». 


لحم مرت 


0 
الل ملا 


الفصد كما ينعش النار الضعيفة قلّةاة”"' الحطب إذا رفع عنها كثيره؛ لآ ن الحطب الكثير يضعف النار القليلة 
ويطفيها''"'؛ ويضرٌ بأصحاب الأمراض الباردة؛ والتي يغلب عليها الييس'"", كالفالج" ' اليلغمي» والسكنة '. 
والصرع''"". إذا لم يكونا دموين؛ ويضر""”' بحمى الدق"”"', وسن الشيخوخة, وبالأمراض المزمنة: كالكلفة, 
والاستسقاء: والنذف المزمن: ويضر بأصحاب الاسترخاء السّدي من أخلاط غليظة باردة: وأصحاب الخدر. 


وأصحاب التشدح من الييس' 2. 


ويجتنب فصد الحامل في أوائل حملها”” " وفى أواخره”*”"؛ وإن دعت الضرورة ومسّت الحاجة"”"؛ فينبغي 
أن تفصد فى الشهور الوسطى مع تحرز واحتياط'” '. 


595- 
1 > 
7# ل 


- 158 


كت 


2 


> 


حرف > 


- ينظر الغانون : ا/ ده5 . ثره؟ ., 
5515 - |: الحمل. 
- في القانون 


563- ابزيادة : الحاجة إليه في الشهور امسلى اق فيه على تحرز و احتياط. 


ااا 


| :كثرة. 

بنظر عقيلة العقلاء : الورقة .١45‏ 
والتى يغلب عليها اليبس ساقط من !. 
الفالج : في اللغة : استرخاء لأحد شقي البدن: لانصباب خلط بلغميء تنسد منه مسالك الروح. القاموس: 5/8؟: وفي الطب: 
عياب الحركة جزئيًا أو كليًا من أحد شقي البدن: ويدعى الشلل النصفي. ويشمل الطرف العلوي والطرف السفلي: وربما يتبع 
ذلك اللسان أنضًا؛ء وبحدث الفالج نتيجة انسداد فى أحد شرانين الدماغ: أو نزف فى أحد هذه الشرايين. الملنصورى: 21١1١‏ 
وينظر القانون: ؟/1 ١15‏ لمعرفة ما كان يُعرف فى الطب القديم. 
السكتة : نزف فجاتي: وأغلبه دماغي» فتتعطل به الأعضاء عن الحسّ و الحركة: إلا التنفسء وإذا كان المصدر من القلب. فتكون 
نتيجة سدة كاملة فى القلب أو الدماغ ؛ وتؤدي غالبا إلى الفلج وبطلان الحس والحركة. جامع الغرض: 0175. وفي الطب القديم: 
سدة كامنة في بطون الدماغ, مانعة من نفوذ الروح. وهي كل ما يأتي في الصرع من سبب وغيرهء غير أن البارد منها يندل 
إلى الفالج. وأعسرها ما كان معه الزيد والغطيط. ذيل التذكرة: 5/7 . وينظر القانون: ؟/184١.‏ 

الصرع : علّة تمنع الأعضاء النفسية عن أفعال الحسسّ والحركة والاتتصاب منمًا غير تام؛ وذلك لسدة تقع؛ وأكثره لتشنج كلي 


يعرض من أفة تصيب البطن المقدم من الدماغ: وهو داء يشبه الجنون: ويقع المريض عند حدوث النوبة متشتجاء ثم يستفيق 
بعد وقت يطول أو يقصر. القانون: ١59/7‏ . 
العبارة في أ : ويضر بأصحاب الأمراض اليابسة. وبحميات الدق والشيخوخة الحادثة عن المزمن, ويأكشر أنواع الاستسقاء 
والكلفة المزمنة والسرف المزمن وأصحاب الربو الذي سيبه أخلاط غليظة باردة. 

حمى الدق : هي الحمى التي تستمر ثلاثة أيام فصاعدا! ولم تنقلع. وهى مع ذلك ليست قوية الحرارة واللهيب: وليس معها 
الأعراض التي تكون في الحميات ت الحادة. كعظم التنفس؛ وشدة القلق والكرب؛ ويس اللسان وسوادة؛ ولكن دامت بحاله 
راحدة. يستبين يهأ فترة ولا نوبة, وتكون فاترة ساكنة, ويستبان امرها باطعام العليل في أوقات مختلفة فإن حم بعقب الطعام . 
فالحمى دق لا محالة. المنصوري: /471. 


52/1 : الطامث والحبلى لا تفصدان إلا لضرورة عظيمة. مثل الحاجة إلى حبس نفث الدم القوى' إن كانت القوّة 
متوائية. والاولى والاوجب أن لا تفصد الحبلى بِنّة اذ يصوت الحذسن. وينظر عقيلة العقلاء : الور قه 5 . 


- بنظر القانون : 2/١‏ ؟؛ وعقيلة العقلا . 


ويحتنب فصد الطامث أيضًا""", ويمنع من فصد أصحاب الفولند!”'" إلا الورمي' '' بعد شروط. 


وكلّ ما ذكرته من فصدٍ مشروط أن لا يكون إلا بإذن الطبيب» فإنه أولى بذلك من الفاصدا'“". وإنما أشرنا 
إلى هذه الأحوال؛ ليكون القفاصد غير بعيد من الصواب. 


فى استدراك خطأ الفاصد 


قد يخطىء الفاصد بأن يفرق اتصال العرق المفصود إلى غيرها”*'؛ مما لا يحتاج إلى تفرّق اتصاله؛ كعصية 
تحت الأكحل؛ أو عضلة”'"' تحت قيفال» أو شريان تحت الباسليق» أو أن يفرق اتصال ما لم يقصد تفرقه””"' ألبئة 
من غير تفرّق اتصال العرقء» وهذا أَشْدٌ أنواع الخطأ. كما يصيب الشريان مثلاً: .ولا يفتح الياسليقء أو أن بقصر 
عن تفرق اتصال العرق نفسه؛ فضصلا”*' عن أن يتعدّاه إلى غيره: كما يفرق اتصال الجلد فقط في بعض الأوقات, 
ولا يصل إلى العرق'". وهذا أشد أنواع الخطأ. ويحدث بإيلامه وردّه إليه”“", أو بتحريكه عتد التثتئة, 


٠ ورمااة""‎ 


6 - ينظر القانون : ١/رة5١.‏ وعقبلة العقلاء : .١45‏ 


5 - القوانج : في اللغة : مرض معوي مؤلم؛ يتعسر معه خروج ما يخرج بالطبع ' وهو اسم لما كان السيب فيه في الأمعاء الفلاظ 
قولون فما يليها. وهو وجع يكثر فيها لبردها وكثافتها. ٠‏ ولبردها ما كثر عليها الشحم. القانون: ”*/ ٠١‏ . وفى الطب الحديث: لفظ 
معرب. أطلقوه بالأصل على التهاب القولون الحاد. أو المغص المعوى؛ نّم عم الاسم فأصبح يطلق على كل ألم ممغخص شديد 
يحس يه الإنسان؛ سواء اكان ناتجا عن التهاب الزائدة الدودية؛ أو المصير الأعورء أو التهاب الكلية الحاد. أو غير ذلك. فكلّ 
هذه كانت لديه قولنج. تعليقات د. حازم: المنصوري: 137. 

- فى الاصل الدموىء والمثبت من أ. وعقيلة العقلاء. 
+١‏ 


| : بشروط فيحتاج فيه إلى معتبر وإذن من أحق يذلك من الفاصد. 
1475 - | : الفاصد قد يخطىء إما بأن يتجاوز تفريق... إلى غيره. 
55- فى الاصل : عظظلة. 


:2 [ء تفريق اتصالد. 


لا تستخدم فضلا هذه إلآ في سياق النفي. كما نقول : لا يملك درهما فضلا عن دينار؛ وقول الشاعر : 

ووحشية لسنا ذرى من يصدّها عن القتل فضلا أن نرى ما يصدها 
ينظر في هذه المساتل السفرية : .١١‏ ومخطوط العباب فى شرح اللباب : 3 159. 

41- قوله : ولا يصل إلى العرق ساقط من .١‏ 

57 - في الأصل : ورداءة الالة. والتصويب من عقيلة العقلاء : الورقة ١٠١‏ 

6- !ا : بتحريكه العضضو عند التثنية حركة عنيفة. 


فأمًا من أصاب عصيًا يشيىء من المبضعء فيجب أن يمنع من التحام الفصدء ويمتنع من تيريد العضو 
| ْ ل" *", وعصارة عنب ال ْ 0(”*' بالليلةا'”'' ومسح العضو يدهن وزد مفتر'" "» ويعالج بالعلاج الذى بعالح 
به العضوا '. 


ومن أجل الأدوية وسخ الكور*"'. والزفت الرطب”*'!, وخمير الحنطة العتيق جدًاا"*", والقيروطي!”" اللتخذ 
بالفربيون” ' العتيق. 


والذي يجب أن يعتمد عليه أكثر الاعتماد””". وهو وسخ الكورء فإن جالينوس يحمده في جراحات العصب 
حمدًا كثيرّاء على أن المتولى على ذلك العلاج هو الفاصدا"'". 


5-9 


وأمأ إن أصاب الشريان» وعلامتهة برؤز دح 3 شقر رقيقء ويثب وثياء وتلين مجسته:. ,فعند ذلك ينيغى أ 


48 - الصندل : أسم يطلق على نوع من الشجر . يشبه شجر الجوزء ورقه ناعم رفيق» وتمره بشكل عنافيدء كثمر الحبة الخضراء: 
وخشب جذعه تفيل الوزن: شديد الصاذية؛. فايل للصقل الحيد . رائحته عطرية؛ واذا أحرق فاحت منة رائحة فوية. المنتصورى: 
5 المزكرة: ١//ر؟١5.‏ 

25 


عنب الثعلب : يعرقه العامة ياسم عنب الذئب, واسمه العريى الضناء وهو شجر كثير الأغصان والفروع؛ ثماره عنبية الشكل, 
حجمها أصغر من حجم العنب المعروف: لونها أحمر أو أبيضء طعمها سكري:؛ يميل إلى الحموضة. المنصورى: 5١5‏ . التذكرة: 
1١‏ 

5- كلمة «بالليلة» ساقطة من 1. 


55 - أ: بل عليه بمسمح الموضع بألدهن المفتر. 
21 [: علاجه بعلاج جراحات القصي. 


18 أ : 1 اج ا - ِِ 1 
5 في الاصل : الكواير؛ وفي عقيلة العقلاء : الكور؛ وهو جمع كورة. وهي خلية النحل» وكانت الكورة فيما مضى تصنع من سلة 


مخروطية من أغصان الشجر. وتوضع في مكان منعزل تحت الأشجارء اذلك فإنها تكون عرضة لفزو الحشرات وتجمّء 
الشوائب التي تلتصق على حوافها. وهذه الأوساخ تستأصل بعد جني العسل مع شيء من الشمع والعسل الملتصقة بها 
ومستعمل. التذكرة: ."١ 2/١‏ وفي | : بزيادة : أعني كور النحل. 


ع عا 5 

١‏ زفت : أو زفت البحر والجبل والبر يعمل منه القار. من أصل نباتي غالنا من * شحر الصنوير ومن أصول معدنية يترولية . جامع 
الغرض : 0 التزكرة: ١/ر١؟١.‏ 

7- | : أعتق ما يكون 

“ا 


القيروطي : يوناني معرب. مرهم يصنع من الشمع والزيت. يضمد به الجرح والكسور. وقد يخلط الشمع بدهن الورد أو نحوه. 

الاغذية والأدوية عند مؤلفي الغرب الاسلامي: 551. وفى | : القير والطين. 

6 - الغربيون : اختلفت أسماؤه في بعض الكتب الطبية. منها : فربيون, وأفربيون. وفرابيون. وبريبيون. وفى العراق: فربيونة. 
دفي محسر التاكوت. وفي بلاد الشام اللوبانة المغربية. وهو صمعٌ تنتجه شجرة شائكة تكثر في بلاد المغرب. في منطقة مراكش. 
حيث تشق أغصان الشجرة 5 فتسيل منها عصارة صمفية راتنجية تشيه الحليب. لا تليث أن تحف وتتحمد بعد ملامستها للهواء. 
وتتصف بأنها قوية لها تأثير مهيج وكاو على الانسجة الحية التي تقم عليها اذا كانت سائلة حديثة. أما أذا جفت فان قَوّتها 
تضعف تدر يجن ٠‏ وتاثيرها يخف. المنصوري: 775 . التذكرة: 48/١‏ 

5 20 [|: أكثر الأمر. 


يلقم" وبر الأرنب» مع دواء الكندرا”", ودم الأخوين!”"؛ والصبر''". والمرا”"', وشيء!'*" من القلقطارا”" 
والذاح”", ويبرد بماء بارد كلّما يمكن"*”. ويربط المكان ربطًا حابسًا”". فإذا انقطع الدم فيّترك ثلاثة أيّام ولا 
بحل واذا حل قاد ملؤؤه هس الدواعء ونعذ مذة يضمد على الموضع بالفو ابض المبردة: ليرق الدم؛ ويغللط قو امة, 
وتضصية مسالكة., 


قامّ تفرق اتصال الحلن [وسدّه]'"" فعلاجه جمع فم العروق» وشدّه؛ من غير أن يضه عليه شينًا أليئّة. فإنه 
يندمل. 

والفو ادن الكلية فى علاج تفرق الاتصال'''' جمع ما قد تفرق: وحفظ ما قد اجتمع؛ ومنع جسم غربب من 
الولوح دن أجزاء التفرق, وإصلاح مزاج العضو . 


فأمًا الورم الحادث عن شدّة إيلام الفاصد, فيعالج بالفصد في اليد الأخرى'”2 ثم تعالج الأورام!*”" الحارّة 


5 21 يلقح الفصد . 


- الكندر : أو لبان ذكرء وهو راتنجء أو عصارة لبنية صمغية؛ تستخرج من جذوع أشجار متنوعة؛: وعرفت عند العرب فى 
العلاحات الطبية. وفى التقاليد والشعائر الدينية. إضافة إلى استعمالها في العطور كالبخور والطيب. جامم الفرض: 115. 
التذكرة: ١/47؟.‏ وفى [ : الكرنب مع دواء الكندر. 

575 - دم الأخوين : ومن أسمائه العندم والقاطر المكي؛ ودم التعبان ' ويسميه الغربيون دم التدين وهو عصارة صمغقية حمراء؛ تشبه 
الدم تمامًا. تسيل من شجرة تعيش في سوقطرى العربية خاصة. وهي شجرة تمتاز بأنها ذات أصل واحد. ؛ يتفرع منه جذعان 

متناظران بالشكل والهيئة والارتفاع؛ كآتهما أخوان توأمان. المنتصوري: :1١*‏ التذكرة: ١/ر/ا؟؟.‏ 

6- يعرفه العامة باسم صبير» وهو نبات صحراويء أنواعه وأشكاله كثيرة جداء ربما تتجاوز أريعة ألاف نوع. ولكنّ الأنواع الطبية 
منها محدودة العدد. وأشهرها صير سوقطرى؛ نسبة الى سوقطرة:» جنوب اليمن الجنوبية؛ وهو المستعمل فى العلاج. جذعه 
متخشب, وأزهاره تظهر محمولة على شمراخ بشكل عناقيد وأوراقه لحمية ثخينة مسدئّنة الحافات شاتكتها؛ ومنها تتستخرج 


عصارة سائله نتكئف وتجف يوساطة الهواء وأشعة الشمسء راثحتها عطرية وطعمها منء ولونها أصفر ذهبي. المنصورى: 
5 التذكرة: ١/١‏ ٠؟‏ 


06- المر : صِمم لاحد نباتات الفصيلة البخورية التي تنبت في جنوب الجزيرة العربية. وفي بلاد الحبشة؛ ويسموتها القفل. والصمغ 
يسيل من جذع الشجرة بشكل سائل أبيض اللون يميل إلى الصفرة, كثيف القوام؛ ثم لا يليث أن يتجمد ويتغيّر لونه إلى 
السمرة. والمر عرف منذ القديم. النصورى: 75 , التذكرة: ١/ر؟ة7.‏ 

11 في الاصل : شيء, وهو خطأ مطبعي. 


50 - القلقطار : يعرف علميًا باسم كبريتات الحديد . وسماد العرب قديما باسم حجر الدم؛ وشاذنج. أو شاذنه: ٠‏ وشو معدن يكون في 
اول أمره بشكل كتل ٠‏ سهلة التفتت؛ لونها بنفسجي. يميل الى الصفرة. وإذا ما تركت مدّة من الزمن تفتّتت. وأصبحت مسحوقا 
قوى الحمرة. اياون الاصايع. التصوري) 354 


من كبريتات ومعدن خاص. ولكل نوع منها لون بميزه. ولذلك يسم الزاج باسم اللون هذا ا فيقال الزاح الأذدق» والزاج 
الاخضر ٠‏ والزاج الأبيض . المنتصوري: هد 1 التدكرة: أمردة١,‏ 
1 - | : وبكل ممكن. 


٠ 00 1 _ "5‏ : : 8 ' 2 
1- !: بزيادة : من غير وضع شىء البثّة عليه. 


5" في الاصل وفي ١‏ : نفسا . و التصسويب من عقيلة العقل .. 
ا" .. | شى عا حد اعنى. 
١ 2515‏ بالضيد من اليد الأخريى. 


١ 03‏ ثم لسائر علاج الأورام. 


من الرادعات أوّلاً ثم خلطها بالمحللات. ثمِّ تضف المحللات أخيرًا بالمرخيات”'"؛ فأمًا إن أفضى إلى جمع مادة 
فيتولى علاجه لا يكون حينئذا””" 1 


2 


الياب العاشر 
فى الشروط المأخوزة على الفاصد 
هذه الشروط منها ما يتعين على الفاصدء ومنها ما يتعين على كل متّسم بالطب" '". 


فأمًا التى تجب على الأطباء فى الجملة؛ فغض الطرف عن المحارم» والاستعمال بما انتدب إليه من العلاج لا 
غيره. ولا يضر" بشىء مما فيه نفع المريض لتعذر فائدته من جهته. ولا يسمح بما فيه مضرًة لأحد لأجل””” 
فائدة تصلها *"؛ فإن الأول يعود عليه بجزيل الأجر وجميل الثناء”*"'؛ والثاني بعظيه””*" الإثم وشنيع الذكر. وإِياه 
الشروع فيما لا يحكم علمه”*", والإقدام على علاج خطرها*', وليقصر فى زمانها”*", على التشاغل يتعله 
صناعته: فإنَّ هذه صناعة لا تعطي بعضها إلا لمن يعطيها كل كله. 


وليعلم أنه؛ وإن واتاوا”*" الحظ من الدنيا بغير علم استحق به ذلكء, فإنه عما قليل يتزيف» ويرى نفسه وتراه 
الناس بعين التقصيرء ويتلاشى أمره. 


وأعظم من ذلك ما يرتكبه من الوزر والإثم فى احتقاره بالنفوسء وادّعائه'””' بما ليس هو من أهله. 


قأمًا إعجابه من تفسه بعمل إن نجح فيه إيما يأتي من خير مما اعتنى]!”*' عن ذكره؛ إذ كان من هذا حاله لا 
يُرجِى له فلاح» ولا يجرى على يديه*”"' صلاح:» بل يجب أن يبنى الأمر على نفسه على أنه يثاب فى سلوكه المحجة 
القويمة فى صناعته عند الله جل أسمه. 
- | : ثم تصريف المحلات أخيرًا. 
كلا" - [: فاما ان اقتضى جمع المدة فليتول علاجه. 
37 - | : كل متطيب. 
5/6 - فى الأصل : يظلن. 
83- !: لأحد لتعجيل فائدة. 
- كذا في الأصل. والصواب تصل اليه. 
5 - | : الأحدوثة مكان الثناء. 
اخملاهس | بتعظيم. 
7- | : والتسرع إلى ما لم يحكم علمه. 
١ - 581‏ : علاج مخاطر قبه. 
64 - [: يقحير زمانه. 
41١‏ - في عقيلة العقلا. : وافاد. 
لام .- ١‏ : إزعانه. 
مار ٠.‏ 


ها بين مقرنتين ساقط من الأصل. و المثيت من |. 


آفاق التغافة والتراث 12530 


ويأثهة *) إذا سلك الطريقة [غير المستقيمة |" ' ويذم في ذلك؛ ولو عطب المريض في الحالة الأولى وبرىء في 
الثانية. 00 
واعلم أن العافية: التي هي أجل منح الله؛ هي أقل وأصغر من أن يُكسيها قومًا ويّحرمها قوماء وإنما هي نعم 
الله تعالى يجريها على يد من يشاءا””"؛ ويقربها بصواب قوله وعمله. 
وليعلم أيضًا أن هذه للنحة خليقة بأن تجرى على يدي من صلحت سريرته. وأخلص ضميره لله تعالى مضافا 
إلى الاجتهاد في العلم والعمل؛ ون أقلّ الناس توفيقا من حقرا*' الطب الإلهي وازدراه؛ ولا سيّما إذا أضاف 
إلى ذلك الاشتفال باللذات عن تحصيل''*' العلم» والمزاولة للمرضى*'. فهذا ما يجب على الأطباء جميعًا أن 
يأخذوأ أنفسهم به. ٠‏ 
وأا ما يختص بالفاصد.ء فإنه يمنع نفسه من عمل صناعة مهينة يمنع أنامله من الصلابة””". وأن يراعي 
بصره بالأكحال المقوية لوا””, وبالإيارجات!”' إن كان ممن يحتاج إلى ذلك" '", ولا يفصد شيخًا هرما ولا طفلا 
صغيرً!؛ ولا حاملاً ولا طامنً إلا على الشروط التى تحدّها له الأطياء. ولا يفصد عبدًا إلا بإذن مولاه, ولا ولدًا إلا 
بإذن والى أمرها” '", ولا يفصد إلا في مكان مضيء. وبألة ماضية" ''. ولا يفصد وهو منزعج الجنان؛ ولا يخلي 
داووداته”” '' خاليًا من الأدوية القاطعة للدم, كالكندرء والصبرء ودم الأخوين. والمرء والزاجا” ', ووبر الأرنب, 
وبعض الأدوية المدملة الجراحات؛ وليتقدم على حفظ جميع الأصول'* * الكليةا” ' 


فان اعتمد ما دكرتأه: وأخذ نقسة نكهء ازداد تحصنير ث: وازداد نك الناس عقا وكان له قبو لا [وحظي] ' 
بالمطلوب الأشرفء وهو الأجر” ' عند الله تعالى الذى له الحمد داثمًا أيدًّالة . 


- [: وينتفع من الناس على أنه يثاب على سلوك... يأثم ويندم. 

0- فى الأصل : الغير مستقيمة. 

؟هة؟ | على يديه مكأن على يد من يشاء. 

7 - 1 : أقل الناس معاد وتوفيقا من اختصر. 

8 - [ : التعب فى تحصيل. 

8 | : للعرضي بحسب قوانية 

1- أ: يكسب أنامله الصلابة؛ وعسر الا يتأتى له معه حس العروق. 

67 - بين فى كامل الصناعة الطبية : */رةه 5, الأكحال بقوله: يمنزلة الروشتانا والباسليقون والتوتيا وغير ذلك. 

4- الايارجات. مغردها إيارج. كلمة فارسية, معناها دواء مركب مسهل؛ وقد يسمى الإيارج باسم المادة الرئيسة. التي تكون فيه, 
فيقال: أيارج فيقرا مثلا. ومعنى كلمة فيقرا (المر)؛ ويكنى بها الصبر. ويتصف به. فيكون اسم الدواء المر؛ الذي فيه مادة 
الصبر. وهذا اشير الأدوية المسهلة التي استعملها القدماء. المنصورى: 515. 

5- |[ - الى شريها. 

2 - ينظر كامل الصناعة الطبدة : */ر١‏ د :. 


0 


ماضية ! حادة. والماضي : الأسد والسيف. من مضى يمضى : نفذ. القاموس المحيط : ١1/5١‏ 

05+ - داوردان : لعله حقيبة الفاصد التي يضع فيها أدواته. 00 

205 - |: والزاج المصري. 

01+ - !2 حفظ الوصايا الأول الكلية. 

- عفد في عفيلة العقلا. فصلا في الشروط التي تلزم الفاصد. هو الفصل الثاني.وحدها بعشرة شروط. وفي كامل الصناعة 
الحلبية: “/رة 15 حددها بخمسة ٠‏ شر وططل. 

2-1 |: تفعابه. 

207 - في الأحصل : وحضي. 

١ ١ 0‏ الزلفى عند الله تعالى . 


ت النهاية في .١‏ والحدد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله وصحيه أجمدئ. 


الأعلام, لخير الدين الزركلي, طة.؛ دار العلم للملايين. بيروت: 1550م. 
تاريخ الأدب العرسي؛ لكارل بروكلمان: تر. محمود فهمي حجازي. المنظمة العربية للترجمة والثقافة والعلوم, الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛. مصر: 15955خ. 

تاريخ حكماء الإسلام, لظهير الدين البيهقي. تح. محمد كرد على» مطبوعات المجمع العلمي العربي؛ دمشق؛ 72؟١ه/‏ 151451م. 
تذكرة أولى الألداب والجامع للعحب العجاب؛ لداود الأنطاكي. ط مصر» د.ت. 

جامع الغرض في حفظ الصحة ودفع المرضء لأبي الفرجء أبن القف الكركي., تح. د. سامي خلف حمارنة؛ منشورات الجامعة 
الأردندة: عمانئ. 

ذيل تذكرة الألعاب, لبعض تلاميذ داود الأنطاكي؛ ط. مصر» د.ت. 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب, لابن العماد الحنبلي دار الفكر للطباعة؛ بيروت» د.ت. 

عقدلة العقلاء فى الفصد عن العقلاء. لمجهول, مخطوط في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. 

عدون الأنداء فى طبقات الأطباء, لابن أبي أصيبعة: تح. د. نزار رضاء دار مكتية الحياة» بيروت؛ 15715م. 

فهرس محخطوطات الظاهرية؛ الطب والصيدلة, لسامى خلف حمارنة. مطبوعات مجمع اللغة العربية؛ دمشق, 785اه/ ١579‏ 
فوات الوفيات. لابن شاكر الكتبي. ط. مصر. 5؟5١١ه.‏ 

القاموس المحيط. للفيرو زأبادىي؛ ط؟: مؤسسة الرسالة؛ بيروت. ٠1‏ 5١ه/‏ /1930م. 

القانون, لابن سينا تح. سعيد اللحام؛ دار الفكرء بيروت: 1194م. 
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كامل الصناعة الطبية؛ لابن العباس المجوسيى: المطبعة الكبرىي؛ مصر؛ 554١ه.‏ 

المختصر الفارسي. للصقليء محمد بن محمد بن عثمان» مخطوط في مركن جمعة الماجد. 

مرآأة الزمان في تاريخ الأعيان. لسبط ابن الجوزي؛ حيدر آباد؛ الهند, ١1137ه/‏ ١1451م.‏ 

المسائل السفرية؛ لابن هشام الانصاري» تح. د. حاتم صالح الضامنء: مؤسسة الرسالة. بيروت؛ 8م5١‏ 
معجم الادياء, لياقوت الحموى. مطبوعات دار المأمون؛ دمشق. 


بار 4 ١‏ 
ب 


0 


الدرهة المسهجة في تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة. لداود الأنطاكي؛ ط. مصر» د.ت. 
ضدية العارفين. اسماء المؤلفين, لإسماعيل باشا البغدادي, دار الكتب العلمية: بيروت. 51١ه/‏ 1997م 


وقدات الاعيان وانياء أبناء الزمان. لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان: تح. د. إحسان عياسء دار صادر . بيروت. 


امه مع نءن؟5 غه أمعصاعممهما ه15 برط ععراذأاطانام 41 
لولم _- 
مرامع © لعزملةم أذ مدانل 111201 3 
مووارع لا ممه عنتانت ءه؟ 
لكا 2 
06 هيهاه8 .80 - أوطاننا 110 12 
9 إ04) :.اه16 

2696950 (04) :عانم مقغتء الآ لمسمن لنانا [ه لقصعسسن[ لامعا قي م 
وعأو لمع طمعم نعم أأمنا 


2 (طودذاألا) انمق - ...م 1423 350503 ااانا اث - / 3 


212 06كلظ!1ااناع 


.6 : 10 عصمبام/ا ؤ 


لعا خخ الث !| م لاع لا ]ام ما .ن0] 
١‏ 7 - 1607 لم55!ا 


ام !ا 561 يل !اع 
/ا 5215 لكا - |2 هنا 30كا 5ألالالا 


عطث؟ مزالمة151ا ذا أعم محل عنط1 
أعدره تن مدععزجما نطء ءال ” 
معممقت8 اذاعره راوع عنمن “بمولععرل0 واي لومعم 
ااأصعطما ءام طزاعة «ناونا 0 68 .و١‏ لرمعع, 
الفط نا0 ام ناذارانام مذ ااام نا نالا 0 
ألا اناطقم' مع ادام دام من الامصم: 


سس 
الي يي م ل م ل سوم ...سس لس وو م 
00 ل ا ا 0 


أت كباكق زا جيواع] اماق امع" قحلراك مومد مزجا كيز عماءزايم معدازوت .ثم ل ) 
اعهعاأ8 زا تممومهن اوور جل فرج كرم1| انيت رأمرلا خسيلياتتك 
1611 مقطا نت مرادرمي صرل) أي حعويول ٍ 1 | 5داة] لاا 0 


ا 000 كك تتتككا 


5-0 


5 ملأت أأعزلا رن ٠‏ | |ل]) وثم :111 ]| (اثرم) !]| ناما الأ 
ٍ! +|(.| ركم |1[ آله 11 ار' 


7 تيد :د عم ويم اك ون 


1 مسحت ع 


_-- 
1 الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن سلسلة آفاق الثقافة والتراث 2 
١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعر.ك. وأن يتناول أحد أمرين: 1 
1ْ 1 - قضية ثتافية معاصرة؛ يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية. وتسهم 2# تجاوز المشكلات الثقافية. 
ٍ - قضية تراثية علمية؛ تسهم 2 تنمية الزاد الفكري والمعر.ك لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية والإسلامية |01 
؟ - ألا يكون الكتاب جزءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدها الباحت. والا يكون قد سبق نشره على أي نحو كان. 101 
]1 ويشمل ذلك الكتب المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية وغيرها. ويثيت 0 
64 ذلك بإفرار بخط الباحث وتوقيعه. 0 
|| ؟ - يجب أن يُراعى ب الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة ل الكتابة. وعزو الآيات القرآنية. وتخريب 
0 الأحاديث النبوية الشريفة. 

1 ؛ - يجب أن يكون الكتاب سليمًا خاليًا من الأخطاء اللفوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها # الأسلوب 
العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج الى ضبط. 

0 4 - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة؛ والاستقصاء؛ والاعتماد على المصادر الأصيلة؛ والإسناد. والتوثيق. والحواشى. 
0 والمصادر, والمراجع .وغير ذلك من المواعد المرعية # البحوث العلمية: ٠‏ مع مراعاة ان تكون مرا جع كل صفحة وحواشيها 
1 - بيان المصادر والمراجع جع العلمية ومؤلفيها ‏ نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبمًا للعنوان: مع بيان - جهة النشر وتاريخه. 
" - أن يكون الكتاب مجمومًا بالحاسوب. أو مرقونًا بالآنة الكاتبة: أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة. 
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أحران الما الوا 


أ - على الياحث ان يرفق بيحنة ببذة مختصرة عن حياته العلمية, ٠‏ مبينا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية. ووظيفته. ومكان عمله 
ْ 5 0 فس دكلية وجامعة:. أضاقة الى عنوانك. وصوره شخصية ملورة حدبية. 


ور اام 


7 
د 


07 1 - يمكن أن يكون الكتاب تحقيةا الخحطوطة ترائية. وي هذه الحالة تتيع القواعد العلمية امعروفة بي تحقيق التراث. وترفق 
0 1 أنلا لا يقل الكتاب عر عن مئة صفحة ولا يزيد عن مثتين. 


١١ |‏ - تخضع الكتب المقد 1 
0 4 النشويم 3 ) والتحكيم - حسيب + الشواعد 5 والضوايم ل التى يلترم 0 ٠‏ ويوم نهأ كبار العلماء والملختصين قصد 101 


- 


| 80 الباحثين اسماء الحكمي اءوافة الحكمب- عا ا 
10 عدم صلاحيتها للنشر. 0 
0 ملاحظات 0 


ّ 0 8 يمسر حك هدد | ل 
0 لسلسلة من أراء يعبر عن فكر أصحابها. ولا يمثل رآي الناشر أو اتجاهه. ا 
0 ترد الكتب المرسلة إلى أصحايها. سواء 


ء نشرت أو لم تدشر . 


5 - 85 يجوز للبا 3 إن تخللت ء -00 نأنك ف انا 1 حي 
دودلك فيل اشعار يشبول كتابه للن: 


ب 


1 لسسنيفان ني كتاب مجالتف للشروطل المدكورة. 


0 - يددع الى 5 لت 4 
ركر كانا ليل الكتب النشورة وثلاثين نسخة من الكتاب المطبوخ. 
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د لاطي هود لابشسم مويل خاي الاسئين صلع مسر بين 
تناس عزسخز راسيق طال ريس تس علق 1 تريد ام مان فط عدي 
ارس مع ل باغو بصي موصلات ها لعفا يو )ارزع #رعز لدوم ليوز 
ب الود من لعلو انه داق قلسي ٍ الدرهز قار رل4 عر شاو رخو 
يك توما ديد ايالخل اعان زعا بالج 1مس توراه 
ميد :اطبا خلانا رسو واخل قارو ناك ١د"‏ مد مرتوراصن:' لعب مزهي 
وا برط تجن نزي اتعبر لايك ومورب الذاه الح ئرب كنول نروسيع 
رد .بكرن اسان له لق اسم والبعي واللران ساكو الرليا. 
“يتوم 3# جنع تلن تددم هن قنلامة ريه لون حل 
ع اع فزي لف للد ةنق لل رسا رسي ربوا وا ريعة ريمع ريه يعن 
ده طق ومبقا ده مث #أرره باحدمد لز ل كير ردطرلاجتر البد از 
الو الإعقيا ب اذا حي كلعف ل معارب زوم أرنسانا ريع رتسو رليم 
اد مط رو سور يش فالبر وهر اللا, ل وله دوهليق امرض 
+ مغل بتر سدهمز استتره لتاع رتنه فستنا سل لا'رايء راث رط وتعين 
مغن نا طلا ينها رابدة اظز ربدي قرب عون فو يزيت داريا رب ان 


#زسل هن عر دايسا نش اه حيايل. ود لب 5 ترسابذ رعيرزة 


ع تت ريرة ترس وم دار نشد قوسو سن لامو بايطا دار تخرص الإسايود 
4ل يأك ليع سال عاب تنوم يه مساب رع ف قروة, مائ ركنت مرلبسايطة 
راشب بيسح در را تعلق يش واسوي معلل تلإإسهءا ناز ب رايب 
بذ جز مع نك اندر سيط جام دالنل سب لانو ازعم يواتن طرية 
لولس رق هين سنا لالسيطهرةس| راك عرائزه وما نانس نبي زم لزي 
عر ل القع مق درن الإبابط بطي لمر ماود مساب فتر بقع 
رتب إسنزطة ول اه هناسل الجر نه السلئا رائرة الا رسب رطب بررط 
يعاهريا للزرصيد ازا" لي مع هر يفة مره 3١‏ فسان و الاح رفن لذ : 
ارما ولقاك العرائل إل عر بيدا رسير تلز دوقعل ها ء كرةاتوفد 


يه 
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2 (مود5ؤ5ألا) امم - .اث 1423 317315 لاناا/ا ام - 37 .810 : 10 ع7اناام/١‏ 


عوابا تلاطو قدطرت مايخ ائزيا امارد بت لطا واللاسواس 
التنؤيوسى بالطاعة وبر مطماىا فإ لاي المامرريهيت 
0 لمسية ردي عزاززاو هايا رليرز 0 التهصواسم دم 
ين سرد ' لهاي اقبت لض إن خسري هرد وإغوائها ذاعري مل مزفول 
ا ا وجشاك موي سرد اام ولزادييك 
د بانس #اتهرع شو عابر الإرئدة ديقع الامررمه سن رالعالوارمايغائن 
اما ئة يلم الأمرر بة تسو بالععب ا" دار التي لبي فصو قال لهي 
تمئس ولملرن يدا للب فى سم اسلرب رسراع! اطريلا لحري العزيره 
ولق مث الاعذنق صر العو 3لا حرط ني ملو قيس لعزم ومس ملم لزؤامر يواوه 
عصرم هبي تعره ل ملل حيى تخي ني ري عجارم قر يم رمن كو تهرده 
ومق تفده رصا فثيد «لليذ» وس تودء تديرب ٠‏ وتئ هيدب تعزب , يفال 
كا شهدها زه وم حي يه سن مهاري الوأ نط كا بها لسك رافق 
جمد ل رفاتوية دل طول :انايو بقار النهز» واطلل الؤاباعر يشي 
تاهيه راس ابايلطه 0 
لد ارالاء وميد سبهارع. قر غبئر عد نه لا رفرير أطوم على هب الذي لعزء 
رضت ل لين دو ني الاز انيع يه !حور وق : 

ده خق تك ل داقر حي الصزلزى 1م نهل اسل لاني يحلينتها وبانفور ساقي 
لدع إل يعسي امن توق هتؤ روم جود "عدي فزنزي ناخ رشاع المائم 

بز يقوس و مسسيتن ل نهرانن لوق ببرالقاع | ورائناس لبد زا 
2ض يميد مره رات ال انعط يهوكدابرفريق البمث وال تغط 
الا لام كوالالر جيم هط رش مرعيهة الب ود لتقي اذبتيدام انا مسرل 
“ل لعدر هي نل يعاسرم ليم رمن بي براعؤة ده ب شرادمن ركان رفيا 3 
دعن شنم إل ليل امام بحري رثلائ: والستقل:ام لررن مرضرئلا يلقو ب تع 
7 لرددئة وا غود لبعد روارهامن انق الل ابي وود ينا 
12111111110 


مخطوط شرح الحكم الإلهية ‏ تأليف حسن الكردي ‏ نسخت سنة 1١64‏ ه 
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